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الموضوع الصفيحة 
تاریخ مسلسل للحضارة الصينية O ans eau ona oes obe doe oon dea‏ 
الباب القالكث والعشرون : عصر الفلاسفة oss ono ons non ons me‏ { 
الفصل الأول : نشأة الفلسفة .ءءء ... ١٠ء‏ ا a‏ 
١‏ - تدر الصينيين a E RLS AE‏ 
U i a e A ae ASN‏ 
و صت البلاد اغراق - الحنس ا 
القرون الغابرة ألمهولة ‏ ءه» ەه E ee ane ooo ooo ono o‏ 
قصة اللمحلق عند الصينرين - بدایة الغقافة د اللمسر 
وعصى الأكل - الأباطرة الأفاضل - ملك كافر 
4 - الحضارة الصينية الأول ءءء . E‏ 
فصر الإقطاع فى المبين - وزير قدير - النضال 
بين المادات والقوائين - الثقافة والفوضى - 
آغانی الحب ی کاس الگغای 
هھ - الفلاسفة قبل کنفوشيوەں ‏ « oe ree oss ooo ooo ooo‏ 
کاب التفیرات - اليائ والين - عصر الاستنارة 
الصيلية - تن شى - سقراط الصين 
٦‏ - العلا م القدم Wo as a as A De e‏ 
لو ذره = الدو س 3 انکر از فى المكرمة 
سخف القوانين - مدينة فاضلة على غرار مديلة روسو 
وقائون أخلاق على غرار القافون المسيحى - صورة 
الرجل الحكم - التقاء لو دزه وكنفوشيوس 
الفصل الثانى : کنفوشيوس 


1 
4 


الموضرع 
١‏ الحکم یہحٹ عن دولا وم مەه ممه فهو وەه e‏ 
مولده وشبابه - زواجه وطلاق زوجته س الامیذه 
وطراثفه - مظهره وأخلاقه - السيدة والذر - تعريف 
الحكومة المالة - کنفوشيوس ى ملصبه = سنو 
العجوال - ساوى الشيخوخة 


ues Aan Qal oon Vana awe OVO 0% چ الكثب التسمة‎ 


. Con on ovo oo TD له آدر په کىفوشیرەں‎ ~~ ۳ 


هتام لى الميطق د الفااسفة المبيان ¬ دستور للحكة 

e e e EN N ES 
- صورة أخرى من صور المحكي - عناصر الأخلاق‎ 

القاعدة االهبية 

vaka e O OR a 

سيادة الشعب = ال بالقدوة - عدم تركز الاروة - 
الموسينى والأحلاق - الاشير أ كية والثورة 

- أثر كنفوشيوس نى الأعة الصيلية ١‏ مه مده ٠م‏ 
العلماء الكيفوشيون ~ انعصار ۵ على القانوليين - 
عيوب الفلفة الكلفوشية - جدة ادى كفوشوس 

الفصل الفالث: اثترا كيون وفوضيولا بء مه ممه ممه ممه ١لم‏ 

o س مودی الغبر ى مود دوو ووه دوه وون وون وود‎ ١ 
منطق قدم - مس‌یحی - وداعيه سلام‎ 

- یازج چو ٤‏ آنانی وهن soo ooo oo. gon oe a‏ 
ری آبیقوری - الدفا عن الشر 

م = منشیس ٠‏ مستشار الأمرأم ووه مر ممه مه یں ب 
آم آموذجية - فيلوف بين الملوك ~ هل الناس أخيار 
پااسليةة - الضرببة الفردية - ملشيس وات يوعيون - 

ياعث ااکسب - حق الناس فی أن يوروا 

غ ¬ شون دزه ؟ واقعى مهه ممه مە ەرەه ەە e‏ 
النفس البشرية آمارة بالسوء - ضرورة القواذين 

٤‏ س چولج دزه ؟ مشالى وه ممه لبه ممه ووا وه و 
اارجوع إلى الطبيعة - انجتمم اللاحكومى س طريقة 

الطيمة - دود اله - تطرر الإنسان - مشكل 
الأزرار - أثر الفلسغة السسيئية فى أو ربا 
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الموضوع المفحة 
الاب الرايع والعشرون ۽ عضر الشعراء 
الفصل الأول 5 بەر ك لمن ®ۍbo sou Cae‏ و vou Qas Aid hon Ava‏ ۹۷ 
عه الدول المعتارعة س انتحار نشو پاج > شی هولج دي 
پو جد امین - لور اامکہیر س إحراق الکن س 
إخماق می هولج دى 
الفصل الال : تحار ب ی الاشترا کية o0 ons Ours OO Vb oes ue onê‏ 1°۴۳ 
الموضى والفةر - أسرة هان - إصلاحات وو دى ب 
ضريبة الدحل - مشر و عات وان ما نج 'لاقتصادية - 
القضاء علها - غزو التتار 
الفصل الغالف د تالح EKÎ O .’ an‏ 
الأءرة المالكة الحديدة - عطة اى دز ولج فی تقایل 
الحرام س عر و اء س م الإمر اطور النابه ( ~~ 
رواية يانح حوی - ی س ورۃ آں لوہ شان 
الفصل لرام : ملاك المنى NYO ao esa aa hes Sa ee a AS‏ 
e‏ ہو - شبابة e‏ ر اورم د 
إنجيل الكرم - المرب - تجوال لى بو - فى الجن - الشعر الحالد 
الفميل اللحامس : من خصائص الشمر الصيى TNS ORE HE‏ 
التعام ااطايق س الىصوير کل قصيدة مہ ورة 
وكل صورة قصيدة - العاطفية - كال السكل 
ال الاد 8 PS e o‏ 
داوتشین ہو د جوی - قصائد لشفاء اللاريا ¬ دوڏو 
ولى بو رؤيا المرب - آيام الرحاء - الإملاق - الموت 
الفصل السابم :+ للش ب م م م ا ا Yo e e e e‏ 
وفرة إلآدات الصينية - الروايات الغراءية س الاريخ _ 
زوماتشن - القالات - هان ¬ یو ءل عظام بوذا 
الفصل الامن : ارح 4 NENE aR A GDS‏ 
منز لته الوضيعة لى الصين - ملشؤه - المسر حية ~ 
اللظارة - المةإون - الموسينى 


الباب الحامس والعشرون : عر الفنانين ASR ERE a‏ 


القمل الأول ٠.‏ 'الصة ق عه اس سوي EA e o ooo oo ooo oo‏ 
س اشتراکية و انچ ان شى EA ose oes os oss on o6» o٢‏ 
سر ة سوج - ریس وزراء متطرف - طریقته ف 
لاج الہطل س تنم الصناعة س قو انين الأجو ر 


الموضوع 
والأمان تام القجارة - معروعات الدولة للتأمين 
من القعطل والغقر والشيخوشة - الملاصب العامة 
بالامتحان هز مة واأيي آن 2 
SEE a N A‏ 


ازدياد عدد الملماء - الورق والير ف الصين - 
حوات فى سبيل اتراع الطباعة - أتدم كاب 
مروف - المبلة الورقية - امروف المتنقلة - 
#موعات الرسائل › ومام اللغة والموسوعات 
۳ - بعث الفلسعة ... 

جوش - وانج انج ماي - ما وراء الير والثر 

الفصل الثا : البر لز واللك واليشب مه موه ممه ممه ممه ممه مه و 
مزلة الفن فى الصين - المنسوحاث - الأثاث - الحلى 
المراوح - صنع الك - قطم حجر اليشب - روأئع فنية 


فى الر تز - النحت الصيى 


القضل أفالك ٠:‏ الايد( البجردات) ‏ والقصوو ب ت ب د 
العمارة الصينية = درج تانكم الحز - جودا پيج 
الیٹی ‏ یکل کنفوشیوس - هيكل السأء ومذعه س 

قصور کوبلای ان - بیت صړی - داخل ألبيت س لوذه وشکګله 
الفصل الرابع ٠‏ التصو در a00 ano one . oun ans Ame oar oan oon‏ 
١‏ - أساتذة فن التصويرالصببى ١٠ء‏ ... 
جوو کای چږه عتم مص ور وأعتام فکه وأعم آپله س 


صورة هال E‏ اأصغير ة —- المدرستان الإتباعية والابتداءية 


CC 


وان وای - وو داو دزه - هو دزوذج الإمبراطور 


الفنان - أساتذة عضر سوج 


8 ت خمائص فن التصوير الصيى ueu uo OQ ean ree ec»‏ 
نب فن الماظور - الواقعية - اليل أسى س اللون - 
الشكل إيقاع - الاصوير بالإعاء - العرف والقيود - 
أمادة الفن الصيى وإخلاصه 
الفصل الجامس : الحزف الصيى 
فن ا لاز صم الحزف س تار ڪه القدم - الأون 
الأخضر الائل e‏ الطادء المي ناء ج بر اعة هاو ئی چیو “= 
تقاسيم الطلاء - عصر كائ شى - عصر تشين لون 


اام فحة 
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الأوضوع الم ةة 
اباب السادس والشرون الشعب والدولة 
الق NYAS eS E O a e o O‏ 
١‏ - مارکو پولو یز ور کوبلای ان NIN ons mans ves see ano woo‏ 
رحالة لايمہدقون - ناق ى الصين ‏ جال 
ھانچتشان ورخاۋها - قصور پچنج - فتح 
ألمغول س چنکیز خان کو لای شان - 
ؤه ومهاسته - فساؤه - مار کو الاين 
٢‏ س ارتا ملح چاج مه م ا OV oe oe oo o oo o‏ 
سقوط الغول - أسرة منج = غزو لماعو - أبرة 
جنج - ملك مستدير - شين اونج يأ قبول الأفكار الفريبة 
الفصل الثاني : الصينيون ولعمى YY oe oo oo e oo o ooo o‏ 
قمداد السکان - مظھرھم ا لحار جی - ایہم - 
حصاص اللغة الصيئية - خصائص الكتابة الصينية 
الفميل الثالك ؛ الياة المملية .. 
e is o a A OE gE‏ 
فقر اازراع - الوسائل الاقتصادية - الحصولات - 
الشاى - الطمام - صبر أهل الةرية 


VE Sou una ean ooo 40u Dh Gama Qh 


VE o 


TEs E o ARS e a g#Ek  mY 
 فئاوطلا‎ - الحرف اليدوية - المرير- المصانع‎ 
الممالون - الطرق والقوات - الشجار - الالان‎ 
والمقود - تجارب نى المملة المعداولة - التض الناشى" من اللباءة‎ 
YO eee a oe oo ono ono oon ooo اتر عات والعلوم مه‎ - ۴ 
البارو د - الألعاب البارية والمحروب س ذدرة الر عات‎ 
 ةعيبلملا‎ - الصناعية - الفرافية - الرياغ يات‎ 
تح شوى - اتلك - العلب - تدبير السحة‎ 
O O 
 ءاسلا المرافات و التشكك .- ءبادة الطبيمة - عباده‎ 
عبادة الأسلاف س الكيموشبة - الدوية = إ كسس‎ 
اخاود - ااہوذية - الامج الديى والاتصوف س‎ 
الإسلدم - المسيحية وأسباب إخفاقها فى الصين‎ 
WN oes oon ooo oon oor nue one on, «o» الاحلاق‎ f الفمل الحامس ؛‎ 
- ما للأحلاق من مكانة سامية فى الجتمع الصينى - الأسرة‎ 
الأطمال - العقة س الدعارة - العلاقات الفسية قبل‎ 
الزواج - الزواح والمحب - الاق#صار على زوجة وأحدة‎ 


حح 
الموضوع 
وتعدد الزو جات - التسرى - الطلاق - إمبرأطورة 
صينية - الحم الأبوى للذ كور خضوع النساء 
لارحال - الحلق الصيى 


الففدل :لادم حكوة فى بعلا فلن م و ا د ت 
الهرد المغمور - الك الذاقق - القرية والإقايم - تراخى 
القالون س صرامة المقاب - الإمبراطور - اارقيب س 
احالس الإدارية - الإعداد المناصى العامة التر شيع الما 
نظام الامتحائات - عيو به - و فضائله 
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الباب الساديع والعشرون ٤‏ ألثررة والاجدید 


الفصل الأرل : المحطر الأبيض e e a a A‏ 
الأزاع بن آسية وأوربا - الرقغاليون س الأسبان س 
امو لدديون - الإنجايز - تجارة الأفيون - حروب الأفيون 
فة نح ټای = ماج - بحرت الهانان س حاولة مزيق 
الصبنڻ - م الاب افرح 4 د الإمبراطورة الوالدة س 
إصلاحات كوانج شو ب عزله-الملدكون- الغرامة الحربية 


فصل النا : حفہ ار ة موت ues ane Sn nau han oc hoe oA‏ 
طلة الغر امه الحربية ‏ تشر م بالمحضارة الفربية - 
أثرهم نى تفكك الوحدة الصيئية - عل المبشرين - 
صو اٿ صن ااسیحی مغامراته فی شبابه - 
التقاؤ ه بوج جاج ~= لبرہ للاورة س حاحھہا - 
پوآن شی کای - موت صو يات صن - الفوغفى 
والمب - الشيوعية - الال دا - جیائج کای 
شلك - اليابان ى ملشوريا 


eon Qas nna Gu Aas Pe MAS oo“ الفصل الالث بدأية عهد جديد‎ 


التبر فى القرية س وى المديدة ‏ المصائم - العجارة ‏ 
اتحادات العمال - الأجور- الحمكومة اللمديدة - القومية 
واتباع الأساليب الغريبة - إأزرال كنفوشيوس عن عرشه 
مناهضة الدين - البادئ الالقية الحديدة ‏ التحولإ ى نظام 
الزواج - تحديد النسل - العليم المشترك بين الاكور 
والإناث - « التيار الحديد ٠‏ فى الأدب والفاسفة - لغة الأدب 
الحديدة - هو شى - عناصر التامير ¬ عناصر التجديد . 
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فهرس الخرائط والاشکال 


الصورة 


حريطة الشرق الأقصى 
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س“ علبة للحل من الك الأزرق 


ستار کاڈ 


نج - شى المطلى بالك ... . 


القصر السیی ف پیپزج ss“ ous Ion oes‏ 
هیکل الما ی انج ا 


ور ر 


ooo oon صداعة الریر‎ 
a e . منظر طبیعی‎ 


مزهرية عاما تقش 


۰ . ea 
۰ ose 
eon 0 
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و إإام|) ق ° 
الثا اثالث 
اشر ق الأقعى 
المين 


يعرف الإمبر اطور کف کم إذا كان الشعراء أحرارا فى قرض الشعر »> 
والناس أحرارا فى مثيل المسرحيات » والمؤر حون أحرارا فى قول الق »> 
والوزراء أحرارا فى إسداء النصح > والفقراء أحرارا نى التذمر من 
الضرائب » والطلبة أحرارا ى ملم الحم جهرة » والمال أحرار؟ فی ملح 
مهار تېم ونی السعی إلى العمل › والڈعب حرا نی أن پتحدٹ عن کل ىء › 
والشيوخ أحراراً ئى تخطئة کل شىء . 
من حطبة ألقاها دوق چو بين يدى الك لى - واج 
حوالی عام ۸٤٥‏ ق . QQ,‏ 


تاریخ م#لسل الحضارة الصند ةة 


قبل الميلاد 

۲ - ۲۲۰۵ حکام أسطور پون 

۲ - ۲۷۳۷ فوشی 

۷ - ۲۹۹۷ شن نونج 

۲٣۹۷ - ۷‏ هوان دی 

۲٣۵ - ۳‏ پاو 

۲۵ - ۲۲۰۵ شون 

٥‏ - ۱۷۹۹ أسرة شیاه 

۲٣۹۷ - ۵‏ يو 

۱۷٣٩ - ٨۸‏ چيه جوا 

) آسرة تانج ( وین‎ ۱۱۲۳ - ٩ 

۱۷٥۳ - ٩‏ تانج 

۸ -- ۹4 ووي - الإمراطور 
الكافر 

4-- ۱۱۲۳ چوسین » مثال الحبث 


٣٣١ -- ۲‏ وو = واچ 
11۳ ون وانج ( مؤلف 


۱۰۷۸-٥‏ تشئج وانج 
1۷4-٥‏ چوجونچ ( مۇلف 
چو لى » آو شر انع 


چو) 

Yoo — VV‏ عصر الإقطاع 

“٤١ - ۳‏ جوالج چونح رئيس 
وزراء تش 


Ê لوت د زه‎ oY +f 
کافوشیوس‎ 
کونفوشیوس کبیر‎ ۰۱ 


{VA— ao) 


قبل الميلاد 
4۸ 
4¥ 
41 
AY — 41‏ 
0 
YI — fof‏ 
۳۹۹ 
YA — YY‏ 
۷۰ (ولد) 
۰ (ٿوق) 
۰ (ولد) 
۴۳ (توف) 
YY mm YY‏ 
YY“ —Yoo‏ 
YII!‏ 
ق 


٩ |‏ 3 
وض اة چولسح ¬ دو 


کمفوشپوس نائ 

المشر ف على الأشغال 
العامة فى دوقية لو 
کنفوشسیوس وزير 
ارام 

اسعقالة کنفوشيو س 
عهد نجوال کنموشیو س 
الفیلسوف مو دى 

ههد الولايات المحتارعة 
الفيلءوف يتح چو 
الفيلسو ف _منشيس 
القياسو ف چونیج- دزه 
الشاعر تشو بلج 
الفياسوف شون - دزه 
هان ف ( من کتاب 
القالات ) 

استیلاه شی هونج دی 
عل الينو توحيد جز اثها 
أن ة لنشين 

شی هدونج = دی . 
« الإمبراطور الأول » 


م . - ت . م أسرة هان 


4ق .م - 0۷( ف .مون“ دى 
٠‏ ق . م (توف) المؤرخ زوماتشين 
۸۷-۰ ق . م وو - دی (الإمیراطور 


املح ) 


(«) کل التوارييخ الى قبل ١١ء٠‏ ق . م تقريبية » وكل لى قبل ٠۸٠١‏ ب .م 


خير موثوق بصحما . 


بعد الميلاد 
a —‏ 
1¥ 
وال ٠١۰١‏ 
fo m1‏ 
۱ = 1£ 
TIA ~~ YY!‏ 
{YY — F1‏ 
14 
4° = 4 
11۸ = 490 
TTY ~ (IA‏ 
oa ~ YY‏ 
Y1 ~ o1‏ 
Y4 — 344‏ 
ولداحوالى ۷٠٠‏ 
VY = Veg‏ 
Ve — YY‏ 
Yo" ~ Y1‏ 
Yoa‏ 
ATS ~ YA‏ 
VY.‏ 
A41 ~VYY‏ 
AIA‏ 
A1 — ¥‏ 
ofr ~AFY‏ 
۹0۰ 
ITY — 1۹‏ 
A431 — ۰‏ 


وانج مانج-الإمبر اطور 
الاشرا کی 

دحول البوذية فى الفين 
أول صانع معروف للورق 
فی الصين 

غزو التعار المسين 

عهد امالك الثلاث 

الشاعر داو تشين 

اللقاش کو کای تئى 

عصر النحت البوذى الحفام 


أسرة تانح 


رسام وان وای 
الرسام وو داو س دزه 
الشاعر لى پو 

الشاعر تو فو 

شوان دزو نج (منج هوانج) 
فعنة آن لو - شان 

هانج يو (كاتب المقالاك ) 
أقدم ماعرف من المطيوعاتث 
عل القوالب ( الكلشهات ) 
الڈاعر بوچيو - ی 

آقدم کتاب مطوع باق 
إلى الآن 

مس ر ا صخر ة ۾ 

طبع الكشب الصينية 
القدعة عل القواألب 

ظهور أوراق النقسد 
لأوله مرة 

سر ة سوذج الما لية 
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« المد الديد » 
تانح کای تشتف 
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عصر الفلاسفة 
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فشأة الفلسفة 
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لقد كانت دراسة بلاد الصين علا من الأعمال الجيدة الى تمت ف عمہ. 
الاستتارة”*“ وقدقال فبهم ديدرو : « أولئك قوم بغوقون كل من عدام من 
الا سيويين فقدم عيدم » وف‌فنو م ء وعقلیتهم » وحکتهم وحسن سیاستېم » 
وف تذوقهم للقلسفة › بل إنم ف رأى بض الؤلفين ليضارعون فى هذه الاأمور 
كلها أرق الشعوب الأوريية وأعظمها استنارة »“ . وقال فلعر reنمازم۷‏ : 
» لقد دامت هذه الإميراطورية أربمة لاف عام دون أن یطراً علمہا تغیر بذ کر 
فى القوانين » أو العادات » أو مغة » أو ف أزياء الاأهلين ... وإن نظام هذه 
الإميراطورية موف التق خيرما شده العا من نظ »۳ هذا الإجلال اذى 
ينظر به علماء ذلك الوقت إلى باد الصبن قد حققته دراستنا تلاك البلاد عن 
كشب » والذين خبروا تلك البلاد وعرفوها حق العرفة قد بلغ إتجابمم بها غايته . 
انظر إلى ما قاله الكونت كيسرانج Count Keyserling‏ ف خا تة کتاب له 
يعد من أعزر الكتب علا وأعظمها نفعاً وأرعها تصو را : 


(« ) يطلق الأو ريون (Enlightenment) Hill la‏ على العصر الذى سادته البزمة 
الفلسفية الفرنسية فى القرن الفامن عشر أيام اتير ومعاصريه ٠.‏ ((المترجم ) 


ست |٠‏ سس 


E E O GTI RI 
. . . فما صورة مألوفة عادية . : . وأسأت أعلى ثقافة عامة عرفت فى العام كله‎ 
وإن عظمة الصبين لتتماكنى وتر ف كل بوم أ كثر من الذى قبله ... وإن‎ 
3 عظاء تلات البلاد لأر ثقافة من عظاء بلادنا ... وإن أولئك السار‎ 
طراز سام من البشر ... وموم هذا هو الذى يأخذ بلى ... إن محية الصينى‎ 
الثقف لتبلغ حد الال ! ... ولس نمة من مجادل فى تفوق الصين فى كل شأن‎ 
©» مم شئون امیا ... ه لمل الرجل الصینی عمق رجال العا على بکرۃ اہ‎ 


والصينيونلا مهمو نكثيرا بإنكار هذه الأقوال » وقدظاوا حتهذا القرن 
( ما عدا نفراً قليلا ف الوقت الحاضر ) جين علىأنأهل أوربا وأسيكا برارة 
همج“ . وكان من عادة الصينيين قبل سنة ۱۸۹۰ أن يتر جموا لفظ « أجنى » 
فى وثائقهم الرسمية بالغظ اللمقابل ممجى أو ربرى» وكان لا بد للبرابرة أن 
يشترطوا على الصينيين فى مماهدة رسجية إصلاح هذه الترجمة* . والصينيون 
كمظر شعوب الأرض «يرون آم أعظ الام مدنية وأرتهم طباعا ». ولملهم 
محقون ف زعم هذا رغم ماف بلادم من فساد وفوضى من الناحية السياسية » 
ورغم تأخرم فی العاوم ٤‏ وکدلمم فى المصانع > ومدلېم الكرمية الرامحة ٤‏ 
وحقوام اللاأى بالأفذار » وفيضان مارم » وما ینتاب بلادم من‌القحط » ورغم 
جمودم وقسوتهم وفقرم وخرافانهم » وقلة عئايتهم بتربية أبنالم » وحرويم 
( # ) يفصد كار الحكام الصينيين الدين أبعدوا ع وطائفهم ی تشنج - داو . 
(٭«) عث الما ااصیی الدی عاوں الد کور چیلز وeااق‏ .ا5 فی در مه بعص تارات 


من کتات « جواهر الأدت الصہب Gems of Chinese Literature‏ ميد و داع مشہورة 
خما هذان الان الميلاد . 


الد یار #الآدب من عهد بميد عقول أمة الام ٤‏ 


والیوم امتد نفودها لہدى موطماً بربريا 


الدسمة» ومذاحهم وهزأعهم الذلة . ذلاك أن من وراء هذا الظهر المظل الذى يبدو 
إلآن لمين الفريب عن بلادم مدنية من أقدم الدنيات القانمة فى الما وأغداها : 
نوراه تقاليد قدعة ف‌الشعر جم عهدها إلى عام ۱۷۰۰ ق. م۰ وسجل‌حافل 
بالفلسفة الواقعية المثالية العميقة غير المعحزة الدرك › ومن وراه راعة فى صناعة 
امرف والنةش لا مثيل ۵ا من نوعها » وإتقان مع يسر ميم الفتون الصغرى 
لا يضارعهم فيه إلا اليابانيون » وأخلاق قوعة قوية لم نر هما نظيرا عند شعوب 
العام فى أى وقٽ من الأوقات » و نظام اجناعی م عدداً من املاق أ كثر ما 
تمه ای نظام آخر عرف فی التاریخ کله ودام أحقابً دما غیره من النظ » 
ظل ا٤‏ حتى قضت عليه الثورة ويكاد بكون هو المثل الأعلى للظم المحسكومية 
التى يدعو إلبها الفلاسفة ؛ وجتمم كان راقیاً معمدیتاً حین کانت بلاد الیو نان 
مسكن البرابرة ؛ شد قيام بابل وأشور ؛ وبلاد الفرس والبهود » وأثبنة ورومة 
والبندفية وأسبانيا ء ثم شد سقوطها كلها » وقد ببقى بعد أن تعود بلاد البلقان 
القى نسمبما أوربا إلى ما كانت عليه من جمالة وهمجية . رى أىسر جيب أبتى 
هذا النظام الحكوعى تلات القرون الطوال » وحرك هذه اليد الفنية الصناع » 
وأوحى إلى نفوس أولئك الوم ذينك العمتى والاتزان ؟ 


۲ - الروك الوسطى الراشرم 
وص الىلاد المحعرافى - الس الصسى - ما تل التاريخ 
إذا عددنا الروسيا بلادا أسيو ية وقد كان تكذلك إلى يام بعطرس الا كبر 
وقد تعود أسيوبة رة أخرى ‏ ل تكن أوربا إلا أا مستا فی جسم آسیة» 
وامتداداً شتغل بالصداعة من خلفهقارة زراعية كبيرة » وخالب أو نتوءات متدة 
من فارة جبارة ممولة . وتشر ف الصين على تلاك القارة المترامية الأطراف › وى 
لا تقل عن أوربا فى انساع رقعتها وتعداد عامر‌ها . 
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وقد کان یکتننها فی معفم سراحل تار ها أ كبر الجيطات وأعلى الجبال » 
وڪراء من أوسع حاری العا . 

لذلاك استمتعت بلاد الصين بعزلة كانت هى السبب فى حظها النسى من 
السلامة والدوام » وااركود وعدم التغيير » وهو حظ كبير إذا قيس إلى حظ غبرها 
الام . ومن أجل هذا فإن الصينيين م يسموا بلادم ‏ الصين » بل موها 
تيان س هوا و ت ا و رهاق ون ال ر الا را هه 
أو ونج - جو « الدولة الوسطى » أو وج س هوا س جوو « الدولة 
الوسطى الزاهرة » أو الامے الذی اھا ب مرسوم الثورۃ چوعج س هوا 
ن کا وا ا ل ر وای ان ا ا 
اليانعة كثبرة فما »كا أن فما كل المعاظر الطبيعية الختلفة التى بمكن أن تما 
ااا القن لاط وال اف رشاب ال اع وا 
المظيمة » والأغوار العميقة » والشلالات‌الدافقة بين التلال العابسة . وجرى ف 
قسمھا الجنوی الحصیب نہر بانج = دزه الذى يبلغ طول ثلاثة آ لاف ميل » 
وى الشمال ينحدر المواح هو » أوالنهر الأأصفر من سلاسل ال جبال الغربية مخترق 
سهولا من الاويس » وحمل معه الفرن ليصبه الآن فى خليج بتشيلى » وكان من 
قبل يصبه فى البعر الأصفر » ولعله سيعود ف الغد فيصبه فى هذا البحر مر 
أخرى . على ضفاف هذين النهرين وعلى ضفتی هر الراى وغيره من المجارى 
الوا دات الحضارة الصينية تنتزع الأرف من الوحوش والأجام » وتصد 
عنها المج الحيطين بها » وتنظف الأرض من السك والثليق » وتطهرها 
من المحشرات المملكة والرواسب الا كالة القارضة كأملاح البو ناسا وغيرها : 
ومجنف الاقم › وتقاوم الجفاف والفيضان » وما يطرأ على مجارى الانهار 


( *« ) هو الى پسمی عادة پىج = سى » ويلم اتساعه عند تشنعهای ثلائة آميال كامله , 
(الم جم ) 


من حول يعود على‌البلاد وسكانها بالحراب والملاك » ومجرى الاء ىصبر وحذر 
من أولئك الأعداء الأوداء فى آ لاف القنوات › ونقے وما بعد بوم خلالالقرون 
الطوال أ كواخاً وبيوتاً ومعابد ومدارس وقرّى ومد ودولاً . ألاما أطول 
الأجال التى يكد الناس خلا ما ليشيدوا صرح المضارة التى بدصي ونما فى سبولة 
وسرعة یبتین 1 

وليس 4 الاس من يعرف من أبن جاء الصينيون » أو إلى أى جنس 
ينقسبون » أو متى بدأت حضارتهم ف إازمن القديم . وكل ما نستطيع أن تقو 
واثقين أن بقايا «إنسان بيكين »“ توحى بأن‌القردة البشرية جد قدية فى بلاد 
الصين . وقد استفتج أندروز Andrews‏ من موه فی تلات البلاد أن منغولیا 
كلن بعمرها من عشرين ألف سبة قبل الميلاد أجيال من الناس تشبه أدوانيم 
الأدوات « الأزيلية » التى كانت أوربا استخدمماف العصر المحرى الأوسط› 
وان ا ا ال افوا فر ا و الف خا حت م لا اة 
وأجدبت واستحالت إلى ر اء جو بی الالية : ودل :کشو فآ ندرسن ۸1۴۲0 
وغيره فى هو نان ومنشوريا الجدوبية على أن ثقافة نتسب إلى العصر الحجرى 
الحديث وجدت فى تلك البلاد متأخرة بألنى عام من مثيلتما فىءصر ماقبلالتاريخ 
فى مصر وسوعم . ويشبه بعض ماو جد من‌الأدوات ف اارواسب الباقية من العصر 
اححرى الحديث » فى شكله وسنينه » ادى الحديدة التی يستخد ما سکان 
الصبن الشمااية فى هذه الأيام لحصاد الذرة الصينية” ٠‏ » وهذه المقيقة عل طا 
شأنما رجح القول بأن الثقافة الصينية قد دامت سبعة آلاف عام متواصلة غير 


ت £ 2 ۶ ّ »1 
ملةطعة » وهو عهد ما أطوله » وق أن وجد له فى غير الصين نظير ً 


(« ) اطق المح هذا آلإسم هو بينج وقد نستعمله أحياناً . ( ارم ) 
(«ه) المعروفة بالسرغو 


عل أن ظول مدي الود عت الا يى اهارا فتبالغ فی جانس هذه 
الثقافة أو مجاس الشعب الصينى فسه : فقد ياوح أن بعض فنونهم وصناغاتم 
الأولى جاءتهم من بلاد الهرين والتركستان . من ذلك أن حزف هو نان النتمى 
إلى العضر ا مجر اديت لامکا ارف فی شىء عن خرف أو وال 
والجنس « الغولى » الاضر مزع معقد اختاطت فيه السلالة البدائية مارا 
ونكرارا عفات السادلات الغارنة أو اللهاجرة من مشولا ونجتون الروشيا 
کاوین )ور آ۹ 

E E E 
واحدة من أمها ؛ فلاست ا موا لم وأحدة ( بل ھی خلیط من‎ 
أ جداس مختلفة الأصول متباينة اللفات غير متحانسة ى الأًخلاق والفنون ؟ وكثير؟‎ 
فى المادات والبادئ الملقية والنظم اة‎ EE 


٣‏ القروں, العارن ارود 


قصة الحاق عند الصييين - داية الثقافة - اللمر 
وعصي. الأ كل - الأناطرة الأفاضل - ملاف كافر 


تسى الصين « جئة اؤ رخين » ؛ ذلك أنها ظلت مثات وآلافاً من السنين 
ذاٽ مور خين ر مين سجلون کل مایقع فیہا › وکثیرا ما لایقع : علا ندا لا شتی 
أقوالمم عن العهود السابقة لعام ۷۷١‏ ق . م » ولكننا إذا ما استممنا إلى هذه 
افو ال رأينام دلو ننا أحاديث مفصلة عن تار الصين منذ عام ٠٠۰‏ ق. م » 
ورأيناأ كثرم تق وصلاحا يصفون خا العا كا يفعل المطاعون على الغيب فى 
هذه الام . ومن أقوام فى هذا أن « ان کو » أول‌اللائق استطاع ان 
الأرض حوالی عام ۰۰۰ر۲۲۹۸ ر۲ ق . م بمد أن ظل یکدح فی عل هذا بمانية 
مشر أل عام . وحمت افاس الت کان خر جما فی آثناء عله فکانت راا 


— |g ¬ 


وسا » وأنحى صوته رعداً » وصارت عروقه ألہارا » واستحال جه أرضا » 
وشعره نبتاً وشجراً » وعظمه معادن » وعرقه مطراً؛ أما المحشرات ال ,كا نتم 
تعلق سمه فأصبحت آدميين ” . ولوس لديا من الأدلة القاطعة ما تقض به 
هذا الل الكولى العحيب . 

وتقول الأساطير الصبينية إن الاوك الأولين حك كل منبم نمانية عشر أل 
عام » وإنہم جاهدوا شق جھاد لیچماوا من قل « پا ن کو » خلاثق متحضرین . 
وتقوللناهذه الأساطير إن الناس «كا نوا قبل هؤلاء. الاوك السماويين كاو حوش 
الضارية يابسون الجاود ويقعانون باللحوم اليثة » ويعرفون أمہانہم « ولكنهم 
لا بعرفون اباءم »س ولا یری استر ندرج ۲٥۵4ء8‏ أن‌هذا الوصف الأأخير 
مقصور على‌الأقدمين أو علىالصينيين . ثم جاء من بعد هؤلاء الإمبراطور فوشى 
فی عام ۲۸٠۲‏ تى . م بالعحديد » فمل الناس بمعاونه زوجه الستديرة الزواج» 
والموسيتق والكتابة والتصو رر » وصيد السمك بالشباك » وتأنيس الميوان» 
وإطعام دود القز للحصول منه على الحرير . وأوصى وهو على فراش الوت أن 
مخلفه سن وح » فأدخل هذا الإمبراطور فى البلاد الزراعة » واحتراع الحراث 
اللشى » وأقام الأسواق وأوجد التجارة » وأنثاً عل الطب ما عرفه من خواص 
النبات الملاجية » هذا ما تقوله الأساطير التى تى الأشيخاص أ كثر مما تمل 
الأفكار » وتعزو إلى عدد قليل من الأفراد نتأأج كدح الأجيال الطوال . ثم حك 
إمبراطور غارب قوئ بدعى هواج دی ل يطل عهدہ أ کار من مائ عام ۽ 
اء إلى الصين بالغطيس والعجلات » ووظف المؤرخين الرسميين » وشاد أول 
أبنية من الأ جر ف‌الصين » وأآقام مرصداً لدراسة التجوم » وأصلح التق وم » وماد 
وزيم الأرض على الأهلين . وحك ي قرا خر » وباغ من صلاح حكه أن 
کفوشیوس بین کتب عنه بعد زمانه انماث ولف عام فی عه د کان بېدو 4 
بلا ریب عدا « حديتا » فاسدا » أخذ يندب ما طرأً على الصين من ضعفب 


وامحلال . ومحدثدا الحسکے القدیم _ الدی م بستطع رغم حکته التورع عن 
« الكذبة الصالة » يضيفها إلى القصة ليجل ها مغزى خلقيا ‏ محدثنا هذا 
المحکے القدم أن ن الئاس أصيحو| أفاضل أ تقياء عجرد النظر إلى يو » وكان أول 
ما قدمه ,تو من معونة للمصلحين أن وضع فى خارج باب قصره طبلا یضر ونه 
إذا أرادوا أن بدعوه لماع شکوام » ولوحا یکتبون عليه ما یشیرون به على 
الحكومة» وبقول كتاب التاريخ الذائم الصيت : 

« أما كو الصاح فیقولون عنه إنه حک چوج ‏ جو ومائة عام لأنه عاش 
ماثةعام وعشرة وستة ؛ وكان رحما حبرا كالسماء » حكما بصيرا كالامة » وكان 
ضياؤه يبدو من بعي د كااسحابة اللامعة » فإذا اقتربت مئه كان كآنه الشس 
الساطعة . وکان غبيا فى غير زهو » عظما فى غير ترف » وكان ابس قانسوة 
صفراء ومثزرا قاع اللون » و رکب کک اد ین رات 
طف أسقف بيته غير مشذة » وآلواحه غير مسححة » ودعابه المشبية غير ذات 
أطراف ءرينة . 

وان أغلب ما يقتات به الحساء أيا کان ما پصنع منه » لاع باختیار 
المحبوب التى يصنع منها خبزه » وكأن يشرب حساء العدس من صفحة مصنوعة 

من الطين » ويتناوله علعقة من الحشب .وم , يکن يتحلى با جواهر » ولم تکن شیاه 

مطرزة » ب ل كانت سيطة لا مختلف بعضا عن بعض . ولم يكن يعنى بغير 
الألوف من الأشياء أو الفريب من‌الأحداث» ول کک درة 
الفريبة » يستمم لأغانى الغْرَّل » عربته الرسمية خالية من أسباب الزيفة ... يليس 
اام من الفطن » ويلف جسمه فى الشتاء مجاود التاباء . وم 
هذا کله فق د کان أغنی نح جوج جوٴو » طوال عهدها كله » وأر جم 
عقلا » وأطولم عراً » وأحهم إلى قلوب الشمب” . 


س ۷ س 


وكان شون يخر هؤلاء « الاوك اتجسة » مثالا ف البر.البدوى »کا كان هو 
البطل الذى جاهد لجمابة البلاد من فيضانات نهر هواج هو » والذى أصلح 
التقوم » وضبط الموازين والمقاييس » وكسب حبة الأ جيال التى جاءت بعده من 
تلاميذ المدارس بتقصير طول السوط الذى كانوا ,ريون به . وتقول الروابات 
الصينية إن شون فى آخر یامه رقم معه على العرش أقدر مساعده » وهو المندس 
العظے بو الى تغلب عل فيضان س انيار شى اة جال واحتفار تسم 
حيرات » ويقول الصينيون « لولا بو لكنا كلها مكا »7 . وتقص الأساطير 
القدسة أن خر الأرز عصرفىأيامهوقدم للإمبراطور » ولكن يوصبه على الأرض 
وقالمتنبا :« سيأنی اليوم الذى بخسر فيه أحد الناس بسبب‌هذا الئىءملكا » ء 
م نى من كشف هذا الشراب من البلاد وحرم على الناس شربه . فلا فعل 
هذا جمل الاس مر الأرز شر امهم القوعى » فكان ذلك درسا علموه من جاء 
بعدھ من املاق : 

وغار بو المبداً الذى كان متبماً من تبله فى وراه الك وهو أن ييل 
الإمبراطور قبل وفاته من مخلفه على المرش » مل الاك وراثيا فى أسرته ء 
وأنشاً بذك أسرة الشيتية ( أى التحضرة ) » فکان ذلك سیا فی أن يتعاقب 
E ODT‏ . وقضى على هذه الأسرة 
إمبراطور ذو أطوار شاذة »' يدعى جية أراد أن يسلى نفسه هو وزوجته فأس 
ثلالة "لاف من الصيتيين أن عو و ميتة هنيئة بالقفز فى حيرة من البيذ . 

وليس لدينا ما محتقت لنا صدق ما ينقله إلينا امور خون الصينيون الأقدمون 
من أخبار هذه الأسرة . وكل ما نستطيع أ ن نقوله أن عاماء الفلك ى هذه الأيام قد 
حققوا تار الكسوف الشمسى الذى ورد ذكره فى السجلات القدعة فقاو نه 
قد حدث فی عام ۲۱۹۰ ق . م » ولكن الثقاة الن يعتد بارامهم لا بمنون 
محساب أولئك الفلكيين"“ . وقد وجدت على بعض العظام الت كشفت فى 


س وړ س 


هونان أسماء حكام تمزوم الروايات الصينية إلى الأسرة الثانية أو أسرة شاج ؟ 
ومحاول الؤرخون أن يعزوا بعض الأوالى ابر زه الموغلة فى القدم إلى أيام تلك 
الأسرة . أما فيا عدا هذا فر جما الوحيد هو القصص الذى نحوى من الطرافة 
واللذة أ كار ما وى من القيقة . وقول الرؤايات القدغة إن وو ست فى أحد 
أباطرة أسرة شا کا ن کافراً متحدى الَذَلمة وإسب روح السماء» ويلعب الشطر ج 
مع ذلك الروح » وبأم أحد أآفراد حاشيته أن بحرك القطم بدل الروح » فإذا 
أخطاً سیر منه . ثم أهدى ليه كيسا من املد وملأه دما وأخذ يسلى نفسه بأن 
ا لها الؤرخون ‏ وقيم من الفضيلة أ كثر ما فى 
الټار ع نفسه س إن ووس لى أصابته صاعقة فأهلكته . 

وکان چوسين آلخر ملوك هذه الأسرة ومخترع عصى الطمام حبي ٤١‏ إلى 
حد لا یکاد يصدقه المقل » فقضی بإمه على أسرته . وحکی عنه آنه قال : 
« لقد ممت أن لقلب اللإنسان سبع فتحات » وأحب أن أتثبت من صدق هذا 
الق 2 ک0 و ر و ی رو ر رت ق 
الفجو ر والقسوة » فكانت تعقد فى بلاطا حفلات الرقص اللليم وکن 
الرجال والنساء يسر حون ومرحون عاربن فى حداتقها . فلما غضب الناس من 
هذه الفعال عمدت إلى ١‏ أفو اهم باختراع ضروب جديدة مر التعذوب » 
فكانت رغ المذعرين على أن يسكوا بأيديمم معادن ية فى النار أو بمشوا 
على قضبان مطاية بالشم دة فوق حفرة مملوءة بالفحم امشتمل » فإذا سقط 
الضحايا فى الفرة طربت اللكة حين تراهم تشوى أجسادم ف النار"" . 

وقضٿٽ على عهد وسين مو اعرة د رها الاو ار فى داخل البلاد » وغارة من 
ولابة چو الغر بية » ورفع المغيرون على المرش أسرة چو » ودام حكها أطول من 
حكر أبة اة الک ارق ف اة العن وة لاء امرون ن 
أعانوم من الةو اد والكيراء بأن جعاوم حکاما بکادون یکو نون مستقاین فی 


الولايات الكثيرة التى قسمت إلمما الدولة الجديدة . وعلى هذا النحو بدأ عهد 
الإقطاع الذى كان فما بعد شدد الاطر على حكومة البلاد » والذى كان دغ 
ھذا باع على الشاط الأدى والماسنى فى بلاد الصين . وتزاوج القادمون الجدد 
وال کان الأولرن وامز جوا ج ¢ وکان امزاجهم هدا هيدا بيولو جیا لرل 


حضارات الشرق الأقصى فى الأزمنة التارخية . 


¿ - اهارق الصاءء اررو لى 


عضر الاقطاع ف الصين = ورپر ولایر - الال و العاداٿٽ 
و القواذيس - الغقافة و الفوضى - أغانى الح فى وكتاب الأعاى ۾ 


تكن الولايات الإقطاعية » التى وهبت الصين بعدنّذ ما استمتعت به من 
نظام سياسى قر اة ألف عام » من عمل الفاعين » بل نشأت من الجتم مات الزراعية 
التى قامت فى الأيام البدائية بامتصاص أقوياء الزراع ضعافيم » أو باندماج 
ا لجاعات حت رياسة ر وأحد حى بستطيعوا ن بدفعوا عن حقو مم من يغيرون 
علا من المج الحيطين بهم . وبلغ عدد هذه الإمارات فى وقت من الأوات 
سبع عشرة ولاية تتكوّ ن كل منها فى المادة من بلدة مسورة حيط بها أرض 
زراعية » ومن ضواح قو ا ا من مو عهاحیط دفاعی واحد. 
٤‏ ادت هدو الات ند مج بعصا فی بەض‌على ممل حتی نقص عاددها إل 
مس وسين ولابة تشمل اوقل الذى يعرف الآن اقام هو نان وماجاوره من 
أقالم TE‏ وشانتو ع . وكان آم هذه الولايات اجس وانسين 
ولاية تشى التى وضعت أساس الحسكومة الصينية » وولاية تشين التى أخضمت 
سار الولايات كما . وأنشأت منها إمبراطوربة موحدة » وخلعت على بلاد 
الصين اس مها المعروفة به فى جميع بلاد العام إلا فما هى نفسما . 


وكان السيامى العبقرى ااذى وضع لولابة نشی نظاءما هو جوان چو اج 


سس ١‏ سس 


مستشار الدوق هوان . وقد بدأ جوان حياته السياسية عساعدة أخى هوان عليه 
فى 'زاعهما من أجل السيطرة على شى » وكاد يقتل هوان فى إحدى الوقائم 
اطر هة ولكن كوان اقفر فق ار الا وار وان و رسن وو 
درل وراد جوان شن قو سيده باستيدالالأملحة وإلأدو اتا غديدية بظالرها 
الصنوعة من‌البرز » واحتكارالحكومة للحدبد والح » أوبالسيطرة عليهماء م 
فرض الضرائب على النقود والسماك والح « لكى يساعد الفقراء ويکانی 
الحكاء وذوى المواهب »” . وأصبحت تشى ف أيام وزارته الطويلة الأجل 
دولة حسنة النظام ذات عملة مستقرة » ونظام إدارى ± » وقافة زأهرة. وقد 
قال عنه کنفوشيوس س وهو الذى لم يكن يدح الساسة إلا بأوجز عبارة ‏ 
«إن الناس لاءزالون حتى اليوم يستمتعون بالنم التى أسبنها علهم » ولولا جوان 
چو بے لظللناحتی الیوم ذوی‌شعر أشعث ء ولظلت ملابسنا تزرر جھقالشال 2 

وى بلاط نبلاء الإقطاع شأت طريقة التحية التى امتاز ما الصينيون 
الهذون » کا نشأت فما شيا فشي تقاليد من الأخلاق والاحتفالات وعر اسم 
التكرم بلغت من الدقة حداً يكفيما لأن حل عل الدين عند الطبقات العليافى 
الجتمم : ثم وضعت أسس الشرائع ودا راع شدید بین جک العادات الى متعند 
عام شى بین > القانون‌الذى وضحتهالدولة . وأصدرت دوقیتا چنج و تشين 
( فی عاعی ۳١‏ › ۱۲ہ ق . م) کتبا فی القانون ملأت قالوب الفلاحین رعبا» 
وتنبٹوا عا سیحل مهما من عقاب سماوی شديد على‌هذه الجر عة الشنيءة . وحدث 
بالل أن دست النار عاصعة چنج بد ذلك بقليل . وكان فى هذه الشرام 
حاباة لاطبقات العليا » فقد أعفتها م ن كثير من الواجبات المفروضة علىغيرها من 
الطبقات على شريطة أن يودب أفرادها أنفسمم . من ذلك أن القاتل منهمكان 


( ٭« ) هده هى الطريقة الى یرید ہا كنفوشيوس أن يقول إنه لولا جواں اظل الصينيون 
مہا »> فقد کان من عادات امج ى تلك الأيام أن يزرروا ملاسم جهة الفإل(1) , 


يسمحله بآن ينتحر » وكأن‌الكثيرون مهم ينتحرون بالفعل على الحو الذىأصبح 
فما بعد عادة مألوفة بين طبقة السموراى ف‌اليابان . واحتج عامة الشعب على هذه 
التغرقة » وقالوا إن فىمقدورم م آيضا أن يؤدبواأنفسمم » وتوا أن يقوم بيهم 
وطنی خلص شبیه هرمود یوس أو آرستجیتون ° حررم من ظل القوانين. م 
تراضت الفئتان آخر الأس واتفقتا على حل سلے فضیقت داثرة القانون الوضی 
حتى ل تمد تشمل إلا المسائل الكبرى أوامسائل القومية » وظات أحكام الرف 
والعادة هى الفيصل فما دونما من الأمور . وإذ كانت الكثرة الفالبة منشثون 
البشر من المساثل الم ى فقد ظل جك العادة هو السإند بين كافة الطبقات . 

واستمر نظ الولابات مجری فى حراه » وحمت قواعد هذا النظام 
فی الچو لی » أو « دستور چو » وهو جموعة من الشرائم تعزوها الروابات 
إلى چو جوج عم دوق چو الثانی وکبیر وزرائه » وهو بالطبع قول لا پقبله عقل 
لأن هذه الشرام لا يكن أن تكون من وضع رجل والحد . 

والواقع أن الإنسان يخ فما روح کنفؤشیوس ومنشوس » ومذا فا کر 
الظن آنہا وضعت فى آخر ايام أُسرة چو لا فى أيامما الأولى . وقد ظلت مدى 
ألفىعام تمل فكرة الصينيين عن الذظام الحكوعى : وقوامه |مبراطور 2 
نياة عن اللالق » وأنه « ابن السماء » يستمد ساطانه ما يتصف به من الفضيلة 
والصلاح ؛ وأعيان › بعضہم مک مولدم وبعضیم 2ک ریم وتدریم ٤‏ 
بصرفون أعالالدولة ؛ وشمب برى أن واجبه فلح الأرض › بش قاس أوبة» 
ويتمتم بالحقوق الدنية ولكنه لا رأى له فى تصريف الشئون العامة ؛ وجلس 
من ستة وزراء کل واحد متم على ناحية من الدواحى الاتية وهى : حياة 
الإمبراطور وأعاه » ورفاهية الشعب وزواجآفراده البکر ٤‏ والراسےوالتنبڑات 
افدينية » والاستعداد لاحرب والسير فما » وتوزيع المدالة بين السكان وتبظم 


Harmodius ()*(‏ و Artogiton‏ و طنیان آثینیان عاشا حوالی ٥۲٠‏ ق .م .(المار ج( 


الأشغال المامة » . وبكاد هذا القانون بكون قانوة مثالياً > وأ كبر الظن أنه 
نبت فى عقل فيلسوف أفلاطونى جمول ) يتحمل أعباء ا حك » لا من مجارب 
زعماء دنستهم السلطة الفعلية ويتعامار نمم خلای حقیقیین . 

ولا کان الشر المستطیر قد جد لہ مکاناً حتی فی أ كل الدساتیر » فق د کان 
تاربخ الصين السياسى هو التارخ الألوف الذى يفاو نه الفساد الطويل وفترات 
الإصلاح القصيرة . ذلك أن الأروة حين زادت أدت إلى الإسراف والترف 
فأفسدا الطبقة المليا »كا غص بلاط الأباطرة وغصت فما بعد لويانح عاصمة الدولة 
باو سيقيين والقتلة السفاحين والسر ارى والفلاسفة . وقلا كانت مى عشرسنين 
دون آن هام فما الدولة الجديدة البرابرة الجياع الذين لم نقطعوا بوم ما عن 
الضغط على ا > حتی أضوت الحرب أولا رو رة لا ند مها لادەاع ( 
ےصارت بعد قليل حرب موم واعتداء » وتدرجت من ااب ا الاعيان 
إلى مسابقات ف التقتيل بين عامة الشمب » يطاح فا بعشر ات الالاف من 
اروس » فل مص إلا قرنان من الزمان أو أ كثر ممما بقلي ل حتى قةر من الاوك 
ستة وثلائون ° » وعبت البلاد الموضى » وياس الجكاء منإصا أمور. 

وظلت الياة تتعثر فى طريقها متبخطية هده العقبات القدعة . فكان الفلاح 
,زرع وحصد لنفسه ف أ حيان قليلة ولانبلاء الإقطاعيين ف أ كثر الأحيان » لاأ 
هو وأرضه انا ملكا هؤلاء النبلاء » و بيدأ الفلاحون فىامتلاك الأرض إلا فى 
أواخر أيام هذه الأسرة . وكانت الدولة = وهى تمع مايل من النبلاء 
الإقطاعيين يعترهون بعض الاعتراف بسيادة واحد مهم س مجند الال للاأشغال 
العامة » وتروى القول من قنوات كثيرة منبثة فأ محاء البلاد ؛ وكان الوظفون 
العموميون يمأمون الأهلين ددع امقول وعرس الأشجار » ويشرفون على 
صناعة الرير بكافة أجزانما . وكان صيد السمك واستخراج اللح من باطن 
الأرض احتكاراً #عحكو مة فى كثير من الولايات. وكا نت التبجارة الد اخلية 


راتحة فى المدن فزشأت من رواجها طبقة وسعلى صغيرة المد ستمتع بنم لاتکاد 
تفارق عن نم المحياة الحديثة » وكان أفر ادها ينتعاون أحذية من الجلد » وبرندون 
ملابس من الربر ۽ أو من نسیچ آخر يلون بأيدبمم » وینتقاون فى عبات 
مختلفه الأنواع » أو فى قوارب تسير ف الأنار ء ويسكنون بيو حسئة البناءء 
ويستيخدمون السكرامى والنضد» ويتناولون طماممم فى تحاف وأوالى من الحزف 
النقوش""" . وأ كبر الظن أن مستوى حيانهم كان أرنى من مستوى حياة 
معاصر م فی بلاد اليو نان أيام صو لون ٢٥1ه5‏ أو فی روما يام Numa agi‏ . 
وسرت فى الياة الذهنية فى الصين بين ظروف التفسكك ومظاهم الفوضى 
الساندة فى البلاد حيو بة تقض ما يضعه الؤرخورت من نظربات وقواعد عامة 
يدون أن يأخذ ميا الناس ؟ فقد وضمت فى هذا العهد المضطرب قواعد اللغة 
الصينية والأدب والفلسفة والفن . ونشأ من التلاف المياة التى أصبحت آمبة 
بفضل التظم الاقتصادى والادخار مع الثقافة التى م تكن قد وجدت بعد 
أو قيدت بالقيود والأُحكام التى تفرضما علا التقاليد والحكومة الإمبراطوية 
القو ةالسلطان » نشا من التلافهما ذلك الإطارالا جاع الذى احتوىأ كثرالعهود 
إبداء وإنشاء فى تاريخ الصين الذهنى . فكان فى كل قصر من قصور الأباطرة 
والأساء ونى لاف من المدن والقرى شمراء ينشدون القصاد » وصناع بديرون 
حل الفخار أو يصون الأنية الفخمة الميلة » وكتبة ينمقون على مهل حروف 
الكتاءة الصينية وسبوفسطائيون يمون الطلبة الجدين أساليب ال جدل والمحاجة 
الذهنية » وفلاسفة يتحسرون ويأسون لنقائص البشر وندهور الدول . 
وسندرس ف الفصول التالية حال الفن واللغة فى أ كلل تطورانهما وأخص 
خصائصمما » ولسكن الشعر والفاسفة من نتاج هذا الحصر الذى تحدث عده بنوع 
غاص » وها مجعلانه أ كثر عصور الفكر الصينى ازدهاراً . وقد ضاع معطم 
ما کتب من الشعر قبل کنفوشیوس › وأ کر ما بی مته هو ما اختاره هذا 


الفيلسوف من نماذج كلها جد وصرامة » جعت فی الشی س چنج » أى. 
د كعاب الأغانى » وقيات فى فترة تزيد على ألف عام تمد من أيام الشعر القدم 
الذى قيل فى أيام أسرة شاع إلى الشعر ذى الصيغة الديثة الذى قيل فى زمن 
معاصر لفیثاغورس . وتبلغ عدة هذه القصاند الباقية هس قصاند وثلماثة قصيدة » 
وكلها موجزة | جاز؟ مجملها مستعصية على القرجمة » ذات تصوبر إمحالى » تنحدث 
عن الدين ومتاعب المرب وموم الحب . 

وإلى القاىئ أمثلة من تواح اجنود الدين انزعوا ممن بیو تہم فی غير 
الأوقات الناسبة ؛ لياق هم فی خاب المنایا لیر سبب ند رکه عقوم : 

لاما أعل حربة الاوز البرى وهو يطير فى الفضاء 

ثم يتمتع باراحة فوق أغصان شجر اليو الاقف الكثيف ! 

أما حن الدانمو اللكدح فى خدمة الك » 

فإنا لا جد من الوقت ما نزرع فيه الذرة والأرز 

تری علی ای شیء یعقمد آباؤنا ؟ 

حدثنی ينها السماء النائية الزرقاء ! 

متی ینتھی هذا کله ؟ .. 

وهل فى الأشجار أوراق ل تصبح بعد أرجوانية ؟ 

وھل بقی ی البلاد رجل م یازع من بین ذراعی زوجته ؟ 

رحمة بنا حن انود : س 

اسنا حن أبضاً آذمیین ؟"“ 

وفیالقصائ د کٹیر من أغالى الب الختافة العم التىتضرب على أوتار القلوب » 
وإن کان داك العصر يبدو لبا لفرط جهلنا عصر الممجية الصينية وبدابة تار مخها. 
وحن نستمع ف إحدى هذه القصائد إلى صوت الشباب التمرد إلى أبد الهم 


س م — 


مهس فى آذاننا من خلال القرون البائدة » الت ى كانت تبدو عهوداً موذجية 
لکنفوشیوس » وکآما هی‌تقول نلا شىء ثل الغرد والمصیان فى قدم مهد : 
وسل إليك يا حببى 
أن تغادر قريتى الصغيرة 
وألا تشم ا ا 
ولس ذلك لان تهشيمها حزنى 
بل لال أخشی أن یثیر تہشیمیا غضب أب . 
والحب يناديتى بعواطفه المقهورة : س 
« إن أواس الأب بحب ان تطاع « 
أنوسل إليك يا حببى 
آلا تتسلق جدار بیت 
أو حمل اغضان ون 
ولس ذلت لای أخشى سقوطا 
GLEE‏ 
والحب يادينى بعواطفه القهورة :- 
« إن كلام الأخ بحب أن يطاع » 
أنوسل إليك ياحببى » 
ألا تتسلل إلى الحديقة 
ولا عل أشجار الصندل ؛ 
ولیس هذا لای أعنی ہہذه أو تلك 
بل لأنى أرهب حديث المدينة » 
وإذا ما سار الحبون عى هوام 


فاذا بقول عنہم جیرانی ٩0‏ 
وة قصيدة أخری ی اقرب هذه المصاند الالال او ا رة ¢ 
وى تدل على أن المواطف البشربة قدية موغلة فى القدم : 
جلال الصباح بعلو فوق هامتی 
وط یالأزھار ا(شاحبة بيضاء وارخرانة وزرقاء وھ ُء 4ا فلقة'البا[ 
وحرك شىء بين المحشائش الذابلة 
فظنت أن ما سمعته هو وقع أقدامه» 


وإذا جندب يصر › 


وتسلةت التل ساعة أن بزغ الملال 
قأبصرته مقبلا من الطريتق الجنولى 
CAN‏ 


فاستراح واطرح عنه هله 


» کتاب التغر ات » اليانج E‏ ) = عصرم الاستارة الم يديه 


نئج شى سقراط ااصين 
عتاز هذا العصر بفلسفته . ولیس بمیب اجس البشری آن تشوفه کان فى 
خی مسلکه . وهاهو ذایو س دزه فی عام ٠‏ ق , م ياطت بتلك المبارة 
القصيرة الق تعد من جوامع الكل » والتی طالا رددها الاس من قبل ٤‏ 
ولكنما )قبل جدتما بعد ؛ إذ لا يزال الناس فىعاجة إلى من بكرم بأ نكل 


» من یطرح الجد لاسا به ينج من الأحران 0 


ألاما أسمد الإنسان الذى لا تاريخ له ! وقد ظلت بلاد المين من ذلك , 
العهد القدم إلى يومنا هذا تخرج فلاسفة . 

فكا أن المد أرق بلاد المالم فى الأديان » وعل ما وراء الطبيعة » فكذلك 
الصين أرقاها فىالفاسفة الإنسانيةغير الدينية » إذ لا يكاد بو جد فى الأدب الصينى 
کله کتاب ذو شان ف عل ما وراء الطبيعة غير تلك الويفة المجيبة الى بيدا سا 
تاربخ التضکیرالصینی ادون ء وھی الوثیقة امروف بامے ی چنج »أو «كتاب 
التغيرات » . وتقول الرواية المأورة إن هذا الكتاب قد كتبه ون وا »أحد 
موص اة جوف مده 6 و إن أ نحط مياد مستدة من فوش الذئ ماش 
قبله 'زمن طویل د يقولون لنا إن هذا الإمبراطور الأسطورى اخترع 
« الجوات » المانى أو التثاليث الرمنية الى ترى علوم ما وراء الطبيعة عند 
الصينيين أنها تنطبق على قو انين الطبيعة وعناصرها . وم يقولون إن كل واحد 
من هذه التثاليث يتألف من ثلاثة خطوط بعضا متصل ومثل عدصر الذ كورة 

أو الاج و بعصا منقطم و مئل عنصر الأوثة ا الى 
وكدلات يمثل ١‏ باج فى هذه الثنائية الرسنبة المنصر الإيجابى الفكال ء الت 
السماوى عتصر الضوء والرارة والياة ؛ على حين أن ايى ثل المنصرالسلى 
الغعل » الأرى » عنصر الظامة والبرودة والموت . وقد حلد ون باج ذكره» 
وأتعب عقول آلاف اللابين من الصينيين عضاعفة عدد الشرط ف الإطوط 
المتصلة والمتةطعة » فرفم ذلا عدد تباديلها وتوافيقها إلى أربعة وستين كل ما 
يقابل قانوت من قوانين الطبيعة » وحتوى علي جميع العلوم والتاريخ. والححكة 
جيم تكن فى هذه الأربم والستين شبينحَة ‏ أوالأراء الممثلة ميلا رمزيا فى 
التشليثات السالفة الد كر . والحقائ ق كلها عكن ردها إلى تعارض وانحاد العاملين 
الأساسيين ى الكون وها ععصرا النكورة والأنوثة أى الياج والب . وكان 


A‏ س 


الصينيون' يتخذون كتاب التفيرات كتا بدرسون فيه طرق التنبو بالفْيب ۾ 
ویعدونه أعثل تراہم الأدبی » ویقولون إ نکل من فهم ما فيه من آوافيق يدرك 
جيم القوانين الطبيمية . وقد نش ر كنفوشيوس هذا السكتاب بنفسه » وله يما 
علق عليه من الحواشی » وکان يفضله عن کل ما عداه من كشب الصينيين › 
ویتمنی أن خاو لنفسه مسین عام يقضہا فى دراسعه؟. 

ولا تةق هذا السفر العجيب مع روح الفلسفة الصينية > وهى اروج 
الإمجابية المملية » وإن كان يلام وض النفس الصينية . ونحن جد ف الصين 
فلاسفة فى أبعد الأزمان التى وصل إلينا تارمنها » ولكن كل ما حفظه التارخ 
فم قبل أيام أ درّه » لايمدو أن يكون قطعة مبتورة من‌هنا وهناك » أو جرد 
اسم من الأماء » وقد شد القر نان السادس والحامس فى بلاد الصين »کا شهدا 
فى المند وفآرس وبلاد الود واليونان » عاصفة قوية من العبقرة الفلسفية 
والأدبية » بدأت كا بدأت فى بلاد اليونان بعصر من « الاستنارة » العقلية . 

ولقد سبق هذه الاستنارة عهد من| روب والفوضى فتح أمام الو اهب غير 
ذات الأنساب المريقة مسلك لارق » وحفز أهل المدن إلى أن يطلبوا لأتقسمم 
شين قفون أذهانہم او ارغان ها قف لو ا ماف 
علوم الدين من مهام وغموض » وما ف‌الأداة الحكومية من نقص » وعرفوا أن 
القاييس الأخلاقية مقاييس سبية » وشرعوا ببحثون عن ال العليا وال كال 
الطلقى . وقد أعدم الكثيرون من هؤلاء الباحثين على يد ولاة الأمور الفين 
وجدوا أن قتلهم أسهل مرن ماججتمم . وتقول إحدى الروايات الصينية إن 
یوی ف و وزبر.الجرية فى مقاطعة لو » حكر بالإعدام على موظف 
صینی متمرد محجة آنه « کان وسعه أن مع حوله طائفة كبيرة من الرجال ؛ 
وان ارات کات عد سرا فن شت ها نامةه وأن جيل الاد 
صغة خليقة بالإ كبار والإجلال ؛ وأن سقسطته کان فما من الممارضة واعاندة 


س ۹ س 


ما بمكنها سن الوقوف فى وجه الأحكام الحقة المعترف بها من الاس »" . 
ويضدق. زوما ن نشين هذه القصةء ولكن بعص الؤرخين الصييين 
برفضو نها" ؛ وحن رجو ألا تكون حيحة . 

وأشهر هؤلاء التمردين العقلیین هو تنج شی الذی أعدمه دوق چنج فى 
شباب کنفوشيوس » ويقو ل کتاب ليه س دزه : إن چ هذا کان « عل 
الدظريات القائلة إن الى والباطل سان نسبيان »وبؤيد هذه الأراء جج 
لاآخر 4ا» . وانہمه أعداؤہ بأنه م یکن يستدكف أن ثبت اليوم رأ 
ویثدت عکسه فى خد ء إذا ما نال على عله هذا ما برتضيه من الأجر ؛ وكان 
يعرض خدماته على من هم قضايافى الجا اگ ولا ری ما يعوقه عن نقد یما ن 
يطلمها من الاس .. وبروى عنه أحد أعدائه من الؤرخين الصينيين هذه 
القصة الطريفة : 

عرق رجل موسر من الولاة الى كان 0 تدج فی نہر وای » وأخرج 
رجل جثته من الماء » وطلب إلى أسرة القعيلمبلعاً كيرا من امال نظير إخراجها 
من اهر . وذهہتأسرة القتيل إلى تبح استشیره فالأ » فأجاما السوفسطای 
بقوله : « ويوا فان تؤدى الال الطلوب el‏ غیر اسر تک ولت ا 
القتيل هذه النصيحة.. وقلتى الرجل الذ ى كانت الجثة فى حوزته ناء هو أيضاً 
إلى تنج شى يستدصحه . فنصحه السو قسطالى با نصح به أهل القتيل إذقال له : 
« روث فام لن محصاواعلى الحثة إلا ل ٩<‏ 

ووضع تاج شی قانو 6 للعقو بات بين أنه أرى ما تطبقه حكومة جنج . ولا 
ضاق رئيس الوزراء ذرعا باانشرات التی کان تنج حمل فما على سياسته حرم 
إلصاقها فى الأما كن العامة » فا كان من تنج إلا أن عمد إلى لوزيعها على 
الناس بنفسه » فاما حرم الوزير توزيع النشرات أخذ تنج يهربما إلى القراء 
خو ءة بين أشياء أخرى » فاا أعيت الحكومة اليل أمرت بقطم NT‏ 


ست ۰١‏ ست 


الما القرم 
لو - دزه = ۾ لر ۾ س رحال النكر ىى المحكومة ‏ سخف 


القوايى - مدينة فاضلة على غرار مدبنة روسو وقانون أخلاتى على غر ار 
القانوا' المسيحى - صورة الر جل اکم - العقاء لو دزه وکمفوشيوس 


کان لو _ دزه » أعظ فلاسغة الصين قبل كنفوشيوس» أ كثر حكة من 
تنج شی ؟ فقد کان برف حكة الصمت » وما من شك فى أنه عبر طويلا وإن 
م نكن واثفين من أنه ءاش حت ومحدثنا امرخ الصينى زومانشين أن لو دزه 
عافت نفسه سفالة السياسيين » ومل عله فى أمانة مكتبة چو اللكية » فاعتزم أن 
يغادر الصين ليبحث له عن ملحأ بعيد منعزل فى الريف. « فلا أن وصل إلى 
حدود البلاد قال له الحارس بن شى:: إمك إذن تنشد العزلة » وأا أرجوك أن 
تکٹب لی کناب . فکتب ل لو ے درّہ کتابا من جزأبن فی الو و الى يشتمل 
على حمسة آلاف كلة . ولا أن أنه اختنی ول بعل اانا 

نكن الروايات والأفاصيص » الى لا نى علا خافية » تقول إنه عاش 
سبعة وأمانين عاما . ول يبق لنا منه إلا امه و كتابه وقدلايكون هذا أوذاك له . 

فاا ور ورف دا الل التدم » وأما اسمه القیتی هو »ا 
تقول الرواية » لى أى البرقوقة . 

والكتاب الذى يمزى إليه مشكوك فيه سكا أثا ر كيرا من الجدل العلى 
حول أصله ولكن الباحثين جميما متفقون على أن الاو س دہ س چنج ‏ 
أي « كتاب العاربغة والفضيلة » — هو أم النصوص اللاصة بالفاسفة الّوية التي 


(٭ ) ریری الاأستاذ چیاز ءازإ أده كداب مزور ألف بعد عام ۲٠٠۰‏ ب . م .وق 
احتلسه مؤلفه من هان ی۳۸۵ الناقد وكات المقالات . أما الدكتور لج Dr Legge‏ ير آن 
تكرار الإشارة إلى لو ( وتسميته لعوثان ) بى آقوال چوانج - دزه وأقوال زوماتشین يدل 
عل أن الممينبين ظلوا على الدوام يمتقدون صحة ذسة الاو ~ دى - ج إلى مؤلفه . 


بقول العلماء الصينيون إنها وجدت قبل لو - دزه بزمن طويل » والتى كان ها 
من بعده أ نصار من الطراز الأول » والتى صارت فما بعد دينا تمتنقه أقلية كبيرة 
من‌الصينيين من أيامه إلى وقتنا هذا » وجلة القول أن ملف الدو ده چنج 
مسألة ذات أهمية ثانوبة » وأما الأراء التى احتواها الكتاب فن أبدع ما كتب 
فی تاریخ الفكر الإنسالى . 

ومعنى لفظ الدّو هو الطر بقة : وهىأحياتا طريقة الملبيعة » وأحيا الطربقة 
الدوة للحياة RS E GA LS‏ 
الأصل طريقة للتفكير أ و للامتناع عن ع التفكير ».وذللك لأن الدويين برون أن 
التقكير أسس عارض سطحى لا خير فيه إلا للحدل والاجة» يضر الياة أ كث 
ما ينفعها . أما « الطريقة » فيمكن الوصول إلبما بنبذ العقل وجميع مشاغله » 
وبالالتجاء إلى حياة المزلة والتقشف والتأمل المادى فى الطبيعة ٠‏ وليس الم فى 
رأى صاحب الكتاب فضيلة» بل إن السفلة قد زاد عددم من بوم أن انتشر 
الع ولبس الم هو الحكة » ذلاك أنه لاشىء أبعد عن الرجل الحكے من 
« صاحب العقل » . وشر ألواع الجحكومات التى بمكن تصورها حكومة 
الفلاسفة ؛ ذلاك e‏ يقحمون الاظر :ات فی کل نظام طبییی ؛ وأ کبر دلیل 
على تجزم عن العمل هو قدرتمم على إلقاء الطب وال كثار من الأراءء وفى 
ذللك بقول الكتاب : 

إن المهرة لا بجادلون ؛ وأعحاب الجدل عطل من الهارة ... وإذا ما نبذنا 
العارف مجونا من e‏ يبت الناس عل الدوام بلاعل ولا شهوة» 
وإذا وجد من ى ءل منعهم من الإقدام على العمل ... وإن الأقدمين الذين 
أظهروا راعتهم فى العمل با فى الدو م يفعلوا ما فعاوه لينيروا عقول الئاس» 
بل ليجملوم سذجا جهلاء ... والصعو نة الى بواجهها الحكام إنما تنشأ من كثرة 
ما عند الئاس من الم > ومن بحاول حک دولة من الدول بعلمه وحکته یدکل 


e 


مها ويفسد شتونما » أما اذى لايفعل هذا فهو نعمة لما و برك(“ 

وإما كان صاحب الفكر خطر؟ على الدولة لأنه لا يففكر إلا فى الأنظمة 
والقوانين ؟ فهو برغب فى إفامة مجتمع على قواعد هددسية » ولا يدرك أن أنظمته 
إنما تقضى على ما يتمتع به الجتمم من حرية حيوية » وما فى أجزائه من شاط 
وقوة . أما الرجل البسيط الذى يعرف من بجارنه ما فى العمل الذى يت#صوره 
ويقوم به بکامل حریته من لذة » وما يننجه من رة » فهو أقل من العام خطراً 
على الأمة إذا تولى تدبير أمورها ء لأنه لامحتاج إلى من يدله على أن‌القانونشديد 
الحطر عليها » وأنه قد يضرها أ كثر ما ينغعها"“ . فهذا ار جل لا يضع للناس 
من الأنظمة إلا أقل قدر مستطاع » وإذا تولى قيادة الأمة ابتعد بها عن جميع 
انين الداع والتعقيد ء وقادها حو اابساطة العادية التى سير فما المياة سير 
حکہا على النہج الطبیمی الک الرتیب الال من التفكير » وح الكتابة 
نبنا پمال مرها فى هذا المط من الىك لأنما أداة غير طبيمية تهدف إلى الشر ‏ 
خإذا حررت غر اثز الداس الاقتصادية التلقائية الى تح ركها شوة الطمام والب من 
القيو د انى تفرضما الحكومات » دفعت تجلة الحياة فى مسيرها الطبيمى الصحيح . 
وف‌هذه ا لمال تقل الخترعات النى لاتفيد إلا فى زيادة راء الأغنياء وقوة الأقوياء ؛ 
وتدميحى الكتب والقوانين والصناعات ولا تبت إلا التجارة القروة . 

«إ ن كثرة النواهى و الجرمات فا لمملكة تزيد من فقر الأهلين . وكا ز اد عدد 
الأدوات النى تضاءن م نكسبهم زاد نظام الدولة والمشيرة اضطر اء ء وكا زاد 
ما جيده الناس من أعال المتل والحذق زاد عدد ما يلجثون إليه من حيل غريبة 
وكلا كثرت الشرائم والقواني نكثر عدد اللصوص وقطاع الطرق ؛ وذا قال 
أحد الكاء : لن أفمل شيا » فيتبدل الناس من تلقاء تفسهم ء وسأولع بأن 
أبتق سا كتا فينصلح التاس من تلقاء أنقسمم » ولن أشغل بى بأمور الناس 
غيثرى الناس من تلقاء تسم ؛ ولن أظهر شيا من الطامع فيصل الناس من 


تلقاء اأنفسهم إلى ما كانوا عليه من سذاجة بدائية ... 

وسأنظالدولة الصغير ة القليلةالسكان بحيث إذا وجد فيب أفراد للواحد متهم 
من الكفايات ما لمشرة رجال أو مائة رجل فلن يكون لاء الأفراد عمل ؛ 
وسأجمل الداس فا » وإن نظروا إلى الوت على آنه شىء عزن بؤسف له » 
لا حخرجون مما ( لينحوا يتسم منه ) ؟ وم أن م سفنتا وعربات فم 
لا رون ما ندعو إلى رکوسا ؛ ومع آن فم ياب افد و اشا حادة » فام 
لا مجدون مايدعو إلى ابس الأولى أو استيخدام الثانية » وسأجملالناس يعودون 
إلى استيخدام البال عقوو 

وسيرون أن طعاميم ( الحشن ) وملاسمم (البسيطة) جميلة » وس اكم 
( الحقيرة ) أ مكنة لاراحة > وأساليمهم المادة الألوفة مصادر للذة والتعة ٠‏ وإذا 
كا نت هداك دولة مجاورة قريبة منا نراها بأعيننا و تصلإلىآذاننا منهاقىقة الدجاج 
ونباح الکلاب » فإنى لن جمل لائاس وإنطال عر صلة ہا إلى يو م انى 

ری ا ی هدد اطا ای رغ و دز ی ان دما مر شال 
وھادً ؟ إن هذا الم القدرم يفرق بين الطبيعة والحضارة تفريا محدداً واضح 
امعم »كا فعل روسو من بعده فى عباراته الطنانة الرنانة التى بطل علا الناس ام 
« التفكير الحديث » ؛ فالطبيعة فى نظره هى النشاط التلةالى › وانسياب الحوادث 
العادىة الأو فة » وهى النظام العظے الذى تتبعه القصول وتتبعه السماء ؛ وهى الو 
أو الطريقة المثلة اجسمة ىكل جرى وكلصخرة وكل جم EN‏ 
المادل الذى لاعفل بالأشغاص » وا-كنه مع دلك قالون ممقول حى أن مخضم 
له قانون الاوك إذا أراد الناس أن يميشوا فى حكة وسلام . وقانون الأشياء هدا 
هو الد وأو طريقة الكو ن كا أن قانون السلوك هو الو أوطريةة المياة. و رى 


)»( طريقة ى نقل الأفكار سابقة عل الكابة . ولفظ أجعل هنا بعد بع ن لامد عن 
الأسلوب للودزى . 


زه » أن الدّوين ف واقم الأمم دو واحد » وأن‌الياة فىتباغما الأسانى 
السام ات جا من تناغم الكون . وفى هذا الدو الكو لی تتوحد جمیم 
قوانين الطبيمة وتكون مارم اقا ى كلها التى يقول مها اسينوزا؟ وفيه نج د كل 
الصور الطبيعية على اختلاف أواعها مكانا الصحيح › و متمم کل المظاھر الت 
تبدو للعين مختلفة متناقضة » وهو القيقة المطلقة التى تيمم فا کل اللحصائص 
والعضلات لتتكون منها وحدة هيجل امعه:۲ الشاملة ><“ 

ويقول لر إن الطبيعة قد جملت حياة الناس فى الأيام اللالية بسيطة آمبة » 
فكان‌المال) كله هني سعيداً . ثم حصل الئاس «العرفة» فعقدوا الياة بلخترعات 
وخسروا كل طهارتهم الذهنية والللقية » وانتقاوا من امقول إلىامدن» وشرعوا 
يؤلفون الکتب » فنشاً منذلات كلما أصاب‌الداس من شقاء » وجرت من أجل 
ذلك دموع الفلاسفة . فالماقل إذن من يبتعد عن هذا التعقيد الحضرى وهذا التيه 
الفسد الوهن تيه القوانين وال حضارة » وختنى بين أحضان الطبيعة » بعيداً عن 
الدن والكثب » والموظفين الرتشين . والمصلحين‌الغترن . وس المحسكة كيا 
وسر القناعة المادثة » وهى وحدها القى محد فا الإنسان السعادة الأندية » هو 
الطاعة العمياء لقوانين الطبيءة » ونبذ جميع أساليب الداع وأفانين العقل» وقبول 
جيم أواس الطبيعةالصادرة من الفراثز » والشعور ف ثقة واطمثنان » والجرىعى 
سان الطبيعة الصامتة وتقلايدها فى و اضع . 

ولملنا لا جد فى الأد ب كله فقرة أ كثر انطباقا على العقل والحكة من 
الفقرة الأتية : 

إن كل مائى الطبيعة من أشياء تعمل وهی صامتة » وهی اوجد ولاس فی 
حوز تیا شیء » تؤدی واجما دون أنتكون هما مطالب» وكلالأشياء عى السو اء 
تسمل علها ثم تراها تسكن وتخبد » وإذا مار عرعت وازدهیت عاد کل مہا 


و — 


إلى أصله » وعودة الأشياء إلى أصوها معناها راحتا وأداؤها ماقدر ها أن تؤديه . 
وعودنہا هده قانون ا ٤‏ ومعرفة هذا القانون م GOT‏ : 


والجود الذى هو نوع من‌التعطل الماسنى وامتناع عن التدخل فى سير الأشياء 
الطبیی هو ما تاز به الک فی جمیم مناحى الحياة » فإذ ا كانت الدولة مضطر بة 
عت النظام نيرما بفعل سا اا الإإنسان إصلاحأمورها ¢ بل ف ععل حیاته 
تفسمما آداء معظا لواجبه » وإذا ما لاق الإنسان مقاومة فاح السبل ألا بكافح 
اوا ار اوی چ ان زویف مک ران کتبا ود ان که 
بالسکون أ کر ما یئال بالعمل ٤‏ وفی ذا محدثنا لو س ذرہ حدیثا لا یکاد 
تلف ف مته عن درت المسيح ! 


«إذا ل تقاتل الناس فإن أحداً على ظهر الأرض لن يستطيع أن بقاتلك .. 
قابل الإساءة الإعسان . أنا خير للأخيار » وخر ا ا ٠‏ ؛ ويذلك 
يصير ( الناس جي ) أخيار؟ ؛ وأنا حاص لاخلصين » وخلص أيضاً لير 
الخلصين ؛ وبذلات يصير ( الداس ججيء) ) مخلصين . . . وأاين الأشياء فى الما 
تصدم أصاما وتتغلب عايما .. . ولیس ف العام شىء ألين أو اض من اء 
وکن لا شى ا قوی مو الا ى اة لالس اف :2 


وتباغ هذه الأراء غايتما فى الصورة التى يتخياها « لو » لارجل | 


وقبل أن E‏ هده الصورة تقول إن م“ اک ا 
الصينيين آم ل يشحد تون ع“ ن المديسين › ل شد اون ع ن الحكاء» وأهم 


(» ) ويضيف إلى ذلك لى شادة طالشة . و«إن الأنى تغلب الذكر على الدوام 
پسکو نا ٩۲‏ . 


لا پتحداون عن الصلاح بقدر ما يتحدلون عن اة فلس الرجل الخال فى 
نظر الصينيين هو التقى الماد » بل هو صاحب العقل الااضج المادى' » الذى 
يميش عدشة البساطة والسكون وإن کن کا ان يشل E‏ فالعا . 

ذلك أنالسكون هو بدابة الحكة» و ا لا بتكل حت على الدؤ والحكة» 
لأن الحكة لا تبقل إلا بالقدوة والتجرة لا بالأفاظ ؛ والذى يعرف ( الطريقة) 
لا بیحدث عنما ؛ والذی یتحدث عنما لا يعرفها ؛ والذی (يعرفا) يقفل فاه 
وید اواب خیال E‏ والحکے د شيمته التواضم لأن الإنسان متى بلغ 
الجسين من مره ققد آن له أن يدرك أنالمعرفة ثىء نسي » وأن الحكة ثى 

طس سيل الطب ودا عرف لمكي أ کر ما يعرف غير من الاس 
اول أن خی ما يعرفه « فهو بحاول أن يقلل من سناه ولألاه وبوائم بین‌ستاه 
وقتام (غیره ٩)‏ ؛ وهو يتفتق مم السذج أ كثر تما يتفق مم العلماء » ولا يأل 
من عر زة المعارضة الئى هى عة طبيمية فى الأحداث المبتدئين . وهو لا يديا 
الثروة أو السلطان » بل مخضم شو انه إل الد الاد الذى بكاد يتفق مم 


العقيدة البوذية : 


« لس ‌لشیء عندی قيمة » و أشتهیأن مخضم قل خضو EE‏ ٤و‏ أن يفرغ 
لا بق افيه فی قط 4 أن الفراغ أقمى درجاته » وأن حاط 
السكون بقوة لا تمل ... ومن کا نت هذه صفاته لا < ن يعامل حفاء أو ف 
غير كلفة . وهو أ كبر من أن يتأثر بال كاسب أو الأذىوبالبل أو الأغطاط 
وغوانبل الان ت و ا ۹ 


(«) يعتقد الصسيذيون آن الحکم تنضج قواه حوالی الحمسين من مره ٠»‏ وآزه یعیش 
SITIO‏ 


وسا رى حاجة لبيان ماف هذه الأراء من اتفاق مم آراء چان چاك روسو 
وحسہنا أن نقول إن الرجلین قد صا فی قالب واحد مہما یکن بعد ما بدنهما من 
ازمن » وإن فاسفتهما من نوع الفاسفة التى تظهر وحختنى ثم تمود إلى الغهور فى 
فترات دورة ؛ ذلك بأن الناس فى كل جيل اون ما فى حياة اللدن م ن كفاج 
وقسوة وتعقيد وتسابق » فيسكتبون عن مباهج‌الياة الريفية الرتيبة كتابة نستند 
إا الال | کر ما تسقند إلى العلل ان لامرن وما ن ات ف انار 
لا بد له من خبرة سابقة طويلة محياءة المدن إذا شاء أن يكت شمراً عن حياة اريف 
« والطبيعة » لفظ طيّم سل على اسان كل باحث فى الأخلاق أو الدن؛ وهو 
لا وام عل دارون ولا أخلاقية ننشة أ كثر ما بوامم فلسفة « لو س دزه» 
والمسيح المتعقلة الحاوة . 

ذلك أن الإنسان إذا ما سار على سنن الطبيعة أدى به هذا إلى ققل أعداله 
وأ كل وعم لا إلى مارسة الفاسفة ء وقل أن يكون وضيا ذليلا » وأقلٌ من 
هذا أن يكون‌هادتًا ساك . بل إن فلح الأرض _ وهو العمل الشاق الو _ 
لا وام قط ذلك الجنس من الئاس الذى اعتاد الصيد والقتل ؛ ومذا كانت 
اإزراعة من الأعمال « غير الطبيعية » مثاها فى هذا كشل الصناعة سواء بسواء . 

علىأن فى هذه الفلسفة رغم E EE E‏ 
ظدبا آنا حن أيضاً حين تبدأ فيران عواطفنا فى الود رى فا غير قليل من 
الحكة ؛ ولرى فا السل امريج الذى ينبعث من ال بال غير اأزدححة ومن 
الحقول الرحبة . إن المياة تتأر جح بين فلتير وروسو» وبين كدفوشيوس 
ولو س دزه » وبين سقراط والمسيح . 

وإذا ما استقرت كل فكرة زمتا مافىعقوانا » ودافعنا عنما دفاءاً لبس فيه 
شىء من البسالة أو من‌الحكة ء مللنا حن أبطا تلاك المعركة وتركنا إلى الشباب 
ما کان قد جيم فدينا من مثل عليا تناقص عديدها . فإذا ماحدث هذا لإأنا إلى 


الفابات مع چان چا ومع لو -دزه وأمثاها ؛ وصادقنا الميوان ؛ ومحدثدا وحن 
أ کیر رطضا واطمتنا مرن مكيل إلى عقول الزراعالسذج » وتركنا العام ينضح 
بالشرور » ولم نفك ر قط قى إصلاحة . ولعلا وقتئذ حرق وراء ناک لکتاب فيه 
إلا كتاب) واحدا ء ولملتا جد خلاصة الحسكة کلھا فی الو — دیس چنج . 

وق وشا ان ضور ها کن فد اقل فا هنی کو ون ى ا 
ملم حن . فقد جاء هذا الفيلسوف فى سنن الرابعة والثلاثين » وهى السن الى 
لا يكتمل فما نضوج الذهن ء إلى لوياج حاضرة چو ليستشير العم الكبير فى 
بعض أمور دقيقة ذات صلة بالتاررخ ويقال إن لو - دزه أجابه إجابة فظة 
فامصبة قصيرة : 

« إن الذين تسأل عنهم قد استحالوا مو عظامم م تراب ء وليبق إلا ألقاظهم › 
وإذا ما حانث ساعة الرجل العفم قام من فوره وتولى القيادة » أما قبل أن نين 
هذه الساعة فإن‌العقبات تقام ىسبيل كل ماحاوله . ولقد معت أن التاجر الموفق 
حرس على إخفاء روته » ويعمل عمل من لا ملاك شيثا من حطام الدنيا س ون 
ارجل العظم سيط فی أخلاقہ ومظهره رغم مايقوم به من جاإئل الأعال » 
فتخلص من كبريائك ومطامعك الكثيرة » وتصنعك وآمالك المفرطة البعيدة . 
إن هذه كلها لا ترف قط من أخلاقك . وهذا ما أشير به عليك » . 

ويقول المؤرخ الصينى الذی ,روى هذه القصة إن كدفوشيوس أحس من 
فوره بسداد هذه النصيحة » ول بر هده الألفاظ مايسىء إليه » بل إنه رأى فيا 
عكس هذا » وقال لعلاميذه بعد أن عاد من عند الفيلسوف الحتضر : 

« إنی ع فکیف يطير الطير » ويسبّح السمك » وبجرى الميوان ؛ 

(*) ویروی زومان تشين أعطم المؤرحين الصييين هذه القصة > ولكنها قد 


تكون حديث حرافة , وإنا ليدهشنا حقا أن نجد لو د دزة لى أكثر مدن الصين سركة ى 
السايعة والكافين من مره . 


ولكن الذى رى على الأرض يكن افتناصه » والذى يسح ف لاء بمكن 
صیده » والذی بطر فی اجو بمکن إصابته بالسمام . غبر نهاك تتا مپولاسہ 
ولست أستطيع أن أقو ل كيف ب ركب الرح ومخترق با السحاب ويعلو ف أجواز 
الفضاء . لقد قابلت اليوم أو دزه » ولست ا ستعايم أن جد له ميلا غير 
اسن ا م خرج ل الحدید لیؤدی رسالته » ویون اعنم فلإسفة 
التاريخ أثراً . 


الصل نال 
ووش 


۱~ الفایم بحب عن دول 


مو لده و شباده س زواجه وطلاق زو حه - تلامیذه و طرائةه س ماهر ه 
وأعلاثه - السيدة والفر - مريب الحكومة الصالحة + كنفوشيوس 


ى ملصنه د سو الفحوال - سلوى الشيسوخة 
ولد کوح ‏ فو س ذزه أ وکوج الم کا کان تلامیذ کو ع س لشیو 
سمو نه فی عام ٠٥١‏ ق . م فى مديئة تشو فو إحدى البلاد ال ى كانت تكوّن 
وقنئذ ملكة لو » والنى تكون الآن ولابة شان توج . 
وتصف الأقاصيص الصينية » وهی الى لا تضارعها أقاصيص أخرى فى 
خصب خياطما »كيف أعلدت الأشباح إلى أمه الشابة مولده غير الشرعى" »› 
وكي ف كانت المولات‌التى تحر سما والأرواح الأ ناث تعطر هما المواء وهىتلاه فى 
اد الكوف: وتقول تلك الأقاصیص إن هکان له ظهر تنين » وشفتا لور » وغم 
فى سعة البحر”" وإنه ولد من أسرة هى أقدم الأسر الباقية على قيد المياة إلى 
الأن لأنه ( كا ركد علاء الأنساب الصينيون ) من نسل الإمبراطور العظم 
هواج ج دی » وإن له أحفادا كثيرين > وإن نسله لم ينقطم إلى وقتبا هذا 
ولقد باغ عدد من تناسل منهم منذ ماثة عام أحد عشر أل من الد كور » 
ولا تزال البلدة القى واد فبا حتى هذا اليوم لا يعمرها إلى نسله أو بعبار ة أدق 
إلا نسل ابنه الوحيد ؛ ومن نسله وز اللالية فى الحكومة الصينية القأمة للآن 
فی ا E‏ 


(« ) وتنطق آيضاً « نانچنج . ويقصد بقوله إلى وتتنا هذا وقت أن كثب هذا الكتاب 


وکان والد کو اح فی السبعین من ره حين ولد له ولاه » وات حین 
بلغ ابنه سن‌الثالثة . وكا ن كنفوشيوس يعمل بعد الفراغ من المدرسة ليساعد على 
إعالة والدته » ولعله قد تمود فى طفولته تلات الرزانة الق هى من خصائص كار 
السن » والتى لازمته فى كل خطوة خطاها طوال حياته . لكنه مم هذا وجد 
متسماً من الوقت محذق فيه الرماية والموسيق ؛ وبلغ من شدة ولعه بالوسیتی أنه 
کان یستمع مرۃ إلى لن مطرب » فتأثر به تأثراً له على أن يتنم عن أ كل 
اللحوم » وظل بعدذ ثلائة شمر لا يذوق فبا الحم Oy‏ ق 
اتفاقاً تام مع نشة فى أن نمة شيت من التناقض بين الفاسفة والزواج » ذلك أنه 
تزو ج فى التاسعة عشرة من ع ره » واكنه طلق زوجته وهو ف‌الثالثة والعشرين» 
ویاوح أنه ۾ يازوچ دعا ادا : 

ولا بلغ الثانية والعشرين من عره بدأ یشتضل بالتەام > وامخذ داره مدرسة 
له » وکان بتقاضی من تلامیذه ما بستطيعون أداءه من الرسوم ممما كانت قليلة 
وكا نت المواد التى يشملها برناحجه ثلاثا : التارغخ والشعر وآداب اللياقة . ومن 
أقواله : « إن أخلاق ارجل تكوما القصائد وتدميما الرام » (أی آداب 
الحفلات والجاملات ) « وتعطرها الوسيقق 0 

وکان تعليمه کتعلم سقراط شفهياً لا يلحأ فيه إلى الكتابة » وهمذا فإن 
ا کا نعرقه من أخباره قد وصل إلينا عن طریقی تماعه وص ده » وذلك 
مصدر لانولتق به . وقد ترك إلىالفلاسفة مثلا قلأن يمبئوا به-وهو ألا مها جوا 
قط غيرم من المفكرين » وألا يضيعوا وقتهم فى دحض حججهم . وم یکن 
ل طريقة من طرائق المنطق الدقيق » ولكده كان يشحذ عقول تلاميذه بأن 
یعرض بأ خطائیم فی رفق ويطلب إلهم شدة اليقظة العقلية . ومن أفواله هذا 
العنى : « إذا م يكن من عادة الشخص أن بقول : ماذا أرى فى هذا ؟ فإلى 
لا أستطيع آن أفعل له شيا ». « وإهى لا أفتح باب التق لن لا حرص 


على معرفته » ولا آعین من لا یعنی بالإفصاح عا يکنه فى صدره , و إذاماعرضت 
ركنا من موضو ع ما على إنسان ء وم يستطع ما عرصته عليه أن يخرف الثلاثة 
الأركان الباقية فإنى لا أعيد عليه درسى  »‏ » وم يكن يشك فى أن صنفين 
انين من الئاس ها وحده اللدان بستطيعان أن يفيدا من تعالمه.وها Î‏ 
الحكاء وأغى الأغبياء » وآن لا أحد بستطيع أن يدرس الفلسفة الإنسانية 
بأمانة وإخلاص دون أن نصلح دراستما من خلقه وعقله . « ولس من السهل 
أن جد إنسات واصل الدرس ثلاث سين دون أن يصبح إنسا صالا »< . 

و یکن له فی بادئ الأسي إلا عدد قليل من التلاميد » ولكن سرعان 
مانواترت الإشاعات بأن ورام شف الثور والفم اواس مکالبحر فليا رقيقاً وعتلا 
يفيض بالل والحكة» فالتف الئاس حوله حتى استطاع فى خر أيام حياته أن 
يخر بأنه قد مخرج على يديه ثلاثة لاف شاب غادروا مزله لیشغاه اعا کر 
خطيرة فى لمال . 

وكان بعض الطلبة وقد بلغ عددم فىوقت من الأوقات سبمين طالبا ‏ 
يعيشون ممه كا يعيش الطلبة اهنود المبتدون مم مدرسمم ( الجورو )؛ ونشآت 
بين المدرس وتلاميذه صلات ود وثيقة دفعت هؤلاء التلاميذ فى بعض الأحيان 
إلى الاحتجاج على أستاذم حين رأوه يعرض نفسه للتخطر أو سمه لاهانة . وكان 
رغم شدته علیہم حب بمضہم أ کر ما بحب ابنه » ولا مات هوی بکی عليه 
حتی قرحت دموعه مآ قیه . وسأله دوق جای وما من الأيام أی تلاميذه حم 
إلى الل فأجابه : « لقد کار احم إل الل بن هوی » لق دکان حب أن 
يتعل ... وم أسمع بعد عن إنسان بحب آن تع ( کا کان حب هوى ) ... ] 
يقدم لى هوى معو نة » و أقل قط شرا | يېتهجله .. . وکان إذا غض ب كفل 
غيظه ؛ وإذا أخطأ رة ل يعد إلى خطئه . وما يؤسف له أنه كان قصير الأجل 
مات ولیس له فى هذا الوقت ( نظي ) » . ركان الطلبة الكسالى يتحاشون 


ماءه فادا له س > وذلاك لأنه بهن بتو رع عر أن يھ مدد 
لقاءه فإذا لقبهم قسا عايهم » وذلك لاأ يتورع عن أن يع الكسول 
بضر نة من عکازته ویطرده من حضرته دون أن تأخذه به رأفة . ومن أقواله : 
« ما أشتى الرجل الذى علا بطنه بالطمام طوال اليوم » دون أن بجيد عقله فى 
شیء .. . لا يتواضع فی شبابه التواضع اللي بالأحداث » ولا یفعل فی رجولته 
ل انا نجه عنه غیره » ثم یعیش إلى أزذل المت إن هذا الالسان 

(YY) 
.٠ وباء»‎ 

وما منشك فىأ ن هکان يبدو عر وب المنظر وهو وافف فی حجر ته أ ف ‌الطریق 1 
العام ¢ 0 مس رل به التارخ والشەر والآداب العامة والقاسةة ْ ولايقل استعد اده 
وهو فی‌الطریی‌عن استعداده وهو فی حجر ته ۰ وعثله الصور الى رس مها له الصورون 
الصيدرن ف ار شن عبان واا ذا راس أصلم و و غا کم ر 
جمد وتعقد لكثرة ماص به من التجارب » ووجه عن الجد والرهبة ولايشعر 
قط يما يصدر عن الر جل فى بعض الأأحيان من فكاهة » وما ینطوی عليه قلبه من 
رقة » وإحساس با لجال سرهف يذكر الرء بأنه أمام إنسان من الأدميين رغم 
ما دتصف به م نکال لابکاد یطاق ¢ وقد وصقه ف أیام کو لته الأولى مدرس 
له کان ممن يامو نه الوسيتى فقال : 

» لهد تېناٹ فی چو ج س لی کٹیر؟ من دلائٔل الحكة » فهو أجبه واسم 
العين » لا يكاد يەترق فی هدن الوصفين عن هواج دی . وهو طویل 
الذراعين ذو ظهر شبيه بظهر السلحفاة » ويبلغ طول قامته تسع أقدام ( صينية ) 
وست بوصات... وإذاتکلم أثىعلى الاوك الأقدمين » وهو يساك سبيل التواضع 
وا جاملة ؛ وما من موضوع إلاسمع به » قوى الذأكرة لا ينسى مايسمم ؟ ذو عل 
بالاشياء لا بکاد نفد . ألسنا جد فيه 0 


مہا عن غیره من الناس » .و لما فرقت بعض الحوادث پینه و بین مریدیه فی أثناء 


بجواله » عرفوا مكاه على الفور من قصة قصها عليهم أحد المسافرين » قال إنه 
التق برجل بشم انحلقة « ذى منظر ر شبيه عفظر الكلب الضال » . ولا 
أعيد هذا القول على مسام م کنفوشیوس نحك من هکثیراً و( زد على أن قال : 
» عم ! ع ا 

وکان كنفوشيوس ممل من الطراز القد يمتقد أن التنالى عن نلاميذه 
وعدم الاختلاط بهم ضروريان نجاح التعلم وکن شدد الراعاة لراسي» 
وكانت قواعد الآداب وال جاملة طعامه وشرابه » وکان يبذل ما فی وسمه لاحد من 
قوة الغراز الشهوات وكبح جماحها بعقيدته المنزمتة الصارمة . ويلوح أنه كان 
پر کی نفسه فى بعض الأحيان . وروی عنه أنه قال عن نفسه بوم من الأيام قالة 
بها يعض التو اضم : « قد پوجد فی کفر من عشر أسر رجل ف مثل نبلى 
وإخلاصي ء ولک کون ا بالل مث ا آخری : «قد 
| رنف الأذت سار يا رى من اف اولك ( غاي اكل الأعن اتف 
لا حتاف قوله عن فعله هو ما ل أصل إليه بعد »"" « لو وجد من الأساء من 
ولي غلا لفحت ق الى شر شرا باغال جلي 6 لباقت (الكوع) دة 
الال ف ثلاث سدين » . على أننا نستطيع أن تقول نوجه عام إنه كان 
متو اضفا فى غظمته ٠‏ ويو كذ الا تادميده أن« الم ر کان زا فو ار غو 
کان لا مجادل وی عقلہ > سابق مفرر» ولا ea,‏ فى الناس ويفرض عام 
عقانده » ول یکن عنیداً RE ES‏ « ناقل غر 
ی وکن ی ن کل ما کی او ن ا ا 
الإمبراطورن العظيمين و وشو و ن هدد ار عة فى حن اة والقاشت 
ارفيعة » ولكنه م يكن قبل أن يتراضى على شىء مشين ليحصل علمما 
وا ا وک من مرة رفض مدصبا رفیها عرضه عليه رجال بدا له أن 
حكومتهم ظالمة . و کان ما نصح به تلامیذه أن من واجب الإنسان أن يقول : 


کا ب 


« ات أبالى طلقا ل أشغل منصباً ا الذى أعنى به أن 
ت ف أل على أن ا ا i‏ بان يعرفی i‏ 8 
وکان من بین تلامیده أ ياء هاج ی۰ أ حد وزراء دوف لو 0 وقد وص 
ا عن طريقهم إلى بلاط ملوك جو ف لوس یام ولسکنه ظل اا 
عض البعد عن موظنی البلاط ¢ و ر رع الاقتراب re‏ ريارة اکم لوسدزه 
وهو على فراش اموت كا سبق القول . فما عاد إلى لو وجدها مضطربة مرقة 
الأوصال عا قام فما مزاع وشقاق » فائتقلمنما إلى ولابة تى ال جاو رة ها ومعه 
طادفة م تللامیده عترقين ی طر م إلا مالک جباية وعرة ممحورة. واشد 
ما کازت دهشم حین اا ف هده القغار و کی جوار أحل القبور 0 
فرشل اا که عر ا ا اا ع ی ا وو ا 
قال : « إن والد زوحی ذد فتك به ۶ رف هذاالکانء ' م ی العر وی » 
وھا هو دا ولدیى فل لاق اأصبر هسه ) . ولا ET‏ عن سيب 
إصسرارها على الإقامة فى هذا اكان الطر » أجابته قاللة : « لس فى‌هذا اللكان 
N RO RE‏ 
ول کو وی بین بدیدوق شی ( وس الدوفق من جواهحین سال 
N LAL LN ê‏ 
اسر ¢ والوزرر را ¢ وتا والان ابثاً» » وعرضص علیهالدوف قر اة 
إیاه خراج مل دة ان س شيو »› ولکن کنفوشیوس رفض انوا غا بأ نه : 
يفعل شيا بستحت عليه هذا الجزاء . وأراد الدوق أن محتفظ به فى بلاط وأن 
عله مستشاراً له ¢ والکی‌جان‌بن جکبیر وزراده عه ٻالمدولعن ا وقال له : 
# إن هؤلاءالماماء رجالغيرعمليين لا يستطاع تقليده ؟ وه متغطرسون مفرورون 


بارامہم » لا يقنەون ما يعطى م من س اكز متو اضعة ... وللسی د کو ج هذامن 
اللصائص ما يبلغ الال عدا و اردان a i‏ بعرفہ عن ماسم 
الصمود والأزول لتطلب منا ذلاك أجيالا طو الا ». ول يثمر هذا اللقاء تمرة ماء 
وعاد کنفوشیوس على ألره إلى لو وظل يمل تلامیذه فمها مسة عشر عاما أخرى 
قبل أن يستدعى ليتولى منصباً عام فى الدولة . 

وواقته الفرصة حين عبن فى أواخر القرن السادس قبل الميلاد كبير القضاة. 
فی مدينة چو ج - دو . وتقول الروابة الصينية إن المدينة فى أيامه قد اجتاحتها 
موجة جارفة من الشرف والأمانة » فکان إذا سقط شىء فى الطريق بى حيث 
هو أو أعيد إلى صاحبه" . ولا رقا الدوق دح دوق او إلى منصب ناٹب 
وزبر الأشغال العامة شرع فىمسح أرض الدولة وأدخل إصلاحات جمة ف الشئون 
ازراعية » ويقال إنه لا رق بعدئذ وزرا لجرا کان جرد وجوده فى هذا 
النص بكافي) لقطم دار الجريمة . وفى ذلك تقول السجلات الصينية : « لقد 
استحت اللبيانة واستحى الفساد أن يطلا برأسيمما واختغيا » وأص_بح الوفاء 
والإخلاص شيمة الرجال »كا أصبح الثفاف ودمائة اللاتى شيمة النساء . وجاء 
الأجافب زرافات مر الولايات الأخر ی » وأصبح کنفوشيوس معبود 
ا 

إن فى هذا الإطراء من المبالفة ما مله موضع الشك ؛ وسواء كان خليقاً به 
أو لم یکن فإنه کان أرق من أن يعمر طويلا. وما من شك ف .أن الحرمين قد 
يرون بالع'السكبير ويدبرون المكائد للإيقاع به . ويقول الؤرخ الصينى : 
إن الولايات الفريبة من « لو » دب فما دبيب الحسد وخشبت على فسا من 
قوة «لو » الناهضة. ودتر وزر ما كرمن وزراء نشى مكيدة ليفوق مها بين 
دوق « لو » وکىفوشیوس » فأشار على دوق نشی بأن بہمث إلى تنج برب 
من حسان « الفتيات المغنيات » وعائة وعشرين جوادا تفوق الفعيات جالا.. 


س ۷ي س 


وأسرت البنات والليل قلب الدوق فففل عن نصيعة كنوشيوس ( وكان قد 
عه أن المبداً الأول من مبادئ الح الصا هو القدوة الصالة ) » فأعرض 
عن وزرائه وأمل شئون الدولة هالا معيباً ء وقال تزه سلو لكتفوشيوس : 
« أا الل لقد آن لك أن رحل » . واستقال کنفوشيوس من منصبه وهو 
کاره » وغادر لو » وبدأ عهد بجوال وآشرد دام ثلاثة عشر عاما . وقال فما بعد 
« إنه م بر قط إنسات بمحب‌الفضيلة بقدر مامحب الجال»"". والمقأنمن‌أغلاط 
الطبيعة التى لانغتفر ها أن الفضيلة وال جال كثير؟ مابأتيان منفصلين لا جتممين . 

وأصبح الل وعدد قلیل من مریدیه الخلصین مغضوبا علہم ف وطم» 
فأخذوا يتعقلون من اقل إلى اقلم > ياقون فى بعضما جاملة ورحابا » وبتعرضون 
فىبعضما الأخر لضروب من الرمان والأذى . وهاجهم اارعاع سرتين » وكادوا 
فی بوم من الأیام ونون جوعا» وبرتح بهم أل الجوع حتی شرع تزه لو 
نفسه بتذعر ويقول إن حالم لا تليق « بالإنسان اراق » . وعرض دوق وئ 
على کنفوشيوس أن وليه رياسة حکومته » ولکن کنفوشيوس رفض هذا 
المرض » لأنه لم تمجبه مبادى” الدوق"“ . 

وبينا كانت هذه الفثة الصغيرة فى بوم من الأًبام وس خلال تشى إذ القت 
مشيخين عافت نفسهما مقاسد ذلك المد » فاعتزلا الشئون العامة كا اعتزهما 
لو دزه » وآرا علمما الحياة الزراعية البميلة عن جابة الياة العامة . وعرف 
أحد الشيخين كنفوشيوس › ولام تزه لو » على سيره فی رکابه » وقال له : 
« إن الاضطراب بجاح البلاد اجتياح السيل ال جارف » ومنذا اإذى بستطيم أن 
يبدل ك هذه الال ؟ الس خيراً اسکرأن توا أو لك الذسن يعتزلون العام 
كله » بدل أن تتبعوا ذلك الذى مخرج من ذلابة إلى ولابة ؟ »"“ وفكر 
کفغوشیوس فی هذا الیوم طویلا ولکنه ) يفقد رجاءه فى أن تتيح له ولابة 
من الولايات فرصة يزعم فيها حركة الإصلاح والسل . 


س ع س 


ولا بلغ کذفوشیوس‌التاسءة والستين من عره جلس دوق جيه خر الأعر 
على عرش لو وأرسل ثلاثة من مو ظفيه إلى‌الفيلسوف مماون إليه مايليق من المدايا 
مقامه المظم» ويدعونه أن يمود إلىموطنه » وقض ىكنفوشيوس الأعوام الحة 
الباقية من حياته يعيش معدشة بسيطة معززاً مكرما » وکثیرا ما کان یردد عليه 
زعاء لو يستنصحونه » ولسكنه أحسن كل الإحسان بأن قضىممظلم وقته فى عر 
أدبية منصرفا إلى أ نسب الأعمال وأحبا إليه وهو شر روائم الكتب الصينية 
وكتابة تاريخ الصينيين . ولا سال دوق شی تز لو عن استاذه ولم جه هذا 
عن سؤاله » وبلغ ذلك انبر مسام مکنفوشيوس » قال له : « ل م جه بأنه لیس 
إلا رجلا ينسيه حرصه على طاب الل الطعام والشراب » وتفسيه لذة ( طلبه ) 
آحزانه وا لاندرك الشيحو خة مقبلة عليه e‏ کان پسلی نفسه فی و حدته 
بالشعر والفلسغة » ويسره أن غرالزه تتفق وقتئذ مع عقله » ومن أقواله في ذلك 
الوقت : « لقد كيت فى المامسة عشرة من رى مكب على الم » وفى الثلاثين 
وقفت اا لا آتزعزع وف سق الا ر بقن زات ع شک وی + وق این من 
عرى عرفت أوامر السماء » وفى الستي ن كانت أذلى عضواً طيءاً لتلك القيقة› 
وف اليين ان ف و ا ن أطيم ما واه قلی دون أن یؤدی بی ذلك إلى 
تضشكب طربق الصواب والمدل ۾“ . 
وما ت كنفوشيوس ف الثانية والسبعين من عمره » و“معه بعضهم نوما من 
الأبام یغنی فی الصباح الباكر تلك الأغنية الرينة : 
سيدك المجبل الشاهق دكا » 
و تحمل الكتلة القوبة» 
ویذبل اارجل الحکے کا ذب النبات 
ولا أقبل عليه تلبيذه تزه كو مح قال له : « لن يقوم فى اليلاد ملك 
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کی أريب ؛ ولیس تى الإمبراطوربة رجل يستطيع أن پشغذلی معلا 4 . لقد 
تصرم أجل وحان ہویی ۾ . 

ثم وی إلى فراشه ومات بعد سبعة أيام من ذلك اليوم . وواراه تلاميذه 
التراب باحتفال مهيب جدر ٤ا‏ تنطوی عليه قارېم .من حب له و|جلال » 

وأحاطوا قبره بأ واخ مرأقاموا فیہا ثلاث سنین یبکو نهک پیکی‌الاً بناء آباءم . 
وبعد أن مضت هذه الد غادروا جیا أ كواخهم | إلا تزه س کو »> وکان 
حه إیاه یفوق حم ر »> فبق نحجوار فہر استاذه ثلاث سنین أخرى واج 
اا 
۴ س الكت اله“ 

وتر ككنفوشيوس وراءه خمسة جات يلوح أن هكتبا أو أعدها لانشر 
وة بوا أصتح ترف فان ا و ابا ا 
أو « كن القائون ».و وکان أول ما كتبهمناهو اللى عى أو سجل 
ال اسم » لاعتقاده أن هذه القواعد القديمة من ات اللياقة من الاس الدقيقة 
التى لابد منها لتتكوين الا خلاق ونضجها» واستقرار النظام الاجتاعى وااسلام. 

مكب بعدثذ ذولا وتعليقات على كتاب إبوى چ أو ئا 
التغمرات » وكان رى أن هذا الكتاب خير ما أهدته الصين إلى ذلك الميدان 
الفامض میدان عل ما وراء الطبيعة الذى كان جد حريص عل آلا يلج ابه فی 
خلسفثه . 2 اختار ورتب الى بي أو کتاب ابرئار لیشرح فیه کنه 
الحياة البشرة ومبادئ' الأخلاق الفاضلة . وكتب بعد ذلك. السو 
أو ولبات الر ابيع وارلف » وقد سجل فيه تسيلا وچ اا من 
التدميق أم ماوقم من الاحداث ف « لو » موطنه الأٴصلى . وکان خام س أعاله 


الأدبية وأعظمها فما أنه أراد أن وحى إلى تلاميذه أشرف المؤاطف وأفبل 
الصمفات مم ف ااو جم أی کناب الار.ع أم وأرقى ما وجده فیح 
الاوك الأولين من الوادث أو الأقاصيص التى سمو سما الأخلاق وتشرف 
الطباع » وذك حين كا نت الصين إمبراطورية موحدة إلى حد ما» وحين كان 
زعاؤھا» کا يظ ن کنفوشيوس » أبطالا يعملون فى غر أنانية دين الشعب 
ورفع مستواه . 

وم يكن وهو يعمل هذه الكتب رى أن وظيفته هى وظيفة الؤرخ بل 
کان فا معلا وممذءا للشباب » ومن أجل هذا اختار عن قصد من أحداث 
الاضی مارآ مله لتلامیذه لا مو الم . 

فإذا ما عبدنا إلى هذه الجلرات ا 2 تارا علميا نز لبلاد الصين 
فإنا هذا الممل نظل افو یوس آغذ الل اا إلى الموادث الواقمية 
خطباً وقصطا من عنده » صب فيا أ كثر ما يستطيم من المحض على الأخلاق 
الكرية والإتجاب بالمحسكة . وإذا كان قد جمل ماضى بلاده مثلا أعلى بين 
ماضى الشعوب » فإنه م يفعل أ كثر ما نفعله حن“ ماضينا الذى لا يعدل ماضى 
الصين فى قدمه : وإذا كان رؤساء جهوريتنا الأولون قد أنحوا حكاء وقديسين » 
ولا مض عليہم.أ كثر من قرن أو قرنين من الزمان » فإنهم سيكونون بلا 
شاك فى نظر المؤرخ الذى مث عنم بعد آلف عام من هذه الأيام مثلاً عليا 
للفضيلة والكال شأنهم فى هذا شأن يو وشون . 

ويضيف الصينيون إلى هذه الان ال ریم وات أو «کتب» 
( كتب الفلاسفة ) يتكون ملها كلها « التسعة الكتب القدية ». وأول هذه 
الكت وأھا یما کتاب لو دو أو اررٌماريث و جاورا اب المعروف عند 


(*). يريد الأمريکيين (المرجم) 
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قراء اللغة الإمجليزية باسے « جوعة الشذرات » أى شذرات كنفوشيوس »كا 
Legge » ol‏ » ى إحدى نزواته . وليست تلاك اللكنب ما خط قر العم 
الكبير ولكنما تسجل فى|جاز ووضوحمنقعامى‌النظير أراءه وأفواله كا ي ذكرها 
آتباعه. وقد جم تکاها بد بضمءشر ات من‌السنين من وفاته » ولل الذينجمموها 
م سریدو مریدیه » وهی قل مایرتاب‌فيه من آرائه الفاسفية . وأ كثر مافى 
الكت الصينيةالقد عة طر افة وأعظمها تمذيبأًماجاء فالفقر تين الرابمةو اللا 
من‌الثر الثانىء» وهو الؤلف اله روف عند الصينيينباسم الراسوم أو النعلم اررکر 
ويعزو موسي الفيلسوف والناشر الكنفوشى هاتين الفقرتين إل ىكنفوشيوس 
نقسه كا يعزو باق الرسالة إلى دز ج کن اد ابات الما الس اا 
کایا س كوه العا الصينى الذى عاش ف القرن الأول بعد الميلاد فيمزوه إلى 
کو ع چی حفید کنفوشيوس ؛ على حين أن عاماء اليوم التشكين مجمعون 
على أن مؤلفهما غير معروف” . والعلناء كلهم متفقون على أنحفيده هذا هو 
مول ف كتاب موي بوج أو عفيرة الوط وهو الكتاب الفلسنى الثالث من 
كتب الصين وا هذه السووات هو کتادسنئسس الذى سنتتحدت عله 
ترا . وهذا الكتاب هو خامة الآداب الصينية القدية وإن لم يكن خانمة العهد 
القدم للفكر الصينى . وسارى فما بعد أنه خرج على فلسفة كىفوشيوس» التق 
تعد آبة فى الجود والحافظة على القدح » متمردون علها وكفرة مما ذوو مشارب 


واراء متعددة متبأيئة 


(ه) وها اللتان نقاناها فيا بعد ى صفحى ٠٥١ » ٠٤‏ من هذا الكثاب . ( المرجم) 
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٣‏ رر ادر گنف و سی وسن 
هتامة فى المنطق - الفلاسفة والصبيان - دستور الحكة 

فلفحاول أن نكون منصفين فى حكنا على هذه المقيدة . ولنقر بأنهاستكون 
نظرتنا إلى الحياة حين جاوز الواحد مبا الجسين من عمره » ومبلغ علمها آنبا قد 
تكون أ كثر انطباقًا على مقتضيات المقل والحكة من شمر شبابنا . وإذا كنا 
تحن ضالين وشات فإنما هى الفاسغة الت بجحب أن تقرن بها فسفتنا بحن » لكى 
ا ا سای ا ف 

ولا یظن القاری” أنه سيجد فى لا أدرية کنفوشيوس نظاماً فاسقيا ‏ أى 
بثاء منسقا من علوم المنطق »وما وراء الطبيعة » والأخلاق » والسياسة » تسرى 
فيه كله فكرة واحدة شاملة (ختعيله أشبه بقصور نبوخذ لاصر ( مختئصر ) 
التی نقش امه على كل حجر من حجارتما ) . 

قد کان كىفوشيوس يم أتباعه فن الاستدلال » ولكنه م يكن يعلهم 
إيإه بطريق القواعد أو القياس المنطتى » بل بتسليط عقله القوى تسايطا دانما على 
آراء تلاميذه ؛ ومذ فإنه م كانوا إذاغادروا مدرسته لا يعرفون شيا عن اعطق » 
ولک ن کان فى وسمهم أن يفكروا تفكيراً واضاً دقيتا . 

ركان أول الدروس » الى يلقيما عليهم امعم » الوضو ح والأمانة فى التفكير 
والتعبير » وفى ذلك يقول : کل ما يقد من الكلام أن يكون مفهوما E‏ 
س وهو درس لا تذكره الفاسفة فى جميع الأحوال . « فإذاعرفت شيا فتمسك 
بأنك تعرفه ؛ وإذا م تعرفه فأفر* بأنك لا تعرفه ‏ وذلك فى حد ذاته 
معرفة » . وكان ررى أن غموض الأفكار » وعدم الاقة فى التغبير » وعدم 
الإخلاص فيه » من الكوارث الوطنية القومية . فإذا كان الأمير الذى ليس 
آميرا مح والذى لا يستمتع بساطان الإمارة لا يسميه الاس أميرا » وإذا كان 
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لأب الذى لا يتصف بصفات الأوة لا يسميه الناس أبا » وإذا كان الان الماق 
لا يميه الئاس ابا » إذا کان هذا کله فإن الناس قد مجدون فى « تزه — لو » 
ما محفرم إلى إصلاح تلك الميوب التى طالا غطنما الألفاظ . وهمذا فإنه لما قال 
او ون واا ویه فی اتنظارك لکی تشترك معد فی کک البلاد ٤‏ 
فا هو ف رأيك آول شیء نبنی عله ؟ آجابه كفوشي وس جوا دهش له الأمير 
والتاميذ : « إن الذى لا بد مئه ن تصحح الأماء ۲“ . 

ولا كانت الزعة السيطرة على كنفوشيوس هى تطبيق مبادى* الفلسفة على 
الساوك وعلى الج فقد كان يجنب البعث فما وراء الطبيعة » ومحاول أن 
يصرف عقول أتباعه عن كل الأمور الفامضة أو الأمور السماوية . يح أن 
ذكر « السماء » والصبلاۃ کان برد على لسانه حي » وأنه كان ينصح 
أتباعه بألا يفغادا عن الطفوس وللراتم التقليدة فى عبادة الأسلاف والقرابين 
القومية » ولكنه كان إذا وجه إليه سال فى أمور الدين:أجاب إجابة 
سلبية جعلت شر“اح آراثه الحدثين مون على أن يضوه إلى طائفة 
اللا أدريين ". فما أن سأله تزه كوج » مثلا : « هل لدى الأموات عر 
بشیء أوهل م بغير عل ؟ » آي AT Te‏ 
کی س لو » عن « خدمة الأرواح » (أرواح الول ) أجابه « إذا كنت 
عاجزا عن خدمة الناس فكيف لستطيم أن تحدم أرواحهم ؟ » . وسآھ کی 
لو : « هل أجرؤ على أن أسألك عن اموت ؟» فأجابه : « إذا كنت لا تمرف 
الياة » فضكيف يشت فت أن تمرف شا عن الموث »" . ولا سأ 
رشي عن « ماهية الجحكة » قال له : « إذا حرصت على أداء واجبك نحو 
الداس » وبعدت كل البعد عن الكائنات ااروحية مع احترامك إياها أمكن 
ان کی قن کا 

ويقول نا تلاميذه إن « الوضوعات التى ‏ يكن المعل مخوض فياه الأشياء 
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الفريبة غير الألوفة » وأعال القوة ء والأضطراب » والكائدات ااروحية»” 
وكان هذا التواضع الفلسنى يقاتق بام » وما من شك فى نهم كانوا يتمنون أن 
محل م معلهم مشا كل السموات ويطلعهم على أسرارها . ويقص علينا صاحب 
گتای س لباتزم وهو مغتبط قصة غلمان الشوارع الذىن أخذوا يسخرون من 
کنفوشیوس حین آقر لم پعییره عن هذا ااسؤال السهل وهو : « هل الشمس 
آقرب إلى الأرض ٠‏ حین تبدو أ کبر ما کون » أو ف ملتصف 
النهار حین تشتد حرارتها ؟ » '" . وکل ما کان کنفوشیوس رضی أن یقره 
من البحوث فما وراء الطبيعة هو البحث عا بين الظو اهس الختلفة ججيمها من 
وحدة » وبذل الجهد لعرفة ما نوجد من تداغم وانسجام بين قواعد الساوك 
لسن واطراد النغل الطبيعية : 

وقال رة لأحد امغر بين إليه : « أظبك يا تزه تعتقد أنى من أولئك الذين 
I Da‏ وج بقوله : 

« نم أظن ذلك وللکنی قدأ کون خملت فى ظنى ! » فرد عليه الفياسوف 
E‏ أت عن ا و رب 
هو جوهم الفلسفة . 

وكا نت الأخلاقمطلبه وهم الأول » وكان رى أن الفوضىالتى تسود عصره 
فوضى خلقية » لملها نشت من ضعف الإيان القدحم واتتشار الشاك السوفسطالى 
ف ماهية الصبواب والحطاً . ولم يكن علاجها فى رأيه هو العودة إلى العقائد القدجة 
ونا علاجها هو الببحث الجدى عن معرفة أنم من المعرفة السابقة » وجديد أخلاق 
تام على قنظلم حياة الأسرة على أساس صاع قوم . والفقرتان الأتبتان المنقو لقان 
عر کتاب التعلم ارو کر تعبر انأصدق تعبیرو أعقهعنالنېجالفاسنق الكنفوثى . 


« إن القدامى اففين أرادوا أن ينشروا أرق الفضاثل فى أآنحاء الإمبراطورية 
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قد بدہوا بتدظے ولایانہم أحسن تنظے › ولا رادو أن بحسنوا تنظلے ولایاتہم 
مدءوا نظ آسرمم ولا أرادوا نا آسرم بدءوا بتہذيب تفوسهم ؛ ولا 
أرادوا أن بهذ وا نفوسمم بدءوا بتطهير قاوبمم » ولا أرادوا أن يطهروا قاديم 
عملوا ولا على أن یکو نوا خلصین ف تفكيرم ؛ ولا أرادوا أن يكولوا 
مخلصين فى تفكيرم بدءوا بتوسيع داثرة معارفهم إلى أ بعد حد مستطاع » وهذا 
التوسع فى المعارف لا يكون إلا بالبحث عن حقائق الأشياء . 

فما أن محثوا عن حقائق الأشياء أصبح عامهم كاملا » ولا كل علهم 
خلصت أفكارم » فما خلصت أفكارم تطهرت قاو بهم » ولا تطهرت قاد م 
تہذبت فوسهم » ولا تہذبت نفوسہم ائتظمت شئون أسرم » ولا اننظمت 
شو شثون أسرم صلح حكم ولايان م ؛ ولا صلح حکم ولایانہم أفعت الإميراطوربة 
E TIR‏ 

تلك هى مادة الفلسفة الكنفوشية » وهذا هو طابعها » و وسم الإنسان أن 
یی كل ما عدا هذه الألفاظ من أقو ال الع وأتباعه » وأن محتفظ مهذه المعانى 
التى هى « جوهم الفلسفة وقوامبا » وأ كل مرشد للحياة الإنسانية . ويقول 
كنفوشيوس : « إن العام فى حرب لأن الدول التى يتألف منما فاسدة ا لمكي ؛ 
والسبب فى فساد حكها أن الشرام الوضعية مم اكثرت لا تستطيع أن حل محل 
الظام الاجتاعى الطبيمى الذى مبيئة الأسرة . والأسرة ختلة عاجزة عن ية 
هذا الدظام الاجتاعى الطبيمى » لأن الاس ينسون نهم لا يستطیعون تنظم أسرم 
يقوٌموا نفو سهم ؛ وم يعجزون عن أن بقو"موا نفو سم لام م بطهروا 
قلومهم أى أنهم ل بطهروا نفوسهم من الشموات الفاسدة الدنيثة ؟ وقاوبمم غير 
طاھہۃ لانم غير حلصین‌فی تفكيرم لا يقد رون المحقاق قدرها ومخفون‌طبائعهم 
بدل أن يكشفوا عنما ؛ وهم لا خلصون فى تفكيرم لأن أهواءم تشوه المقائق 
وحدد فم التتاج بدل أن يعماو| على توتيع دائرة معارفهم إلى أقصى حد مستطاع 
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بىحث طباڻم الأشياء حا منزها عن الأهو اء : فليسع التاس إلى لمارف المنزهة عن 
موی بخلصوا فى تفكيرم ؛ ولیخلصوا فی تفكيرم تتطمر قاوبم من الشہوات 
الفاسدة ؛ ولتطهر قاوسهم على هذه الصورة تصلح نفوسهم ؟ ولتصلح نفوسهم تصلح 
من نفسمما أحوال أسرم ؛ وليس الذى تصلحبه هذه الأسر هو الواعظ التى خث 
على الفضيلة أو العقاب الشديد الرادع › بل الذى يصلحها هو ء» ما للقدوة السنة 
من قوة صامتة ؛ ولنم شثون الأسرة عن طريتق المعرفة والإخلاص والقدوة 
الصالة » يتهياً للبلاد من تلقاء نفسه نظام اجتاعی یتیسر معه قیام حکم صا 

ولتحافظ الدولة على المدوء فى أرضا والمدالة فى جيم آرجاتہا » يسد 
السلام العالم بأجمعه ويسعد جميع من فيه س تلك نصيحة ندعو إلى الكال 
الطلق وتسى أن الإنسان حيوان مفترس ؛ ولكنها كالمسيحية دد لنا هدق 
نسمى لند ركه » وسل لرقاه لنصل به إلى هذا المدف . ومامن شك ف أن فى 
هذه النصو ص قواعد فلسفية ذهبية . 


۽ — طرلة الرمل ارعل 
سورة أحرى س صور الحكيم - عناصر الأخلاق - القاعدة الدهبية 

وإذن فالسكة تدا فى الببت » وأساس امجتمع هو القرد انظ ف 
النتظمة » وکان کننوشيوس بتفق مع جوته فى أن الرأ ق الذاى أساس الق“ 
الاجتاعى ؛ ولا سأله تزه — لو « ما الذى يكون الرجل الأعلى ؟» أجابه بقوله 
« أن يثقف نفسه بعنابة مزو جة بالاحترام )»وحن نراه ف مواضع متفرقةمن 
محاوراته برسم صورة الر جل امال کا راه هو جزء؟ جزءا — والر جل المثالى فى 
اعتقاده هو الذى مجتمع فيه الفلسفة والقداسة فيشكون منهما امک . والإنسان 
الکامل الأسمی ف رأی کننوشیوس بتکون من فضائل ثلاث کان كل من 
سقراط ونتشة والمسيح رى الكال كل الكال فى كل واحدة منا مفردها > 


۷ س 


وتك هى ا زكاء والشجاعة وحب اللير . وفى ذلك يقول : « ار جل الأعلى مخشى 
ألا يصل إلى الحقيقة» وهو لا بخشى أن يصيبه الفقر ٠٠١‏ وهو واسع الفكر غير 
متشيم إلى فئة ... وهو حرص على ألا يكون فا بقوله شىء غير حيح ا 

ولکئه لیس رجلا ذ کیا وحسب » ولیسن طالب عل وعباً للمعرفة وکئی > 
بل هو ذو خلقق وذو ذكاء ؛ « فإذا غلبت فيه الصغات الجسمية على ثقافته 
وتهذيبه كان جلفا» وإذا غلبت فيه الثقافة والتہذيب عى المفات الجسمية 
تمثلت فيه أً خلاق الكتبة ؛ أما إذا ساوت فيه صفات ال جس والثقافة والنهذيب »> 
وامنزجت هذه بقلك » كان لنا منه الرجل الكامل الفضيلة »" . فالذكاء 
هو الذهن اذى يضع قدميه على الأرض 

وقوام الأخلاق الصالة هو الإخلاص » « وليس الإخلاص الكامل 
وده هو اذى يميز الرجل الأعلى »"" « إنه يعمل قبل أن يكل » ثم يتكلم 
بعديّذ وف ما عبل »"" « ولدينا فى فن الرماية ما يشبه طريقة الرجل الأعلى . 
ذرك أن الراعی إذا م يصب كز المدف رجم إلى نقسه لیبحٹ فیا عن سبب 
عم 2 , 

« إن الذى يبحث عنه الرجل الأعلى هو ما فى نفسه ؛ أما الُجل المنحط 
فيبحت عا فى غيره ... والرجل الأعلى رنه نقص كفايته » ولا محرنه ... ألا 
يعرفه الناس » ء ولكنه مع ذلك « يكره أن يفكر فى ألا يذ كر امه بعد 
موته »" ؛ وهو متواضع ف حدیثه ولکده متفوق ف أعاله ... قل أن يكام » 
فإذا تكلم م يشك قط فى أنه سيصيب هدفه ... والشىء الوحید الذی لا دای 
فيه الر جل الأعلى هو عله اذى لا يبتطيع غیره من الناس أن براه » ' . وهو 
معتدل فى قوله وفعله « والرجل الأعلى يلرم الطريتي الوسط ۲" ف یکل شیء ؛ 
ذلك أن « الأشياء التى يتأر بها الإنسان كثيرة لا حمر هما ؟ وإذا ل يكن 


— 9۸A س‎ 


ما حب وما يكره خاضمين للسان والقو اعد تبدلت طبيمته إلى طبيمة الأشياء التى 
تعرض له »"”" « والرجل الأعلى يتحرك بمحیٹ کون حرکاته فی جميع 
الأجيال طرعاً عاما؛ ویکون سلوکه محیث تتخذه جمیم الأجيال قانو ا عاما » 
ویعکل محيث تكون ألفاظه ىميم الأجيال مقاييس عامة لقم الألقانز ٠*20"‏ 
وهو يستمسك أشد الاستمساك بالقاعدة الذهبية الى نص علا هدا صراحة قبل 
هلل بأربعة قرون وقبل المسيح مخمسة : « فقد سأل چو ج جوع الملل عن 
الفضيلة الكاملة فكان جوابه :.. الفضيلة الكاملة ألا تفعل بغيرك ما لاحب أن 
'يفعل ا یتکرر مارا وھو داتعا يتكرر فى صيغة الثنى » 
وقد ذكر رة فى كلة واحدة . ذلك أن تزه چو ع سأله رة : أبس بمة 
کلة واحدة وستطيع الإنسان أن يتخذها قاعدة يسير عليما طوال حياته ؟ فأجابه 
الم : الست هذه الكلمة هى البادلة ۽ "° ولکنه ‏ یکن برغب فا 
برغب فيه لوذه وهو أن يقابل الشر باعلير » فلا أن سأله أحد تلاميذه : 
« ما قولك ف المبدأً القائل بأن الإساءة حب أن جزى بالإحسان ؟ » أجاب 
محدة ل يلها تلاميذه منه : « وبأى شىء إذن تجزى الإحسان ؟ لتكن المدالة 
جزاء الإساءة » وليكن الإحسان جراء الإحسان O»‏ . 

وكان ,رى أن القاعدة الأساسية القى تقوم علبما أخلاق الرجل الأعلى 
هى المطف الفياض على الناس جميعً . والرجل الأعلى لا يغضبه أن يسمو عيره من 
التاس » فإذا رأى أفاضل الناس فكر فى أن يكون مثلهم ؛ وإذارأى سفلة الئاس 
عاد إل تفسة تقمى حقيقة أضرد 2“ . ذلك أنه قلا توجد أ خطاء لا نشترك 

(«). قارن هذا ما يقوله اسبنوزا : م إن عوامل خارجة عنا تدفعنا إلى طرق كيرة 


حتلفة » فدار اح ونضطرب اصطراب الأمواج تدفعها الرياح الختلفة المهاب » ولا عرف 
مصير نا أو عاقبة أمرنا ,1۹2) . 


(««) قارن هذا بقائون الأخلاق م القاطع الإلزاعى » الذى يقول به كانت وهو « لتكن 
إرادتك عيث مكل أن تكون القاعدة الى تير علا فى أعالك قانوا عام شاملا ©0١17‏ . 


س g۹‏ سس 


فما مع‌جیر اننا . وهو لا يبالى أنيفترىعليه الاس أو يساو هبألسنة حدار س 
مجامل بشوش ميم الناس › ولکنه لا یکیل ادح جرا" ؛ لا عقر من م 
أل منه » ولا يسمى لكسب رضاء من مم أعلى مده" » وهو جادش سلوکه 
وتصرفاته » لأن الناس لا بوقرون من لا لزم الوقار ف تصرفاته معهم ؛ متريث 
فی آقواله » حازم فی ساوکه » یصدر فیأعاله عن قلبه ؛ غیر متمجل بلستآنه 
ولا مولم بالإجابات البارعة السكاتة ؛ وهو جاد لان اديه علا حرص على 
أدائه ‏ وهذا هو سر مابته غير المسكنة”" ؛ وهو بشوش لطيف حت مم 
قرب الاس إليه وألصقهم به » ولکته يصون تسه عن التبذل مم الئاس 
جیما حت مم اب ومجم کنفوشيوس صفات رجا الأعلى الكثير الشبه 
« ترجل أرسطو ذى العقل الكبير » فى هذه السارة . 

« يضع اارجل الأعلى نصب عينيه نسمة أمور لا ينفلك بقلبهافي فُكره . 
فما من حیث عیناه فهو حرص على أن ,رى بوضوح ... ؛ وأمامن حيث 
بوجهه فهو محرص على أن یکون بشوشا ظريةا ؛ وأمامن حیث ساوکه فهو 
حرص على أن یکون وقورا ؛ ونی حدیثه حرص على أن يكون مخلصا ؛ وى 
تصريف شون عله حرص على أن يبذل فيه عنايته » وأن يبمث الاحترام 
فمن معه ؛ ونی الأمور التى شك فما حرص على أن يسأل غيره من الناس ؛ 
وإذا غضب فكر فما قد جره عليه غضبه من الصعاب ؛ وإذا لاحت له 
الكاسب فكر فى العدالة والاستقامة“"' . 


ہ -- ساس کف ویوس 


سيادة الشعب -المكي بالقدوة - عدم تركز الأروة - 
الموسيى والأ لاق - الاشراكية والشورة 


ويعتق د كنغوشيوس أن هؤلاء وحدم م الذين يستطيمون أن بميدوا بناء 


سے ۰ س 


الأسرة وأن ينقذوا الدولة . فالجتمع يقوم على إطاعة الأبناء آباءم ؛ والزوجة 
زوجا ؛ فإذا ذهبت هذه الطاعة حلت لها الفوض <" . 

ولس نمة ما هو أسمى-من قانون الطاعة هذا إلا شىء واحد وهو القانون 
الأخلاق . 

« ف وسم ( الان ) وهو فى خدمة أويه أن جاده بلطف ؛ فإذا رأى 
ہما لا ميلان إلى اتباع ( نصيحته ) زاد احترامه ۵ » من غير أن بتخلى عن 
( قصده ) ؛ فإذا أمر الوالد ابنه أعراً. خطأً وجب عايه أن يقاومه » وعلى الوزبر 
أن يقاوم أمر سيده الأعلى فى مثل هذه الال »' . وی هذا القول يضم 
کنفوشیوس مبداً من مبادی” منشيس التى تقرر حق الئاس المقدس فى الثورة . 

على أن كنفوشيوس ل يكن بألرجل الثورى الزعة ؛ ولعله ما كان يظن 
أن من ترفمهم الثورة لم مخاقوا من طينة غير طينة من تطيح بهم . ولكنه رغم 
هذه المیول کان جريا فیا کتبه فی کناب ادرٌعانى : « قبل أن تفقد ملوك 
NE NER) EE‏ . فلیکن فما حل بیت شاع 
بذر ل ؛ إن الام لظم لافز واا الاخاط هوالت 

هو اللصدر الفعلى الحقيتى لاسلطة السياسية » ذلك أن كل حكومة لا محتفظ بثقة 
الشعب تسةط لا عحالة عاجلا كان ذلك أو أجلا . 

« وسال تزه كوج » عن الك فقال له المعل : « (لا بد للحكومة) من 
أن حقق أمورا ثلاثة »أن يكون ادى الناس كفايتهم من الطعام » وكفاينهم مز 
العتاد المرى » ومن الثقة محکامہم » . فقال تزه کو ج : « فإذا م يكن بد من 
الاستغتاء عن أحد هذه الشروط » فأى هذه الثلاثة جب أن تتخلى عنه أولا ؟ ) 
فأجاب الع : « العتاد الحرلى » . وسأھ آزه كوج مرة أخرى » وإذا کان 
لا بد من الاستغناء عن أحد الشرلين الباقيهن فأممما حب أن تشخلى عنه ؟ » . 


خأحاب المع : « فلنتيغل عن‌الطعام ؛ ذلك أن الو ت كان ميذ الأزل قضاء توما 
على البشر » أما إذا لم يكن لاناس ثقة ( مكاعم ) فلا بقاء ( للدولة) » . 

وبر ى كنفوشيوس أن ادأ الأول الذى يقوم عليه اجك هو تفس لبد . 
الأول الذى تقوم عليه الأخلاق - ألا وهو الإخلاص . وهمذا كانت أداة 
المح الأولى هى القدوة الصالة ؛ ومعنى هدا أن الا ت ان کون 
الئل الأعى فى الاوك الحسن » حتى بحذو الناس حذوه » فيم الاوك الطليب 
جيم أفراد شعره 

وسأ ل کی کان م كنغوشيوس عن المسكومة قائلا: « ما قولك فى قل من 
لامبدأم ولا تير لير أصحاب الماد والضماثر ؟ » فأجابهكنفوشيوس : 
« وما حاجتك يا سيدى إلى القتل فى قيامك بأعباء المح ؟ لمكن نيتك 
"الصرعة البينة فمل افير يكن الناس أخياراً . إن الملاقة القانمة بين الأعلى 
والأدنى لشبيبة بالملاقة بين ارح والسكلاء فالسكلاً ميل إذا هبت عليه ريح ... 
وما أشبه الذی ینہچ فی‌حکه نهج الفضيلة بالنیم القطب الذی لا يتحول عن مکا نه 
والذى تطوٴف اجو م كلها حوله ... ) 

لی کا کین حمل الناس على أن يلوا (عاکهم) ا 
خلصوا له » وأن يلنزموا جانب الفضيلة ؟ فأجابه الع : « فليرأسم ف قار 
حترموه » وليكن عطوةا عليم رحما بهم خلصواله . وليقدّم الصالين ويعل 
الماخرن ‏ ع رضراعل ان کو وا فا 

وأذا كانت الفدوة السفة أولن وسنائل الم »> فإن جسن الاختيار 
لامناصب وسيلته الثانية : « استمل الصالين المستقيمين » وانبذ العوحين › 
وده الطر ية a‏ 9 
وتقول عفر الوط : « إن تصر بف شون المح إا وم عل 


( استمال من يصلح له من الناس ) وما من سبيل إلى المصول على هؤلاء التاسن, 
ا ان تکزن أخلاق ( الاک ) ) تفسه صالة 2 . 

وأى شىء لا تستطيع الوزارة المؤلفة من الرجال الأعلين أن تممله فى جيل 
واحد لتطهیر الدوة والارتفاع بالشعب إلى مستوى عال من المضارة ,™._ 
إن أول ما حرصون عليه ألا تكون 3 قدر المستطاع علاقات خارجية ان 
يمماوا على أن يکتفو | بغلاتې معن و حتی لا تشن أمنهم الحرب على 
غيرها من الام امعصول على هذه الغلآت » ثم بقللوا من ترف بطائة ملوك 
ويعماوا على توزيع الثروة فى أوسم نطاق لأن « ركیز الأروة هو ااسبيل إلى 
تشتبت الشعب » وتوزيمها هو السبيل إلى جمع شتاته 0 ثم مخقفوا المقاب 
وينشرواالتعلم الماملأن «التملے | إذا انتشر انمدمتالفروق بين الطبقات »© 

ونر فر ون بالا RR‏ الوسطى > 
أما الوسيتى فيجب أن تمل ناس أحعين . 

ومن أقواه فى هذا :«إذاأتقن الإنسان الموسيقى » وقوم عقله وقابه عقتضاها 
وعلى هديما تطهر قلبه وصار تلب طبيمياً » سلما ء رقيقا » عاساً بالإخلاص. 
والوقاء » يمره السرور والهجة ... وخيرالوسائللإصلاح الا خلاقوالمادات... 
أن نوجه المنابة إلى الموسيتى التى تعزف فى البلاد ... والاخلاق الطيبة 
والوسيتى بحب ألا مهماهما الإنسان ... فاللير شديد الم بالوسيقى والاستقامة 
تلازم الأخلاق الطيبة على الدوام . 

وعلى الحكومة أز تعنى أيطا بغرس الأخلاق الطيبة » ذلكأن الأ خلاق 
إذا فسدت فسدت الاأمة مها . وآذاب افلياقة هى التى تون على الاأأفل 


(» ) قال دائيل أوكثل : «دعونى أكتب أغانى الأمة » ولست أبالى بعد ذلك من 
پس شر ائها » . 
(««) قارن هذا بقول المرحوم شوى : 
وإنما الأم الأعلاق ما بقيت فإن هو ذهبت أغلاقهم ذھبوا ‏ (المتر جم)» 


س 


الظهر الحارحي لأخلاق الأمة وإن ل يدرك الاس هذا" » وهى تضنى على 
ا لحکے لطف ارجل المذب ؛ وما من شك فى أن المرء ان عادته . أمامن 
الوجهة السياسية « فآداب اللياقة حواجز تقوم بين الناس وبين الانفاس فى 
لفاسد » » و « من ظن أن المواجز القسدية لا نفع فبا فيدمما حلت به 
الكوارث الناشثة من طفيان المياه الجارفة °“ . 

ویکاد الإنسان يسع هذا القول الصارم الذى نطق به الل الفاضب 
بتردد هذه الأيام فى جنبات « بهو الأداب القديمة » التى نقشت ألفاظيا على 
حجارته » والتى دنستها أوضار الثورة وحقرثما . 

ومع هذا فقد کان لكنفوشيوس أيضاً أحلامه ومثله العليا فى الحكومات 
والدول . فقد كان يعطف فى بعض الأحيان على الذن إذا اقشدعوا بأن الأسرة 
الما كة قدت « الاس الأعل » آى « أمس السماء » قوضواأركان نظام من 
نظ الح لك يقيموا على أنقاضه نظام خير منه . وقد اعتنق فى آخر الأ 
البادئ الاشترا كية وأطاتق فا تلياله العنان ! 

« إذا ساد المدا الأعغل (مبداً القاثل الأعظ )أ صبح العام كله جهورية 

واحدة ؛ واختار الناس لحكهم ذوى المواهب و رالکناات ٤‏ 
وأخذوا يتحدثون عن الحكومة الخلصة » ويعملون على نشر لواء السل الشاملة . 
وسینئذ لا ری الاس أن آباءم م من ولدوم دون غيرم » أوأنابناءم م من 
ولدوا م » بل ترام بهيثون سبل العيش للسنين حتى يستوفوا اجام › ويون 
الل للكهول » ووسائل الناء للصغار ء ويكفلون الحياة للأرامل من الرجال 
والنساء » واليتاى وعدي الأبناء ‏ ومن أقعدم الرض عن العمل . هنالات يكون 
لكل إنسان حقه » وهنالك تصان شخصية امرأة فلا يعتدى عايما . 
(») ما أشبه هلا ما يدعو إليه يعض الكتاب فى هذا ابليل - أمثال د . ج . واز - 
من إنشاء حكومة عالمية ( القریم)“ 


وينت الاس الثروة » لأنهم يكرهون أن تبدد وتضيع ق‌الأرض » والكهم 
بيکرهون أن يستمتعوا بها دون غيرهم من الئاس » وم يعماون لانم يکرهون 
البطالة » ولكنم لا مدفون فى علهم إلى منفعتمم الشخصيه . 

وبهذه الطريقة يقضى على الأنانية والمآرب الذانية » فلا جد سبيلا إلى 
الظهور » ولا رى أثر للصوص والنشالين والحونة الارقين ›» فتبتى الأ واب 
الطارجية مفتحة غير مفلقة . هذا هو الوضع الذى أسميه الاثل الأعتر ٩‏ , 


۳ — ار کنفوسوس فى اررب الس 
العلماء الكنفوشيون - انتصارم عل القانويين - عيوب 
الفلسمة الكنفوشية - جدة مبادئ كنفوشيوس 
کان نجاح کنفوشیوس بعد موته وللکنه کان نجاح کاملا ۔ لقد کان 
يضرب فى فلسفته على نفمة سياسية عملية حببتما إلى قاوب الصينيين بعد أن زال 
بموته كل احتال لإصراره على محقيقها . 
وإذا کان رجال الأدب فی کل زمان لا رتضون أن يکو نوا أدياء سب » 
فإن أدباء القرون التى أعقبت موت كنفوشيوس استمسكو | أشد استمساك 
مبادئه » وانخذوها سبيلا إلى السلطان وتسم امناصب العامة » وأوجدوا طبقة 
من العلماء الكنفوشيين أصبحت أقوى طائفة فى الإمبراطورىة بأجمها 
وائتشرت المدارس ف اء البلاد لعل الناس قلسفة وون الق تاها 
الأسانذة عن تلاميذ العم الأ كير » ونماها منشيس وهذبما آلاف مؤلفة من 
العلماء على مدى الأيام . وأتعت هذه المدارس مرا كز الثقافية والمقلية فى الصين » 
فأبقت شما الحضارة متقدة خلال القرون الطوال الى تدهورت فبها البلاد من 
(« ) ترى هل فيما وضءه الفلاسفة الحدثون مثل علي الحكوات أرقي من هذا المغل 
( امرجم ) 


و س 


الوجية السياسية » كا احتفظ رحبان الءصور الوسطى بحذوة الثقافة القدية و بقليل 
من النظام الاجتاعى فى الءصور المظلمة التى تات سقوط رومة . 

وکانت فی البلاد طافة اچ ی هى طائفة « القاونيين » استطاعت أن 
تناهض وتا ما آراء كنفوشيوس فى عالم السياسية » وأن سير الدولة حسب 
مباد ہا هی فی بمض الأحيان . 

IT‏ الم ف الرد على كنفوشيوس أن نظام المحم طى المثل الذى 
يضر به الحا كون» وعلى الصلاح اذى بطو ى عليه لوت امك ومين برشن 
الدولة لأشد الأخطار » إذ ليس فى النار أمثلةكثيرة تشد تجاح الحكومات 
التى استرشد فى أعاها ذه المبادئ المثالية . وم يقولون إن المحم ا 
يستند إلى القوانين لا إلى الحكام » وإن الناس جب أن برغموا على إطاعة 
القوانين حتى تصبح إطاعمما طبيعة ثانية لامجتمم فيطیه‌وها راضين حتارین . 
ولم يبا الاس من الد كاء مبلا مكنم من أن محسنوا حكر أتفسمم » ولمذا 
فإنهم لا بصببون الرخاء إلا حت حكم جاعة من الأشراف ؛ وحتى التجار 
أتفسمم » وإِن ألروا » لا یدل ثراؤم على آم متفوقون فی ذ كام » هم مون 
وراء مصالهم المحاصة » وكثيراً ما يتعارض سيم هذا مم مصالم الدولة . 

ويةول بعض القانونيين إنه قد يكون من اللير للدولة أن نجل رءوس 
الأمر ال عا لامجتمم > وأن حتكر هى الفجارة » وأن منم القلاعب 
بالأنمان وتركز الثروة فى أبدى عدد قليل من الأفراد“" . 

هذه آراء ظهرت ٤‏ ف ٤‏ عادت إلى الظهرر صرة بعد رة فى ار 2 
ENE‏ 

ولكن فاسفة كنفوشيوس كدب هما النصر أحر الأمر . وسثرى فما بعد 


س ا س 


اة القار ان٠‏ لاء فل فود كقو يون »اء ا ما کان 
مووا وقد من العا تاکر ب ولان ن رة ری ان وة 
البيان اعنم من قوة السئان . 


ول يكن لعداء « الإمبراطور الأول » من تيجة إلا أن عل الكتب 
ای اردان یدیا کا مد وان بست د ااناس ف سیل اداد 
علا . حتی إذا انقضی عمد شی هواج کدی وة ار ا ا 
a‏ امرش إمبراطور احم منه » أخرج‌الآأداب الكنفوشية من اما 
وغ العلاء الكفوشين فى مناصب ادر وبك کک اا 
دعابمه » بأن أدخل آراء كنفوشيوس وأساليبه الحكيءة فى راج تعاے الثبان 
الفن وى ا ةو ك ا ا ا وون و 
الإميراطور أن تنقش“ نصوص الكتب الةدعة على الاجارة » وأصبحت 
الكنفر شية دن الدولة الرسمى . وناهض الكنفو شية فى بعض و نفو 
الوبة کا طنىعاما أحيات أخرى ساطان البوذة » حت إذا كان عمد أسرة ت ج 
EEE NEE‏ 


ولاجلن عل الدرشن تای دزو ج الأعتم اران شاد ھکل اشوین 
فک مدينة وقربة فى e‏ أعاء اإمیراطاورة وأن يقرب له فما القو بین 
الا ولو ون :وى هد رة دزو ج شات مدر فو اة 
الجديدة أصافت شروحا وتعليةات لا حصر هما على الكتب الكنفوشية القدعة» 
وعملت على نشر فلفة أستادها الأ كبر وما أضافته إلم من شروح مختلمة فى 
بلإد الشرق الأقصى » و بعثت فى الياان مهضة فاسفية قوبة . وظات مبادئ 
کنفوشيوس من دإ قيام أسرة هان إلى قوط أسرة منشو س أى ما يقرب 
من ألنى عام س اسيطر على المتاية الصينية وتصوغها فى قالما . 


والفلسفة الكنةوشية آم ما بواج الؤرخ لبلاد الصين ؛ ذلاك أن كتابات 
معاهيا الأ كبر ظات جيلا بعد جيل النصوصالقررة فى مدارس الدولة الصينية» 
یکا د کل صېی يتخرج فى تلك المدارس محفظها عن ظهر قاب » وتفلغلت الزعة 
المتحفظة القوبة التى تاز مها المكم القديم فى قلوب الصينيين » وسرت فى 
دمام ء وأ كسيت أفراد الأمة الصينية كرامة وعتا فالتفكرر لأ نير همافى 
غير تار هم ا فی غیر بلادمم » واستطاعت الصين بفضل هذه الفاةة أن يا 
حياة اجتاعية متناسقة متا لفة » وأن تبعث ف ننوس أ ناما إعاب) شددا الل 
وانطسكة وان تف فق ادها قاف مسةر شاوه أ كيت المارة الة 
قوة أمكتتما من أن تنمض من كبو تما ولسترد قواها بعد الغ وات المتكررة الى 
اجتاحت بلادها » وأن تشكل هى الفزاة على صورتما وتطبعيم بطابما . ونا 
جد فى غر السيحية والبوذة “ما جذه فالسكفوشية من خود جبارة مويل 
ما جات عليه الطبيمة البشر نة من غلظة ووحشية إلى تأدب ورتة . 

ولستانجدفى هذه الام 1 جد الأندمون فالاأيام المالية س دواء 
بوصف للذين يقاسون الا ربن من جراء الاضطراب الناثى” من التربية الى 
تمنى بالعقل وتہمل كل ما عدا » ومن اطاط مستوى القانون الأخلاق 
وتدهوره » ومن ضعف الأ خلاق الفردنة والقومية » لسا جد دواء ذا كله خير؟ 
اشن ابات اذى الل ا 5 

لكن تلات الفلسفة لانستطيم وحدها أن تكونغذا ء كاملا لاروح . لقدكائت 
فلسفة تصاح لأمة تتكافح للخروج من غر اتالةوضى وااضمف إلىالنظام والقوة . 
ولكماغل ثقيل بقيد البلد اذى ترغمه المنافسات الدولية على أن ينمو ويتطور . 
ا ل ا آن يضم اليما الإسلام » وقد کان له من الأثر فى طباج 
العرب أعظم ما كان الكنفوشية والمسيحية والبوذية من أثر فی الم الى انتشرت بيا . 


(الر) 
(««) أو مبادئ الإسلام . ( الم جم ) 


ذلك أن قواعد الأدب واللياقة الى شكات أ خلاق‌الصينيين ونظاممم الاجتاعى 
أضعت قو جارفة نسي ر کل حركة حيوبة فی‌طر یق مرسوم لا تتحول‌عنه » وکا نت 
الفلسفة الكنفو. شية تصطبغ بصبغةجامدة منزمنة» وتقف فىسبيل الدوافع الطبيعية 
القوبة الحركة للحنس البشرى » و سمت فضائلها حتى بلغت حد المتم ؟ ولم يكن 
فما قط جال للهو وال جازفة كا م يكن فبها إلا القليل من الصدافة والحب » وقد 
أعانت على حقير النساء وإذلا من" »كا أعان ما فما م نكال بارد على تجميد 
الأمة الصينية وجملها أمة متحفظة لا يضارع عداءها لارق إلا حا للسلام . 

وليس من حقنا أن نزو هذا كله إلى كنفوشيوس » وأن وجه إليه الوم 
من أجله » إذ لس فى مقدور إنسان أيا كان شأنه أن يسيطر على تفكير عشرين 
قرةا من الزمان » بلكل ما حت لنا أن نطلبه إلى المقكر أن يضىء لدا بطر يقةما ء 
وبفضل تفکیره طوال حياته » سبيل الفهم الصحيح . وقل أن جد فى المالم من 
اسمطاع بهذا الواجب | اضطلم به كنفوشيوس . وإذا ما قرأنا تعاليه » وتبيدا 
مامحب أن نمحوه فنفاسفته يسبب تقدم امعارف فالعالم وتبدل أحواله » وعرفنا 
قيمة ما يسديه إلينا من هداية فى عالنا الحاضر نفسه » إذا ما فعلنا هذا سينا من 
فؤرنا ما يشوب فلسفته من تفاهة تارة ومن كال لا تطيقه الطبيعة البشرية تارة 
أخرى» واشت رکنا مع کوځ چى حفيده الصا الت ,هذا التسبيح الأعل الذى 

لقد نقل چو ع س فی عقاند پووشون کانہما کانا من آبائه » ونشر نظم 
رن و وُو واتذها مثلرن حتذمما وينسج على منوا| . وكان فى صفاته الروحية 
وهو يشبه الياء والأرض فی أن ہکان عاد لکل شیء وعالا لکل شیء› 
حجب وره کل ٹیء » وتغطی ظلاله كلشىء . وهو أشبه بالفصول الأربعة فى 
تتابعها وانتظام سيرها » وأشبه بالشس والقمر فی تقابم ضمائيما ... 


نهو فی شموله وانساع آ فاق کالسماء » ونی صم تفکیره ونشاطه كا وة 
السحيقة والمين الالشة الفوارة » إذا رآه الئاس وقروه وعظموه » وإذا تک 
صدقوه » وإذا فمل أتجبوا بفعله وأحبوه . 

ولمذا ذاع صيته فى « المملكة الوسطلى » وانئشر بين القبائل الممجية » 
غيم وصات السفائن وال ركبات» وحيثًا نفذت قوة الإنسان » وى كل مكان 
امتد على سطح الأرض وأظلته الساء وأضاءته الشمس وأناره القمر » و ف ىكل 
بقمة مسا الصةيع وطاها الندى- بجله ومح هكل من سرى فيه دم المياة وترددت 
فی صدرہ أ ناسا » حبا صادةا لا تتکاف فیه ولا ریاء ؟ ودا تیل عله نه : < هو 


14 
والسماء صئوان 4 C‏ 


~~ و۷ س 


Te 
امع زا لا ك‎ ١ 
اشترا کيون وفوضویون‎ 


لق د کا نت اماتا عام التىأعقبت ءص ركنفوشيوس أعوام جدل شد د و 
عنيفة » ذلك أنه لا كشف العاماء عن لنة الفلسفة ومجتما قام رجال منأمثال 
هو ادزه؛ وچو سون اويا جيتلاءبونبالنطق ومخترعون القضايا المنطقية التداقضة 
التى لا تقل فى تباينما ودقنها عن قضايا زينون""“. واحتشد الفلاسفة من ج#يع 
آنحاء البلاد فى مدينة لویاجع »کا کانوا حنشدون فى تفس هذا القرن فى مدينتی 
بنارس وأثينة » وكانوا يستمتعون فى عاصمة الصين مرية القول والتفكير التق 
جعلت أثينة وقتئذ العاصمة الفكربة لبلاد البحر المتوسط . وغصت عاصمة البلاد 
الفلاسفة الشمين زوع هنج كيا أى « فلاسفة الجدل » » الذىن جاءوا 
منكافة أحاء البلاد ليعاهوا الناس جميعا على اختلاف طبقانمم فن إقناع ى إنسان 
بأی شیء أرادوا إقباعه به“ . ناء إلى لویاع منشیس'الذی خل فکنفوشیوس 
فی منصب ء کا جاء إلہا چون ذرّہ أعظم آتباع لو زه » وشون س ذزه 
القائل بأن الإنسان شربر بطبعه » ومودى نى الحب العالى . 


| موری العری 
منطيتق قدم = مسيحى س وداعية سلام 
قال منوس عدو مودی «لق دکان حب ‌الناس جیا وکان بود لو يستطیم 
ان يبل جسمه کله من فة رأسه إلى مص قدمه إذا کان فى هذا خير لى 
الإنسان' ؛ وقد نشا مودی فی بلرۃ لو التی نشا فما كنفوشيوس» وذاعت 
شه ر ته بعد واا کے الا کیر بزمن‌قلیل . وکانیعیب عل یکنفو شیو س آن‌تفکیره 


خیا لی‌غیر على » وأراد أن بستبدل ذا التفكير دعوة الناس يلان حپ 
بعضهم بعضاً . وكلن من أوائل المناطفة الصينيون ومن شر ال جاولين الحاجين فى 
الصين ؛ وقد عرف القضية المنطفية تمر ي غابة فى البساطة فقال : 

هذه هى التى اسما قواعد الاستدلال الثلاث : 

أن جد الإنسان الأساس ؟ احث عه فى دراسة بجارب اک اارحال 
الأقدمين 

کیف :1 الإنسان به إلاما عاما ؟ الحص عا فى حارب الناس المقلية من 
اى او افا 

كيف , تطبةها ؟ ضعها فى قانون وسياسة حكومية » وانظر هل تؤدى إلى 
E a‏ 

وعلى هذا الأساس جد مودى فى البرهنة على أن الأشباح والأرواح حقاأق 
واقعية » لأن كثيرن من الئاس قد شاهدوها » وكان من أشد الممارضين لأراء 
كنفوشيوس الجردة غير الجسمة عن اله » وكان من القاللين بشخصية الله . 
وکان بظن کا یظن بسکال أن الدین رھان مرح فی کاتا الالین : اذا کان 
او اين نقرب فم القرابين يستمعون إليفا ففد عقدنا هذه القرابين صفقة 
رامحة » وإذا كانوا أموات لا حياة هم ولا يشعرون با تقرب إلبهم فإن القرايين 
تتيح لنا فرصة الجاع بأهلينا وجيرتنا » لنستمتع جي ما نقدمه لأوآى ممن 
طعام وشر اب . 

ومهذه الطريقة عينها بثبت مودى أن الحب الشامل هو المل الوحيد امشكلة 
الاجتاعية ؛ فإذا مام الحب العام أوجد فيه بلا ريب الدولة الفاضلة والسمادة 
الشاملة التى بہا « حب النا س كلهم بعضم بعضا » ولا يفترس أقوياؤم ضعفاءم › 
وات ب کرت مقلنہم » ولایزدری أغبازم قار م ولايسغه عظاؤه صغارم › 
ولا مخدع اباك رون منهم ااسذچ O‏ رأبه لضن کل اشر 


سواء كان هذا الشر رغبة الطفل فى امات أو رغبة الإمبراطوريات فى الفح 
والاستمار . ویعجب مودی كيف يدن الناس أجعون من يسرق ختزراً 
ويعاقبو نه أشد العقاب » أما الذى يعزو ملك و يتصمها من أهلها » فإنه يمد 
فى أعين أمته بطلا من الأبطال ومشلا أعلى للأجيال القل92*٠‏ . ثم ينتقل. 
مودى من هذه المبادئ السامية إلى توجيه أشد النقد إلى قيام الدولة حتى لتكاد 
عقيدته السياسية نقترب كل القرب من الفوضى » وحتى أزتجت هذه العقيدة 
رلا الاموراق رة ٠‏ اور دا کاب رو ان ن ار 
ملكة چو بغزو دولة سوج لجرب ئی هذا الفزو سل جدیداً من ساال 
الحصار اخترعه فی ذلك الوقت ؛ فا کان من مودى إلا أن أخذ يعظه ویشرح 
له عقيدة المب و اسل العاليين حتى أقنعه بالمدول عن رأيه » وحتى قال له يندس : 
« لقد كنت قبل أن اكاك معترما فتح بلاد سوج » ولكتى بعد أت لقيتك 
لا أحب أن تکون لی ولو سات إلى من غير مقارمة ومن غير أن يكون نم 
نیت ی ادل صلی عل وجا »احا مودی شرل : اذا کان الأ 
كذلت فكأنى قد أعطك الان دوله سوح . فاستهسك بذه اللحطة العادلة 
أعطك مإاك الما r‏ 

وکان الهاماء من أتباع کنغوشيوس والساسة أتباع لوينج سخرون من 
هذه الأفكار السامية ؛ ولكن مودی رغم هذه السيخرية كان له أتباع » 
وظلت ار اؤه مدى قر نين كاملين عقيدة تدين مها شيعة تدعو إلى السلام » وقام 
اثئان من ريده وما سوج a‏ وجوح سون وج حم لة قوبة لزع السلاح » 
وجاهدا فى سبيل هذه الدعوة حق المهاد" . وعارض هان عل النقاد- 
فى عصره هذه الحركة » وكان يظر إلمها نثارة فى وسعنا أن نسمما نظرة ننشية» 
وکانت حجته ی معارضقه أن المرب ستظل ھی امک ین الام حقی تنبت 
لباس بالفعل أجنحة الحب العام . 

ولا أصدر شی ھواج س دی ارہ الشہیر « بإحراق الکتب » ألقیت 


ف النار ميم الأداب الودية كا ألقيت فا جيم الكتب الكننوشية ؛ 


وقضى هذا الريق على الدين الجديد وإن م بقض على عقيدة المع الأ كبر 
وکتابانه . 


۲ — باج س مو ء أنانی 
جیری أبيقورى - الافاع عن الشر 
وكانت عقيدة أخرى › مختلف عن العقيدة السايقة كل الاختلاف › قد 
أخذت تنقشر وتشتد الدعوة إلبها بين الصينبين » فقد قام رجل يدع ياح 
چو لا نعرف عنه شيا إلا ما قاله عنه شانثوه “ » وجهر مهذه الدعوة التناقضة» 
وهى أن الياة ملاى بالالام وأن الاذة هدفها الأعلى » وكان يكر وجود الله » 
كا ينكر البمث » ويقول إن الملائق ليست إلا دمى لا حول هما ولا طول » 
مح ركها القوى الطبيعية العمياء التى أوجدتها » والتى وهبتما أسلافها دون أن 
یکون ها فی ذلك خيارء »> ور سمت ها أخلاقيا » فلا استطيم أن تول عا 
آو أن تہدها رَه(" . 
فاا المكم العاقل فيرضی ما قم له دون أن يشكو أو يتذس » ولكنه 
لا يغتر بشىء من سخافات كنةفوشيوس ومودى » وما يقولانه عن الفضياة 
الفطربة والحب العالى » والسمعة الطيبة . ومن أقواله أن المبادئ الللقية شراك 
يدصبه الا كرون لاسذج البسطاء » وأن الب المالى وم“ يتوه الأطفال الذين 
لا يعرفون كنه البغضاء العامية التى هى سنة المياة » وأن حسن الأحدوئة ألعوبة 
لا يستطيم اجى الذبن توا من أجلهاآن بستمتعوا بعد وفاتم اناا 
اسون فى المياة ما يقاسيه الأشرار » بل إنه ليبدو أن الأشرار ا كثر اتتا 
اا ا » وأن أحك الكاء الأقدمين ليوام رجال الأخلاق 
والطا کین کا بقول كن فوشيوس بل هم عبدة الشهوات » الذي ن كان من حنم 


ان استبقو| الشترعين والفلاسفة » فاستمتموا بكل لذة دفمتهم إلهاغرالزم . تم 
إن الأشر ارقد لفون وراءم ممة غيرطيبة » ولك ن ذلك الأمم لا يقاق عظاممم . 
م يدعو نا باج کوان ان فک ق دوا اروا ر ر رل 
إن الئاس کلہم عون غل أن شون › وو » وچو — جواح » وکنفوشیوس 
کا نوا خور الاس وأ حقمم بالإجاب » ون چیاہ » وچو » شرم جیما . 

ولكن شون قد اضطر إلى حرث الأرض ف جوب نهر هو » و إلى ضنم 
آنية الفخار جوار بحيرة لاى » ولم يكن فى وسعه أن يسترح من عناء العمل 
ظة قصيرة » بل إنه م يكن يستطيم أن بجد شيئ من الطمعام الشهى واللاس 
للدفثة » و یکن ف قلب أبوبه شىء من الحب له » كا لم يكن جد من إخوته 
وأخواته شيا من المطف عليه . . . فلما نزل له « ياو » لخر الأ عن الك › 
کان قد تقدمت به السن » وامحطت قواه المقلية ؛ وظهر أن ابنه شاج جو 
إنسان ناقص المقل عدم السكفاية ؟ فل بد بدا من أن ينزل عن اللاك إلى دو . 
ومات بعدثذ ميتة حزنة . ول يكن بیٹ البشر کلمم نان قضی حیاته کہا 
E E E‏ 

« وکان بو قد صرف کل جهودہ فی فلح الأرض » وواد له طفل ولكده ) 
يستطم أن بربیه ؛ فکان مر على باب داره ولا یدخاما» واحنی جسمه وانضر 
وغلظ جلد يده وقدميه وحجر . فاما أن زل له شون آخر الأمم عن العرش 
عاش فی بدت وطیء حقیر » وإ ن کان يابس ميدعة وقانسوة ظريفتين . ثم مات 
ميتة نة › ول یکن ن لآدميین كلهم مسن عاش مممشة نكدة حرينة 
َا عاش و 2 

« وكان كنفوشيوس يفهم أساليب اللوك والحسكام الأقدمين » ويستجيب 


(٭) فی وسع القاری أن يحرف شيا عن شون » ويو بالاطلاع عل ص ٠۷‏ من هلا 
الكتاب وعن چیاه وو ( سن ) بالاطدع على صفحی 1¥ ¢ IA‏ . 


— و۷ س 


إd‏ دعوات آساء عصره . م قطمت الشجرة الى يستظل ہا فی سوح » 
NG,‏ أقدامه من ويه » وحل به الضنك فى شاج وجو » وحوصر فى 
شان » ولشّى ؟ ... وأذله ياح هو وأهانه » ومات مينة ر نة ول يکن بين بی 
الإنسا ن كلهم من عاش عيشة مضطربة صاخبة كا عاش كننوشيوس 
» و( يستمتع‌هولاء الحجاء الأربعة بالمىرور وما اام أيام حاتم ¢ 
ولكن هده الشهرة ھی الشیء الذی لا تاره قط من یعی بالقای دم اء 
هل بحتفاون بذ کرام ؟ هذا ما لا يءرفونه . وھل یکافئونہم على آعالم ؟ 
وها افا لا ر فر ولت شہرتہم خیرا م ماهی بذع و 
آما ( چیاه ) فقد ورٹ 'روة طائلة معت م دی قرون طويلة؛ ونال شرف 
ال اوس عل المرش الل ؛ وأو من المىك ما كيه لان سحدى كل من 
م دونه مقاما ؛ ومن القوة ما ينی لأن بزعنع به أركان العام كله . وکان 
يستمتع بكل ما تستطيع المين والأذن أن تتمتما به من ضروب اللات ؟ وم 
محجم قط عن فى لکل ماسوات له نفسه أن يفعله . ومات ميتة هديئة ؛ ولم يكن 
ین الادميي ن كلهم من اش عة مترفة فاد کا عاش هر وورٹ چو( شن) 
'روة طائلة حممت فى مدى قرون طويلة ». ونال شرف الوس على المرش 
الک ؛ وکان له من المَوة مأ | پستطیم هان أن يفء لکل ما لرید؟ . .. وأباح أمفسه 
فی قصوره فمل کل ما پشنهیه › ا لشهواته العان خلال الليالى الططوال ؛ 
وا يكدر صنو سمادته قط بالتفكير فى آداب الليافة أو العدالة » حى قضى حبه 
اة فاحرة کا کات اة چو 
« وقد استمتع هذان الرجلان السافلان فى حياتمما با شاءا من الازات 
وأطلقا لے پو اتمہما العنان › واشتہرا بعد وفانہما بأنہما كانا من أشد الناس تا 


سب ۷۹ س 


واستبدادا أ » ولكنمما استمتعا اللذة وش حقيقة chs‏ ان کا ی 
الأحدوثة . فإذا لاممم الناس فإنهم لا بعرفون » وإذا أثنوا علهم ظلوا ذا 
الشتاء جاهلين › ومعم ( السيثة ) لا مهم أ كث مما : مہم جع شجر 5 
أو مل 5 

ألا ما أعظل الفرق بين هذه الفلسفة وبين فلسفة كنفوشيوس ! وهنا أي 
الفتكرين الصينيين وأعظيم » م عدا على الباقي ن كلهم تقريبا فطوام فى رة 
الأرواح النسية . ولمعل الزمان تى فى فعله هذا » ذلك أن الإنسانية نفسها. 
ما کانت تمہ a‏ یفکرون کا یفکر يان چو . 
وکل ما نستطیع أن نرد به عايه هو أن اجتمم لاکن آن بقوم | إذا م يتعاون 
الفرد م لاخدا وعطاء ؛ وإذا ۳ و دصار على اذام ¢ ويد م 
فى الجحمع منقيود أخلاقية » وأن الفرد الكامل العقل لا يكن أن يوجد فى غير 
برى فى انتشار هذه الفلسفة الأنانية »> بض الأسباب الى أدت إلى ما أصاب 

U ۳ ۰ 2‏ اأ ۾ و 

الجتمع الصينى من احلال فى القرئين الراب والثالث قبل اليلاد ".فلا جب 
والالة هذه أن رفع منشوس» چنسن (150۸ 1هل 0۲۰) زمانه عقیرته بالاحتجاج 
الشديد وبالنشمير بأبيقورية ينج چو ومثالية مودى فيقول : 

« إن أقوال ينج چو ومودى تلا الما ؛ وإذا ممت الئاس بتحدثون 
وجدتم قد اعثنةوا آراء هذا أو آراء ذاك . فأما امبداً الذى يدعو إليه ينج فهو 
هذا : « کل إاسان وشا نه ) س وهو مبداً لا يعترف بطالب هك ااا 
مو فهو هذا : « أحب الاس ج بقدر واحد ( جاور دا لا ەرف ا 
مح للأب من حب خاص . ومن لا يعترف مح اللاك ولا عى الأب فهو فى 
منزلة اليوان الأجم . فإذا لم يوضم لمبادثها حد» وإذا م سد مبادئ 


= ۷ س 


کنفوشیو سے فإنہما سیخدعان الناس محدیہما المقاوب.» ویسدان فی وجوههم 
طریق‌اذیر والصلاح . 

« ولقد أزعتنى تلك الأشياء وأرمضت قى » فوقفت أدافم عن عقاند 
لاء والأقدمين » وأعارض ينج ومو وأطارد أقو الا المنحطة » حتىيتوارى 
هو لاء ادون الفاسدزن فلا ر غو ا غل لفون وان ر ا لكام من 
O E TE‏ 


۳ س سی » سار اررصراو 
آم مودجية - قياسوف بين الملوك - هل الئاس أخيار 
بالسليقة ج الضرية المردية - منشيس و الشيوعيون - 
پاعث الكدب - حق الاس ى أن يشرروا 
لقد شاءت الأقدار أن يكون منشيس أنبه الفلاسفة الصينيين ذكراً بعد 
کنفوشیوس ؛ وما أحنل ارخ الصين بالفلاسفة . 
وكان منشيس من سلالة أسرة ماح المريقة » وکان امه فى بادئ' الس 
ماج کو » ثم صدر عسوم |مبراطورى بتفييره إلى ماج - دزة أى ماج الل 
أو الفياسوف . وقد يدل عاماء أوربا الن روا على الأسماء اللاتينية هذا الاسم 
إلى منشیس کا بدلوا کو مح فو س دزہ إلى کنفوشیوس ۔ 
ويكاد امنا بأم منشيس ببلغ من الدقة علهنا به هو نفسه “ ذلك بأن 
الؤرخين الصينيين قد خلدوا ذكرها وجماوها نموذجا للأمهات ما قصوه عنما 
من القصص الكثيرة المتعة . فهم يقولون إلما بدلت مسكنما ثلاث رات من 
أجله ؟ بدلته أول مرة لأنهها كا نا يسكنان بجوار متبرة فبدأ الصى بلك مساك 
جافنى الأموات ؛ وبدلنه فى المرة الثانية لأما كا نا يسكدان بجوار مذح » ولذلك 
بدأ الغلام بجيد محا كاة أصوات اليوانات الذبوحة ؛ ثم بدلته فى المرة الثالة 


لأنهما كانا يسكنان وار سوق فشرع الصى يساك مساك النجار ؟ ثم وجدت 
آ اا ارا کت مد و ت ا 

وكانت إذا أحمل الغلام دروسه تقطع خيط الموم » فإذا سأها عن سبب 
هذا الإتلاف أجابت بأنها نما تنعل ما يفعله هو نفس 'بإهاله وعدم مثابرته على 
الدرس والتحصيل . وبذلات أصبح الصى طا جذ ؛ ثم زوج وقاوم ف نفسته 
اليل إلى تطليتق زوجته » وافتتح مدرسة لتعلم الفاسفة جمع فبا حوله طالفة من. 
الطلاب ذاع صيتهم فى الافاق ؛ وبعث'إليه الأساء من كافة الأنحاء يدعونه 
لياقشوه فى نظرياته عن الك . ول يشأ فى أول الأسس أن يترك أمه المسنة ». 
وکنا أقدعته بالذهاب مخطبة حببتما إلى جميع رجال الصين » وامل واعداً مېم. 
هو الذى وضع هذه الحطية : 

« ليس من حى للرأة أن تفصل فى أمر بنفسما » وذلك لأنما مخضم لقاءدة. 
الطاعات الثلاث : فإذا كانت شابة وجب عليما أن تطيع آوما » وإذا زوجت 
کان علیہا أن تطيعم زوجها» وإذا ترملٹ وجب علا أن تطيم ولدها . ونت 
رجل كامل الرجولة » وأا الآن تجوز › فافعل ما توحيه إليك عقيدتك بأنه حق. 
واجب عليك أن تفعله » وسأفعل أنا ما بوجبه عل“ القانون الذى أأنمر بأمره . 
فم إذن تشغل نقسك ہی ؟ »2 . 

وأجاب منشوس ما طلب إليه لأن الهنة على التملم :جزء من الهنة على 

المح » ترتبط كلتاها أشد الارتياط بالأخرى . وكان منشيس كفلتير ينضل 
٠‏ الللكية المطلةة على الدمقراطية » وحجته فى هذا أن الدمقراطية تتطاب تەم 
جيع الشعب كله إذا أريد جاح لحك » أما النظام الك الطاق فكل, 
ا طل ب ف أن ف ایر ف واا ر اجا ت رال س وماد اة 
لى ينشى” الدولة الكاملة. 


ومن أفواله فى هذا المعنى : « آصلح ما فى عقل الأمير من خطأ » فإنك إن 
OSS‏ 
يوم أميرها شوان ٤‏ ورضی أن یکون له فما منصب نفری ٠‏ ولكنه رفض 
ها ارعان ها ويد ان الأ ا مق اا اد ب 
الإمارة إلى إمارة تاج الصغيرة » ووجدف حا كها تيذا خلما وإن يكن تايذ 
ارا ضعيفا ء فعا رة أخرى إلى فى ٤‏ والوت أنه فد زا حكة وفيا لقا 


قرّمت انأمر استقرت شئون الدولة » 


الأمور بأن قبل منصبا ذا ءرتب كبير عرضه عليه الأمير شوان . ولا وفيت 
آمه فى هذه السنين اارغدة دما باحتفال عفلم وجه الوم من أجل إلى تلاميذه » 
ولکنه برر م هذا العمل بقوله إن کل ما برى إليه هو أن يثلهر إخلاصه 
ووفاءء له الدته . 

وبعد بطع سنين من ذلك الوقت آورَّط شوان فى حرب لافتح والقلك » 
وساءء ما شار به عليه منشيس من دعوة إلى السلام » رأی انما جاءت فى غير 
أوانما فأقاله من متصبه ومع مذشيس أن أمير سوج بريد أن کر حكر الفلاسفة 
فسافر إلى عاصمته ولكنه وجدأن ما ممه كان مالفا فيه كثير؟ » وأن الأعراء 
الذین ردد عاہہ م کانت ۳ أعذار كثيرة يبررون مما عدم استقامتهم واتباعمم 
النصح . فقد قال واحد منم : « إن لدئ ناحية من أواحى الضعف» وهى أل 
أ حب البطولة والبسالة » . وقال أخْر : « إن لدى ناحية من نواحى الضف وى 
ااا 

واضطر منشيس آخر الأس إلى أن يمزل الياة العامة » وقضى أيام شيخ و خته 
وضننفه فی تەم الطلاب وتالفت كنات زص فة أ حاوف مم ماو زمانه . 
واس فى وسعنا أن تقول إلى أى حد يعكن مقارنة هله الأعاديت بأعاديث 
وولتر سشدج لاندر 42۴۴| ۵چ82۷4 ۷2116۲ ؛ ولسنا واثقين من أن هذا 


( ٭) أدیب إنجایزی عاش بین سنی ( ۱۷۷۵ س )۱۸٩4‏ . رار جي) 


i —‏ س 


الاب ن ت ماس فة اوم الت اوه اوا ههو وة 
قد اشترکوا فی وضعه » أو أنه مدسوس عليه وعا . وکل ما نستطيع أن 
تقوله واثقين أن کناب منسيس من أعظل الكتب الفاسفية الصينية القدعة 
اها نر 
وعقيدته عقيدة دنيو نة خالصة لا تقل“ فى هذا عن عقيدة كنفوشيوس »› 
ولا يكاد وجد فما شىء عن الدط أو فاسفة العرفة أو ما وراء الطبيعة . لتد 
ترك الكنفوشيون‌هذا إلیاتباع أو-دزه» وو جهوا همم إلى‌البحوث الأخلاقية 
والسياسية . وکان الذى بهم مشييس هو أن پم طريقة للحياة الصالية وتولى 
خیار الئاس مقالید ا وک دو الا سان أن الان حار طا e‏ 
وأن لسغا للا كل الأ خاعة عة افاي بل مو ها ناوات 
ومن ثم ت يصبح الفلاسفة ماوكا » أو أن بصبح ملوك هذا العام فلاسفة . 
انظر إلى ما يقوله فى هذا العنى : 
والآن » إذا ردم ll‏ أن ننشتوا حكومة أعاها صالة »> فإن هذا 
سیبعث فی جمیع موظنی ملکتک ارغبة ی أن یکو نوا نی بلاط جلالتک » وفی 
جميع الزراع الرغبة ف أن يفلحوا رض جلالتك » وف جميم التجار الرغبة فى أن 
خرو بضائعیم ئی أسواق جلا > ونی جمیم الرحالة الأعراب الرغبة فى أن 
يسافروا فی طرق جلالدکم ‏ وی جمیع من یشعرون فی آمحاء ملکتکم بأن ظل 
قد وقع عليهم من حكاممم الرغبة فى أن يأتوا ويشكوا إلى جلالتكم . وإذا 
ما اعبرمواأن يفعاوا هذا ذا الذى ستطيم أن قف فی سبیلهم ؟ » . 
ONO E E‏ 
والماک الصاح فى رأيه لا يشن المرب عل البلاد المارجية بل يشنهاعلى 
العدو اللمشترك ‏ وهو المقر » لأن الفقر والممل ها مذأ الجرام واضطراب 
النظام ء وعقاب الئاس على ما پرتكبونه من الجرام ا لا تتاح لم فرص 


العمل شرك دلىء ينصب للإيقاع بالناس "" . وواجب المحكومة أن توفر 
أسباب الرفاهية ارعاياها » ومذا ينبغى 4ا أن تضم اناطط الاقعصادية الكفياة 
بشحتقيتق هذه الغاية"". فعلما أن تفرض أ كثر الضراثب على الأرض فسا 
لا ما كاو بقام علا من اتان ٩‏ » وعلمما أن تانى كل الموائد 
الج ركية وأن نحمل التعلے عاماً وإجباريا » لأن هذا أصلح أا اا 
وتقدمما ؛ « والقوانين الطيبة لا تعادل كسب الئاس بالتعلم i E‏ 
« ولبس الذى يفرق بين الإنسان والحيوان الأ بالثىء الكثيز » ولكن 
مىش الاس یطرحونه وراء ظبورم » ولا محتفظ به إلا عظاء الرجال »2 . 
وى وسعنا أن ندرك قدم المش اكل السياسية التى تواجه عصرنا الستبير » 
رموققدا منپا ء وما نضعه لما من الول » إذا عرفا أن منشيس قد نبذه الأعراء 
التطرفون » وسخر منه الاشترا کیون‌والشیوعیون ف عصره حافظته‌و استمس اكه 
بالقدے . ولا قال شوشنج جزار الجنوب الممچی ینادی بإنشاء دكتاتوریة 
الضاليك ٤‏ و يطالب بان يكون الصناع على رأس الدولة » « وأن يكون الفعلة 
م الحكام » لا قام يدعو إلى هذا » واعتنق دعوته كثيرون من « المتعمين»» 
كا اعتدق المتعامون هذه الدعو اى اا الاش اتسوا غا 
فض اشن هده الشكرة باردراءة وقال 3 إن ال كومة جب أن ملاعا 
اتخون ٠‏ € ولكة دو ابض بالك اققا إن الكسب عب أن 
يكون هو الباعث على العمل فى امجتمم الإنسای » وعاب على سو ج کاج قول 
إن الاوك بحب | كتسابهم لقضية السلام بإقناعيم س فى لفة هذه الأًبام_ بأن 
ا جرب عمل غير رح . وف هدا يقول: 
« إن عرضك شريف » ولكن . ذلك بأنك إذا أمخذزت 
اللكسب أساسً جك واس#طءت أن تقنع ما ملوك لشين ولواب 
هو لاء الوك بقكرة الكسب فأءروا بوقف حركات جيوشمم » فإن كل التم لين 


مہؤلاء الجيوش سيفر حون وقف (القتال) » وسيجدون أعفل الرور ف (السى 
وراء الكسب) . فارى الوزراء تخدمون الاك جريا وراء الكسب الذى حبب 
لمم » والأبناء مخدمو ن ابام » والإخوة الصغار مخدمون الكبارمن إخوتهم » 
هذا السبب عينه » ونتيجة هذا أن اللاك والوزراء » والأب والان » والأخ 
الأ كبر والأصفر ينسو نكلم بواعث المير والصلاح » وإوجهون أعالم كلها 
حو الكسب الحبب إلمهم العزيز عليم . ولم يوجد قط (مجتمع ) كيذا إلا كان 
OAL‏ 

وكان يعترف ححق الشعوب فى الثورة وینادی مہ ذا مید فی حضرة اللوك . 
وكان يندد بالحرب وبراها جرية » ولشد ما صدم عقائد الأبطال فى أيامه 
حی نکب يقول : « من الناس من بقول نی بارع فی تنظ الجند > وإ 
ماهر فى إدارة المارك . وأولئك م كبار الجرمين »" . 

وقال ف موضع آخر : وسل ا وت و وکن دورف 
حاشية الاوك » وبوجه أشد اللوم لمك الذی بطم کلابه وخناز ره ويترك الناس 
EB EE‏ الوك إنه لا يستطيم منم الجاعة أجابه 
منشیس بأنه نبغی.له أن يمزل اللات ". وكان يقول لتلاميذه : « إن التاس 
أم عنصر ( من عداصر الأمة ) ؛ ... وإن الك أقل هذه المناصر شا ٠*١»‏ 
وإن حق الناس أن خلعوا حکامم » بل إن من حقهم أن تقتلرم فى 
بعض الاحاين . 

TE‏ املك شوان عن الوزراء العظام ... فأجابه منشس : « إذا کان 
الك برتكب أغلاطاً شنيعة وجب عام أن يعارضوه » فإذا م يستمع إلهم 
دان يقعاوا هذا عرة بعد مرة » وجب علمهم أن مخلعوه ... » . 

ثم واصل منشیس حديثه قائلا : « إذا فرض أن القاضى الا كبر اذى بک 
فى الجرائم قد جز عن السيطرة على الموظفين ( الياضعين له ) فماذا تفعل نه ؟ » . 


AY — 


فأجابه الك بقوله : « أفصله من منصبه » . ثم قال له منشيس : « وإذا م يكن 
فى داخل حدود (مملكتك ) الأربمة حكومة صالحة اذا تفعل ؟ » فتلفت 
الك مبة ويسرة وأخذ يتحدث عن أمور أخرى... 

وسأله املك شوان : « وهل من أجل ذلك اس تاح بن چاه وضرب 
لث « وُ» حا ؟ چو (سن)؟ فأجاب منشيس : « هكذا تقول السجلات » 

وسأله الملك: « وهل بحت للوزر أن يقل مليكه ؟ » فأجابه مشي : 
« إن الذى تخرج على ما أودع فيه من ( طبيعة خيرة ) يسمى لصا؛ والذى مخرج 
على قواعد الاستقامة يسى وغداً ؛ وليس كل من اللص والوغد فى عرفا 
إلا شخما لا قيمة له ؛ ولقد معت بتقطليم أوصال السویں چو ولکی) امم 
بقال ملای»"". 

تلك عقيدة ما أجرأها » ولق د كانت عاملا كبيرا فى تقر ر المبد) الذى بقره 
ماوك الصين وأهايأ » وهو أن الا الى يستثير عداوة الشعب ينقد « حقه 
الإلمى » فى السك » ومن حق الشعب أن بخلعه . فلا تحب والاة هذه إذا 
غضب هو وو » مؤسس أسنرة مدج . حين قرأ هذا الحديث الذى دار بين 
مفشيس واللات شوان »› وأ أن می ام منشیس من مکانه فی هیکل 
کنفوشیوس » وكانت لوحة ت ذكاربة قد وضعت له فى هذا المعبد بأمر ملك 
فى عام ٠١۸١‏ » ولكن اللوحة أعيدت إلى مكانها ولا مض عام واحدعل 
إزالتهاء وظلمنشيس من ذلك الوقت إلى ثورة عام ٠۹١١‏ بعد بطلا من أبطالل 
الصین وثانی اثدین ذاع صیتما فى جميع عهود تارمخها » وكان لما أعفل الأثر فى 
فاسفتها الصحيبحة . وإلیه و إلى چوشی برجم الفضل فی احتفاظ کنفوشیوس 
بزعامته الفمكربة فى الصين أ كثر من ألنى عام . 


( « ) انظر بعث الفلسغة فى الفصل الأول من الباب الحامس عشر . 


٤‏ س وو ¬ رزه › واقعی 
التفس البشرية أمارة پااسوء - ضرورة الةوانين 

کان فی فلسفة منشیس کثیر من نقط الضعف › وکان ہم معاصر یه ن 
يشهروا بهذه النقط بأعظ مايستطيعون من قوة . أحق‌أن الداس أخيار بطبيعتم 
وأہم لا ينحدرون إلى الشر إلا إذافسدت النظم الى يعيشون فى كنفها ؟ 
أم الصيحيح أن الطبيعة البشربة هى السبب فى شرور الجتمم ؟ لق د کان هذان 
الزأيان امتمارضان مثاراً لجدل ععيف ظل قاما آلاف السبين بين الصلحين 
والحافظين . فهل تسعطيع التربية أن تنقص ال رام » وتزيد المصاتل » وتأخذ 
بيد الداس إلىامثلالعلياء ونمكنهم من إقأمة الدولة الفاضلة الثالية ؟ وهل يصلح 
الفلاسغة م ا ل أو أن فلسفتهم لا تؤدى إلا إلى زيادة ما محاولون علالجه 
من فوطی واضطراب ؟ 

وكان أشد الناس قدا لنشيس وأصمبهم مرا أحد الموظفين السوميين ء 
ویلوح آنه توفی فی عام ۲۳۰ ق . م وهو فی سن‌السبعين . ذلك هو شون دزم 
:اذى سبقت الإشارة إلیه فی‌هذا الباب وکا كان منشيس بعتقد أن اباس بيهم 
أُخيار بطبیعتېم »کان وق س دزه رې ہم جيما أشرار بفطر تمم > وحتی 
شون ؤو کانا متوحشین حین ولدا“"؟. وقد وصلت إلينا قطعة من 'كتابات 
شون س دزه يبدو فا أشبه الئاس بالفياسوف الإنحلزى Hobbes j‏ 
إذيقول: 

« النفس البشربة أمارة بالسوء » وما تممله مڻ خير متکلف مصطدم" . 
می قد یس فا من ساعة وا ا اذکا نٽ أعال الإنسان 


(» ) آی آنا ما فى الإنسان من خير غير أصيل فيه بل أكسبه إياه قربيته والنظر الى 
یعیش ف کنفها . 


— وړ س 


إنما تقوم على هذا ا لحب فإن هذا يؤدى إلى انتشار المنازعات والسرقات . وليس 
إإنكار الذات والاستسلام للغير من ( طبيعة ) الإنسان » بل إن من طبيعته 
التحاسد والتباغض » ولا كانت أعال الاس لابد أن تتفق مع طباعبم فانم . 
لا يصدر عم إلا العف والأذى » ولا رى فم إخلاما أو وظء . 

ومن طبيعة الإنسان يا إشباع الأذن والمين » وهذا يؤدى إلى حب: 
الأصوات المذبة والناظر الميلة . ولا كانت أعال الاس لا بد أن تتفق مم 
هذه وتلك » كان لا بد أت "وجد الدعارة وسوء النظام » وأن تعدم 
الاستقامة والاحتشام ومظاهره الختلفة المنسقة . ومن هذا يتضح أن السير وفق 
الطبيعة البشربة وإطاعة أحاسيسما » يؤديان حت إلى اللصام واللصوصية »وإلى 
مخالفة الواجبات التى تتفق مع الوضع الذى وجد في هكل إنسان » وإلى انللط ین 
کل الراتب والميزات حتى تم اهمجية . وهذا كان لابد من قيام ساطان ا لمعمين 
وساطان الشرام » والاهتداء بقواعد الاستقامة والا حتشام التى يشا نا إنكار 
دات » واللضوع للغير » وسراعاة قواعد السلوك الماظمة » ما يؤدى إلى قيام 
الدوة » ذات الحكومة الصالمة .. وقد أدرك الملوك الأقدمون المسكاء ماطبمت 
عليه النفس البشر بة من شر » فوضعوا قواعد الاستقامة والآداب » وسنوا الثم 
والقؤانين ليقوموا طبائع الناس ومشاعرم ويصلحوم .. حتی پسالکوا جیما 
سبيل السك الصا الذى يتفق مع اقل" . 

ووصل شون - دزه فى محوثه إلى ماوصل إليه رجنيف وهو أن الطبيعة 
لست سا يضم الاين > بل ی مصنع مجتمع فيه الصالم والطا ؛ و 
تقدم المادة الفغل » القى يعمل فا الذکاء فيصوغها ویشکلها . وکان يظن أن 
أولئك التاس الأشرار بطبعيم » إذا دربوا على اللير » قد يصلعون » بل إن فى 
وسمهم إذا أريد م ذلك أن يکو نوا دی ین ٩‏ 


س 


ولا کان شون - دزه شاعا وحکاً ما فقد نظ فاسغة فرانسس بیکن 
فى هذا الشعر الركيك : 

إن تمجدون الطبيعة وتتفكرون فہا؛ 

ف لا تسخرو نما وتعظمونما ؟ 

إن تطيعون الطبيمة وتسبحون محمدها» 

ف لا نسیطرون على أساليمها ونستخدمو نما ؟ 

إنكم تنظرون إلى الفصول نظرة الإ جلال وتنتظرونما ء 

فل لا استيجيبون إلمها بېذل النشاط فى أوانه ؟ 

إنكر تعتمدون على الأشياء المارجة عنكم وتجبون بها ؛ 

فرلا کون عن کفایاتک ؟ 

, ٩ المالة‎ Es) 


ر — وزو » مال 
الرعجوع إلى الطبيعة - الجتمع اللاحكوبى - طريقة الطيعة ‏ 
س 
و ا ا 
الفلسفة الصيئية ى أوربا 


عل أن « اارجوع إلى الطبيعة » م يكن من السهل أن يقاوم مهذه الطريقة ؛ 
بل قام فى ذلك العصر من دعو إلي هكا قام من يدعو إليه فى كل المصور . ومن 
الصادفات التى مكنا أن تسسا ا ا ,كان الداعى إلى هذا ار جوع 
ا با را دا . لق د کان چرّج _ دزه مولا بالطبیمة ری 
آنہا سیدته التی تتیحنی به صلی الدوام ممما کان بغیه أ و كانت سنه » ومن أجل 
هذا فاضت فلسفته بأحاسيس روسو الشعرية .مضاقا إلها ملح ثلمير المجائية . 
ومنذا الذى يستطيم أن يتصور أن منشيس ينسى نقسه حيث يصف أ حد الئاس 


پان 4 : « جډرۃ کل بریق من الفخار » ؛ وقصاری الفول أن جرح 
أديب وفياسوف معا . 

ولد هذا الفيلسوف فى ولابة سوج » وتقلد وقتا ما منصباً صفيرا فى مدينة 
خيآن . وزار قصور اللوك التى زارها منشيس » والك نكلا الرجلين لا يزكر 
فما بق لا من کتاباته ام الاخر . ولمل کلہم کان حب صاحبہ کا بحس 
العاصرون بعصم بمفاً : .وروی عله أنه رقفض منص کبیا مرتین > ولا 
عرض عليه دوق - وبه رياسة الوزازة رد على رسول املك ردا مقتضباً يدل 
على ما يتراءعى لكاتب من أحلام فقال : « اذهب من هنا لساعتك ولا تدنسی 
بوجودك » نلير لى أ .. أسلى نفسى وأمتعها في حفرة قذرة من أن أخضع للقواعد 
في بلاط ملك من اللوك >" . 

وببنا كان يصطاد السمك قى بوم دن الايام إذ آقبل عليه رجلان من کبار 
الوظفين بحملان إليه رسالة من ملك خو يقول فبا : أريد أن أحلك عب 
جیع ملک ٠»‏ فاجابه چو » کا قول هو نفسه » دون أن برفع نظره 
عن صیده . ) 

« لقد معت أن فى خو صدفة سلحفاة كأنما روح من الأرواح » وقد ماتت 
سلحفاتما منذ ثلالة لاف عام » وأن الماك محتفط ذه الصدفة فى معبد 
أسلاقظ » وأنه يضعها فى سلة مغطاة بالهاش . فه لكان خيراً لاسلجفاة أن تموت 
وتترك صدتا تعظل على هذا الدحو ؟ أو ه لكان خير نما أن تظل حية بجر 
ذيلها من خلفها فى الوحل ؟ » فأجاب الموظفان البكبيران : « لق دكان خيزا لما 
أن تعيش وبجر ذيلها من خلفها فى الوحل » ؛ فقال ما چوح : « اڏذهبا فى 
سبیلکا » وسأظطل جر دیل وزای فی الوحل e‏ 


(« ) المحدرة تضم إلغدة الدرقية وهذا اللفظ من الألفاظ الى أفرها ê‏ اللغة العربية . 
( امرجم ) 


وکان احترامه للحکومات یعدل احترام سلفه الروحی و س دزه » فکاند 
رة أن ار إلى عدد مايتصف هه الاوك والحكام من تات الوه 
ويقول إنه إذا أدى الإهال بأحد الفلاسغة القيقيين » إلى أن رى نفسه يتولى. 
شثون إحدى الدول » فإن الحطة المثلى التى حب عليه أن يسلكها هى ألا يفعلى 
شيا » وأن بترك الناس أحراراً يضعون مايشاءون ۴ نظ حكهم الذالى . « لقد 
معت عن ترك العام وشأنه » والكف عن التدخل. ف أعره » ول امع عن کک 
الال » ® يكن نمة حكومات فى العصر الذهى الذى سبق عبد أقدم اللوك . 

و( یکن و وشون'٬خایقین‏ عا حبتهما الصين وحباها کنفوشیوس من 
تشریف وتعظم »> بل کاا خليقین يأن ينهم بالقضاء على ما كانت الإنسانية 
تستمتع به من سعادة بدائية قبل إقامة نظ الحك فى العام : « لقد كان الناس فى 
عهد الفضيلة الكاملة يعيشون مجتمعي ن كا يعيش الطير واليوان » ولا بفتزفون 
عنهمافی شىء › تتألف منهم ومن جيم الخلوقات أسرة واحدة . ونی لم أن 
يعرفوا فما بينم ما بيز المظاء فيم من غير المظاء ؟ )0" . 

وری چو ح أن من واجب الر جل العاقل أن ولی الادہار حیں یشاهد اول 
معا الحكومة » وأن يعيش أبعد مايستطيع عن الفلاسفة والموك » ينشد السلام 
E‏ (ولوو جد آلاف من المصورن الصينبين فى 

سمه ) وأ بترك کیانه کله يتیم الو المقدس س قانون حياة الطبيعة ومجراها 
ا العقول س من غير أن يموقه عن ذلك تفكير أو تابر » لایتکم 
إلا قليلا لأن اكلام يضل بقدر مايهدى » ولأن اهدو س طريقة الطبيمة 
وجوهرها ‏ لا بمكن التمبير عب.. بالالفاظ أو صیاغته فى أف کار » بلكل مافى 
الأسس أنه بجكن الشعور به ف الدم . وهو برفض أن يستعين بالآلات ويو شرعلا 
الطرق القديعة الجمدة الت ى كان بجرى علها بسطاء الرجال » وذلك لأن الآلات 
تؤدى إلى التعقيد والفتنة وعدم المساواة بين الئاس ؛ وليس فى مقدور أى إنسان 
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أن يعيش بين الآلات ويستمتع بالسلاء ٩"‏ , وهو يأب أن یکون له ماك خاس 
ولا جد للذهب نفع 4 فى حياته ؛ ويفعل ما فعله تينم الأثينى فيترك الذهب 
خبوءا فی جوف التلال واللالل فى أعاق البحار . والذى بمتاز به من غيره 
أنه نهم ن الأشياء جمنيمها خص خزانة واحدة » وأن‌الموت والياة حب أن 
ينظر إلهما نظرة واحدة »“"“*  »‏ على أنهما نفمتان من أننام الطبيعة 
التداسقة » أو موجتان فى حر واحد. 

وکان الأساس ادى بقوم عليه نفکیر وج عين الأساس الذى يقوم 
عليه تفکیر لو س دزه شبه الاسطوری . وکان تف کیر لو = دزه هذا یېدو 
لجوج آعم کثیراً من تفکیز کنفوشیوس » وکان فى جوهره النارة الصوفية 
لوحدة الكون غير الشخصية الشبمهة شما جيب بدظرة بوذا وأتباع أبانيشاد » 
حتى ليكاد المرء يمتقد أن فلسفة ما وراء الطبيعة المندة قد تسربت إلى الصين 
قبل أربماثة عام من ظهور البوذية فبا حسا يسجله المؤرخون . نم إن جوج 
فيلسوف لا أدرى » جبرى » من القائلين بالتمية ومن الاشابمين » وا كن هذا 
لا عنعه أن يکون قديسا متشككا » ورجلا أسكرته الدرية ؛ وهو يعبر عن 
نشککه هذا تعبیر؟ مزه من غيره من أمثاله فى الفصة الأنية : 

قال شبه الظل وما ما للظل ۴ د نك "رة تعحرك ولارة تثبت فى نكانك» 
تارة مجلس وتارة ”تقوم » فل هذا التذيذب فى.القصد وعدم الاستقرار فيه ؟ » 
فأحانه الظا , بقوله : « إن شي أعتمد عليه هو الذى مجملنى أفعل ما أفعله » 


(4 ) شحصية معروفة من شخصيات شيكسبير ى إحدى مسرحياته 'امماة بهذا الاسم . 
اقرآوصسف هذه الشبخصية ف .كتابلا « قصص من شيكسهير » . ٠‏ (المرجر) 
2«( ما آشه هذا بقوگ حكم المعرة : 
وشبیه ' صوت النمی رو تو س بصوت البشير ف كل ئاد (المرجم) 
() شبه الظل فى اللسوف مو اجزء :الف المضاء بين الظل و بين الضوءٌ . ولعلچونج 
يقصد بالظل فى قصته جنم الإنسان الفى يسئنطقا المقل المستتير بعض الاستنارة ( امرجم ) 


— ۰ س 


ولكن هذا الثىء نفسه يعتمد على شىء آخر يضطره إلى أن يفمل هو الأخر 
ما يفعله ... وأنى لى أن أعرف ل أفمل هذا الشىء ولا أفعل ذاك ؟ ... إن 
الجسم إذا بى بلى الفقل معه ؛ آلا ينبن لنا أن تقول إن هذه حال برأ ها 
کٹیراً ؟ .,. إن ما حدٹ فی الأشیاء کلیا من تغییر — وجود ثم عدم ب 
سیر ( بلا انقطاع ) ؛ واکسا لانمرف منذا الذی سیر هذه الركة فی طريقها 
علی الدوام : ونی لنا أن تمرف متی یبدا الواحد منا؟ ونی لنا أن نعرف مت 
ينتهى ؟ إن كل ما فى وسعنا أن ننقظر هذه البدابة. واللمابة » لاأ كثر من هذا 
I,‏ 

ويظن جوع أن هذه الشا كل إ نما تنشأ من قصور تفكيرنا أ كثر مما 
تئشاً. من طبيعة الأشياء نفسما . فلا تحب والمالة هذه أن تنعهى الجيود التى 
تبذهما عقولنا المبيسة لفهم المالم الأ كبر الذى تكون مى جزيثات صغيرة منه» 
لا جب أن تنتهى هذه الجهود بالتناقضات والقوانين المتعارضة . ولقد كانت 
هذه الحاولة الى تر إلى تفسير الكل باصطلاعات الجزء سراف فى التطاول 
والاعتداد بالنفس »لا نجيزها إلا لا فما من تسلية وفكاهة ؛ لأن الكاهة ٤‏ 
كالفلسفة » هى النظر إلى الكل ممبطلحات الجزء » وكلاها لا يمن وجوده 
بغير الأخر . ) 

ویقول چو ج - دزه إن العقل لا بغيد فى فهم الآشياء الغاثية أو أى شى 
ميق كنمو الطفل مثلا . « وليس ادل إلا دليلاعلى عدم وضوح الرؤيا » » 
وإذا أراد الإنسان أن بفهم الدّو « فعليه أن يكبت عإمه أشد الكت ٠“)‏ 
إن من واجبفا أن تنسى ظرياتنا ونشمر بالقائق ؛ وليس العمل بتافع لنافى 
هذا الهم » وأم شىء فى هذا أن لتق بأنفسنا في غمرات الطبيعة . 

وما هو الدو الذى براه الصوفى الحظوظ النادر الوجود ؟ إنه شىءلا مكن 
التعبير عه بالألفاظ ؛ وكل ما نستطيم أن نصفه .به فى عبإرات ضميفة ملأى 


المتفاقضات هو قولنا إنه وحدة الأشياء كلها وانسيابها الماد من نشأنبا إلى 
اهما » والقانون الذى يسيطر على هذا الانسياب . 

« ولق د کان مو جوداً ابت معذ الال قبل أن وة ناء والار ض ا 
وفى هذه الوحدة المالمية تقلاثى كل المتاقضآت » ولزول كل الفروق + وتتلافی 

كل الأشياء المتعارضة ؛ ولس فيه.ولا فى نظرته إلى الأشياء طيب أو خبيث » 

ولا أبيض أو أسود » ولا جيل أو قبيس* » ولا عم أو حقير . وإذا عرف 
'الإنسان أن العام صغير كبة الجردل » وأن طرف الشعرة لا بقل رف الإرتفاع عن 
قة الجبل » أ مكن أن يقال عنه إنه يمرف النسبة بين الأشياء م , و "هذا 
الكل الهم الفامض لا يدوم شكل من الأشكال » ولس فيه صورة فذة 
لا تنتقل إلى صورة أخرى فى دورة التطور التي سير على مهل : 

« إن بذور ( الأشياء ) ذقيقة ولا حصر هأ . وهي تسكون على سطح لاء 
ا . فإذا وصلت, إلى حيث تلتق الأرض والياه اجتمعت وكونت 
( ازاز الذى' يكون ) كساء الضفإدع واليوانات الصوفية .'فإذا ديت فبها 
الحياة على التلال والمرتفهات صارت هى الطلح ؛ فإذا غذاها السعاء ر أحت نبات 
عش الغراب.. ومن جذور عش الغراب ينشأ الدود ومن أوراقه پذشاً الفراش 
ثم يستحيل الفراش حشرة ب وتعيش تحت موقد . ثم تميغذ المشرة صوره 
اليرقة » وبعد ألف عام تصبح اليرقة طالرا ...م تتجد الينجشى مع خيزرانة 
فينشا من احادها .انمسج س تنج؟ ومبه ينشأً افر » ومن المر نشا الصان» 
ومن المصان ينشأً الإنسان . فالإنسان جزء من لت ( التطور ) المظيمة » التي 
خر ج ما جيم إلأشياء » والتى تدخل فيا بعد موتيا »" . 

لا ننكر أن هذه الأقوال ليس فيا“من الؤضوح ماف نفطربة دارون 


ر ٭) « کانت شی - شيه امرأآة جحيلة » و لکن لا انعکست لاعها فى الماء فرت مہا 
لاماك ائفة ۹(۲). , 


— Q۲ 


ولكنما أيًا ما كان غموضما نظرية تطور . 

« وف هذه الدورة اللانمائية قد يستحيل الإنسان إلى صور آخرى غير 
صورته ؛ ذلك أن صورته الحالية لست إلا مرحلة عارة من مراحل الانتقال » 
وقد لا کون فى سل لاود حقيقة إلا ى اظاهم أ رها او وا من ارارق 
الحداعة التى تسى بها مايا جميع الكائنات" . 

» رأیت أنا۔چو ع دزہ مرۃ فی منامی الى فراشة ترفرف مجناحمہا فی هذا 
الكان وذاك» أنىفراشة حت من جميمالوجوه . ولأ كن أدرك شيت أ كز من 
تتبمی يالا التى تشعرلى بآنى فراشة . أما ذاتيتى الإنسانية فل أ كن أدركهأً 
قط . م استيقظت على حين غفلة وهأنذا منطرح على الأرض رجلا کا كدت » 
ولست أعرف الآن هل كنت فى ذلك اوقت رجلا عل بأنه فراشة » أو أننى. 
الآن فراشة حل بأنهارجل"" » . 

ولبس الموث فى رأيه إلا.تغيراً فى الصورة» وقد يكون تغيراً من حال إلى 
حالأ حسن منها؛ أو أن هكا قال إبسن «5#ط! فبا بعد الصائغ الذى يصهرنا مر 
أخرى فى أنون التغير والتطور : 

« عرض تزه س لای حتى أصبح طربح الفراش يلفظ آلخر أتفاسه ۾ 
ووةف من حول.زوجه وأبناژه پبکون » وذهب لی يسال عنه فلا قبل علیہم 
قال لم : « اسكنوا وتنعوا عن الطريق ! ولا تقلقوه. فى حركة تبدله » ... ثم 
اتك على الباب وتحدث إلى ( الرجل االحتضر ) . فقال له تزه لاى : « إن 
مبلة الإنسان بالين والياح قوی من صلته بأوبه . فإذا كانا يتعجلان موتى 
وأعصى أنا أمرها » فإنى أعد حينئذ عاق شر . هالت « كتل ( الطبيعة ) 
المظلى » التى جلى حل هذا الجے» وأ کافح فی هذہ المیاةء وتہد قوای 
فى سن الشيخوخة» ثم أسترع الوت . وإذْن فذلك الذى يعنى عولدى هو الفذى. 
يمنی بوقاتى . فها هو ذا صاهم يصب العادن . فإذا كان العدن الذى تأرج 


ناء صبه يناديه ا: « بحب أن أ كون مويه ( سيفاً قدا مشہوراً ) فإن الصاهر 

د هدا الخدن مدا خي ا زف . وذلك أيضا شأن الإنسان » فإذا 
ا یکون إنسا ولا شىء غير إنسان » لأنه فى بوم من الأيام قر 
نشكل فى صورة الإنسان » إذا فمل هذا فإن من بيده تصور الأشياء ونشكياها 
سيعده بلا ريب مخاوةا خبيثا .٠‏ وإذن فلننظر إلى السماء والأرض تظرتنا إلى 
ممم ر عظم ٤‏ ولنظر إلى مبدل الأشياء نظرتنا إلى ر ؛ فمل لانکون 
فى مكاندا الى أيا ذهبنا ؟ إن السكون هو أومنا والمدوء هو قظتنا ي" . 

ولا تصرم أجل چو تح نفسه أعد أتباعه له جدازة تمة » ولكنه نمام عن 
ذلك وقال فم : « الس مو کب مجنازتی معدا إذا کا نت الساء والأرض تاوت 
وغطای » والشمس والقمر والنجوم شعاری» والللائ ق کاھا نشیمی إلن قوری؟» 
ولا عارض أتباعه فى هذا » وقالوا إنه إن م دفن أ كلت طيور المواء الجارحة 
جه رد علمہم چ واج بقوله : « سأ کون فوق الأرض طعاء لحد » وسا کون 
متها طعاما لمر اصير الطين والقل ؛ فل حرمون بعضها طمامما لتقدموه للبعض 
الآ ۽“ 

وإذا كنا قد أطببنانى السكلام على فلاسفة الصين الأقدمين فإن بعض 
السب فى هذا برجم إلى أن مشكلات اللياة الإنسانية المعقدة العسيرة ال حل 
ومصاثرها تستفرق تفكير القل الباحث » وأن مضه الأخر يرجم إلى أن عل 
خلاسفة الصين: الأقدمين هو أنمن تراث خلفته تلك البلاد للعال . ومن الدلاثل 
القوية على قدر هذه الفلسفة أن ليبثز z)طته]‏ صاحب المقل العالى الواسم؛ 
قام من زمن بعید ( فی عام (۱Y‏ ¢ بعد أن درس الفاسفة الصينية ۽ پنادی 
جضرورة ص فلسقة الشرق والغفرب کلتپما بالأخر ی وعبر' عن رأیه هذا 
بألفاظ ستظل محتفظة بقيمتها ف ىكل عصر ولكل جيل 

د إن الأحوال الساندة يننا وما استشرى فى e‏ فساد طول 


العهد كاد كلها حملنى على الاعتقاد بأن الواجب أن ,رسل إلينا مبشرون. 
صينيون ليعاءو نا أساليب الأديان القومية وأهدافها ... ذلك بأنى أعتقد أنه لو عين 
رجل حکم قاضيا ... ليح آی الشعوب أفضل أخلاقا من سواهاء» لما ردد 
فى الح لاصين بالأسبقية فى هذا المضار »" . وقد طلب ليبناز إلى بطارس 
الأ كبر أن ينشى” طريتا ري للصين » ودعا إلى إنشاء جعيات فى مسكو و رلين 
« لارتياد الصين وتبادل الدنيتين الصينية والأوربية )0“ 
ذل کرستیان ولف ۷1٤‏ ہهتاءإ مع هود آلخر فى هذه السبيل » وذلك 
ما ألقاه من سحاضرات فى جامعة هال م اا1 « عن فاسفة الصينيين العلمية » »> 
واميمه ولاة الأمور بالإلاد وفصاوه ,من معصبه ؛ فلما أن جلس فردرك الأ كر 


عل عرش روسیا دعاه إلا ورد إلیه اا 1 


. وی عام ۱۷۲۱ 


رجاء عصر الاستنارة فى فرنسا فعنى بالفلسفة الصينية » كا عنى بتنسيق 
الحدائق الفرنسية على مط المدائتق الصينية » وتزيين المنازل بالتقوش والأدوات 
الصيفية . وياوح أن الفلاسفة الاقتصاديين الطبيميين ( الفزوقراطيين ) قد 
تأثروا بآراء لو س دزه» وچو ع س دزه فى نظرية « التخلى » مأو assez‏ 


ورك الأمور نجرى فى جراها » وهى الدظر يه الاقتصادية التى يقولون با ويدعون 
°۸ ت 4 9 3K‏ 
إلا ٤‏ ولق د کان‌روسوبتحدٹ ف بعض الا حیان کا بتحدث الم القدے” ١‏ 
ا ف ٣ a‏ ۶ 
وا لنتبين صل وثيقة بينه وبين لو س دزه وجوج » ولو أن کنفوشيوس, 
(» ) يلوف وعالم ریاضی لاف ( ۱۹۷۹ - )۱۷٥4‏ . 
(«» ) مثال ذلك ٠‏ و أن الترف والقجور والاسترقاق كانت عل الدرام سوط المذاب 
الذى يصب عل الهود الطموحة الى بذاناها اشخرج من اهل السعيد الذى وضعتنا فيه المكة 
الأزلية »_ . ويرى الأستاذ لبرت تو ھ۳٥٣۲ Ee‏ ( عضو مجلس الثيوخ 
الأمريّى الآن ) الذى نقل هذه العبارة من كتابت « آحاديث ع تقدم الملوم والنمنون » 
)Discourses on the Progress of Sciences and Arts)‏ آن لظ ر الحكة الأزلية » 
ر ڌر مة ۾ للدو ية الأزلية « الى وردت عل لسان لو - دز C'0.‏ 2 


-— Q8 = 


ومنشيس قد وحبا ملبكة الفكاهة لكا نت الصلة وثيفة بينهما وبين ثلثبر . وفى 
هذا زل فل نه فد رات کت رف س اة رات ق ات 
منهاء وم أجد بها إلا أنتى البادئ الطاقية الى لا تشوبما قل شائبةمن 
الشعوذة»" . وق دکتب جیته فی عام ۱۷۷۰ يقول إنه اعام أن برا 
كتب المبين الفلفية' القدعة > ولا دوت مدافم نصف الال فى يوزج 
1e‏ بمد ثلاث وأربمين ماما من ذلك القت م يلتفت إلبها الحكم الشيخ 
لأنه كان منك فى دراسة الآداب المينة"" . 

ولمل هذه المقدمة القصيرة غير العميقة تحفز القارىئ إلى متابغة دراسة 
الفلاسفة الصينيين أنقسہم كأ درسم جيقه وفلتير وأولستوى . 


الا لاع والشرن 
ا 
الفصلألاول 


بسمرك الصان 


عهد ألدول المعنازعة ‏ انسار تشوپنج - شی هونج - دی يوحد الصین - 
السور الكبير « إحراق الكثب » - إخفاق شى هونج 5 دی 


أ كبر الظن أن كىفوشيوس مات بائسا »لأن الفلاسفة محبون توحيد 
البلاد » ولأن الأمة التى حاول ان وحدها بحت حه أسرة قوبة ظلت سادرة 
الفوضى والفساد والانقسام . ولاأن ظهر هذا الوحد المظم فی لخر الأ 
واستطاع بعبقريته الربية والإدارة أن بؤلف من دويلات الصين دولة واحدة 
ای بان حرق کل ماکان باقیا م ن کتب کىفوشیوس ۔ 

وف وسعنا أن حك على اجو الذ ى كان يسود « عهد الدول التدازعة» من 
قصة نشوپنج » وهو رجل بدأ مجمه يلمع فی سماء الشعر » حتی سما إلى مركز عظم 
وظائف الدولة > ثم ألنى نفسه وقد طرد من منصبه على حين غفلة» فاعنزل 
الياة العامة ولأ إلى الريف » وأخذ يكر فى المياة والموت إلى جانب غدر 
هادی » وسال متنبا من المتنبئين : 

« هل ینبغی لى أن أ واصلالسير فیطريق الت والوفاء » أو سير فی رکاب 
ل ادال ؟ فل ال قا لرل اناس زارف ار انى ىق اة 
عظى من المظاء؟ هل أعرض سى للخطر با أنطق به من صربجح اللفظ 
أو آتذلل باللنم الزائف للاّلرياء والمظاء ؟ وهل أظل قانع راض بنشر الفضيلة 


س 


أو أمارس فن مصانعة النساء كى أنال التجاح ؟ هلأ كون نقى السربرة » طاهم 
اليد صالا مستقيا » أو أ كون ممسول اكلام » مذبذب) » مزلا » نازا 
فن 5 

وخلص الرجل من هذه المشكلة المويصة بالانتحار عر ( حوال ٣٠١‏ 
قبل المیلاد ) . ولا ,زال الصینيون حت بومنا هذا محیون ذکراه فی کل عام » 
وحتفلون بہذه ال ذكرى فى بوم عيد القارب الكبير وهو اليوم الى ظاوا 
پېحثون فيه عن جثته فی کل مجړی من الجاری المائية . 

وكان الرجل الذى وحد الصين من أصل وضيع هو أدنا الأصول الى 
استطاع الؤرخون الصينيون أن مخترعوها . فهم بقولون لنا إن شى هوح س 
ی كان ابت غير شرعى للسكة تشين ( إحدى الولايات الغربية ) من الوزبر 
النبيل « لو » » وهو الو زر الذى اعتاد أن يماق فوق اب داره أل قطعة من 
الذهب جائزة لن يستطيع أن يصلحكلة واحدة من تابات ( و ,رث ابه 
عنه هذا الذوق الأدبى المتاز) . 

ويقول زوماتشين إن شى اضطر والده إلى الاشحار واضطمد والاته» 
وجاس على كرسى الإمارة وهو ف الثانية عشرة من عمره . وأا أن بلغ الطامسة 
ورن ا يفتح البلاد ويضم الدويلات التى كانت الصين منقسمة إلها من 
زمن بعید ؛ فاستولی على دولة هان فی عام ۲۳۰ ق . م » وعلی چو فی عام ۲۲۸ 
وط ویه فی عام ۵ ٢‏ وغل لشو فی عام ۲۲۳ وعلى ن فی عام ٤ ۲۲۲٢‏ 
واستولى أخير؟ على دولة نشی المهمة فی عام ۲۲۱ ؛ وهذا خضعت الصين لحك 
رل واحد لأول صرة منذ قرون طوال » أو لمل ذلا کان لأول سة فى التارخ 
کله . ولقب الفاح تسه باسم شی ھو ج س دی > م وجه مه إلى وضع دستور 
ثابٽ دم لمبراطوریته الجددة. 

أبا أوصاف هذا الرجل الذى يده الؤرخون الصينيون عدوم الألد ء 
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فک ما خلقوه تا منہا هو قوم إن هكان « رجلا كبير الأنف» واسع الميئين خ 
ذا صد ركصدر الطاثر ال جارح » وصوت شبيه بصوت ابن آوؤی» لایغعل اير » 
له قلب كقلب المر أو الذئب »“. وان قوى الشكيمة عنيدا لا حول عن 
رأيه » ولايمترف بالاألوهية إلا لنفسه » اجتمعت فيه عقاد نتشة وبسمرك »› وعقد 
المزم على أن بوحد بلاده بالدم والحديد . وللا وحد بلاد الصين وجاس على 
عرشہا کان أول عل قام به أن حى بلاده من الممج البرابرة امجاورين لمدودها 
الشمالية » وذلاك بأن م الأسوار الى كات مقامة من قبل عند حدودها » 
.وصلها كلها بعضا ببمعض . وقد وجد فى أعداثه القيمين فى داخل البلا مورداً 
سملا يستمد منه حاجته من المال اتشبيد هذا البناء امقام اذى بعد رمزا جد 
الصين ودليلا على عظم صبرها . وبلغ طول السور العظم ألف وخسمائة ميل » 
وتشخاله فى عدة أما كن منه واب ضخمة على الط الأشورى » وهو أضخم اء 
أقامه الإنسان فى جميع عصو ر التاريخ » وبقول عنه ثلتير : « إن أهرام مصر إذا 
فیست إليه م تكن إلا كتلاً حجرية من عبث الصبيان لانفم فا »“. وقد 
احتاج تشييده إلى عشر سدين وإلى عدد لامحصى من الللق ؛ ويقول الصينيون 
إنه « أهلك جيلا من الداس » وأنقذ كثيراً من الأجيال» . على أنه | يصد المج 
عن الصين کا يتبین لدا ذللث فما بعد » ولكنه عطل جومم عاما وقلل من 
حدته . وحال بين امون وبين إغار تم على أرض الصين زمتا تماء فاجهوا 
غر إلى أوربا م اجتاحوا بلاد إيطاليا ء وسقطت رومة فى ایدم لأن المين 
آقامت سورها ا 

م ترك شی هوج دی » وهو متبط مسرور » شؤون المرب ووجه 
عدایته کا وجهها نابليون من بعده » إلى شؤون الإدارة » ووضع التو اعد العامة 
التى قامت علا الدولة الصينية فى المستقبل . وعمل بمشورة لى سيو » المشترع 
الكبإر وزئيس وزرائه » خاعزم ألا بے الجع الصينى على المادات المألوفة وعلى 


الاستقلال الحى للولايات » بل اعنزم أن يقيمه على قواعد القانون الصربج وعلى 
الحكومة المركزية القوية . ولذلائ قضى على قوة أسراء الإقطاع » واستبدل بم 
طاثفة م ن كبار الموظفين تعيينهم الوزارة القومية فى مناصهم » وأقام فی کل م رکز 
من المر اكز حامية عسكرية مستقلة عن الجا ك ادى » وسن لابلاد قوانين وأنظبة 
موحدة » وبط الاحتفالات الرسمية » وسك علة للدولة » وجَرَأ معظل الضياع 
الإقطاعية » ومد السبيل ارخاء الصين بإنشاء الملكيات الزراعية » وأوحدتما 
القوية بإنشاء الطرق الكبيرة الممتدة من هين اج اة ملکه إلى جيم 
أطرا ف إمبراطوريته . وَل العا صمة ما أقامه فما من القصور الكثيرة › وأقم 
أغنى أسر الدولة وأقواها سلطا البالغ عددها ٠٠١‏ ر١٠‏ أسرة بأن تيش فى هذه 
العامة بت إشرافه ورقابته . وكان يسير فى البلاد متيغفياً ومن غير حرس » 
يتفقد أحوا لما ويتعرف مأ فبها من خال وفساد وسوء نظام » ثم يصدر الأوار 
الصر عة لاإصلاح هذه العيوب » وقد شجم الل وتوم ا 

ذلك أن رجال الأدب من:شعراء » ونقدة » وفلاسفة نوجه عام » وطلاب 
الفلسفة الكنفوشية رع خاص »کانوا اعدی أعداه . فقد کانوا بتبرمون 
بسيطر ته القو ة الشاملة » وكانوا رون أن إنشاء حكومة م ركزية عليا سيقضى 
لاعالة على تبان أساليب التفكير والمياة وحريمما . 

وقد كان هذا التبابن وتلاك الحرية مصدر الا:تعاش الأدبى طوال عمد 
ا لحروب والاتقسامات أیام اُسرة چو. فلها آقبل‌هؤلاء العاماء على شی هوج - دى 
محتجون عليه لإغفاله الاحمغالات القدية رد عامهم ردا جا وأمرم ألا يتدخاوا 
فا لایعنہ. وجاء وفد من كبارالماماء الرميين يعرضون عايه أنهم قد أجهوا 
را على أن يطلبوا إليه إعادة النظام الإقطاعى 'بتوزيع الضياع على أقاربه ؛ 
وأضافوا إلى ذلك قوم : « ل محدث قطفما وصل إلى عامنا أن إنسات م 
خطوات أسلافه الأقدمين ف أمر من الأمور ودام عله طويلا »". فرد علهم 


۰ سم 


لى سيو ربس الوزراء » وكان وقتئذ يعمل على إصلاح اروف المجائية الصينية 
ويضمها فى الصورةالتى تكاد حتفظ بها إلى بومنا هذا » رد علبهم مخطبة تارمخية 
لار فم من شأن الاد اب الصينية قال : 

« إن الوك الحسة م يفع لكل منهم ما فعله الآخر ء وإن الأسر الالكة 
الثلاث ل حذ إحداها حذو الأخرى ؛ ... ذلك أن الأبام قد تبدات . والآن 
قد تر جلاک ا ا وأسم عدا سیدوم مدى عشرة آلاف 
جيل . لكن الحسكام الأغبياء عاجزون عن فهم هذا العمل ... لق د كانت الصين 
فى الأبام المالية مضطربة منقسمة على تفسما » ولم يكن فى مقدور أحد أن 
بوحدها؛ ومن أجل هذا ساد النبلاء جميعا وقويت شوكتهم ؛ وهؤلاء النبلاء 
جي تدورأحاديثه م كلها حول الأبام اللطية ليعيبو اهذه الأبام ... وم يشجعون 
اناس على اختراع الم الباطلة » فإذا ترك م المحبل على الغارب ؛ فسينحط مقام 
للاك فى أعين الطبقات المليا » وستنتشر الأحزاب والفرق بين الطبقات السفلى . 

«وههذا اقترح أن حرق التوا رخ الرسمية جميمها عدا «مذكرات نشين » وأن 
رغ الذن محاولون إخفاء الش س > والشو س مړ وگاورات 
الرارس الالء على أن يأتوا ا إلى ولاة الأمور لإحراقها“» . 

وأتجب الإمبراطور إجاب) شديدا بهذ الفكرة » وأصدر الأمر بتنفيذ هذا 
الطلب » وء بكتب الؤرخبن من كل مكان وألقيت فى الثار حت ,رفع عبء 
الاغی ع نکال الحاضر ؛ وحتی یبدا ارخ الین من عھد شی هوج دى . 
وياوح أن الكتب العلمية ومؤلفات منشيس قد بجت من النيران » وأن كثيراً 
من الكتب الحرمة قد احتفظ با فى دار الكتب الإمبراطورية حيث يستطيم 
ارجوع إلبها الطلاب الذين جيزم الإميراطور هذا الاطلع وإذ كانت 


)»«( أذظار ص ۹ ص هلا الكتاب 
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الكةب فى تلك الأيام تكتب على شراح من انحزران يشد بعفما إلى بعض 
بمشابك متحر له » وإذ كان الجلر الواحد هذا السب كبير الحم قيل الوزن » 
فإن العلماء الذين حاولوا إخفاء هذه الكتب قد لاقوا عناء كبيراًء وكشف أ 
بعضهم » وتقول الروايات إن كثيرين مهم أرساوا للعمل فى بقاء السورالكبير» 
وإن أربعائة وستين متهم أعدموا“. ولكن ف الأدباء حفظوا مولفات 
كنفوشيوس اها عن ظهر قلب» ولقدوها فاظ مثلهم » فاما أن لوف الإمبر اطور 
عادت هذه الكتب من فورها إلى الظهور والانتشار » وإب ت كان كثير من 
الأغلاط قد تسرب ق أ كبر الظن إلى نصوصما . وكل ما كان هذا التحرم 
من أثر خالد أن خلع على الاداب الحرمة هالة من القداسة » وأن جمل 
شى هوج - دى مبغطا إلى المؤرخين الصينيين » وظل الئاس أجيالا طولا 
يعيرون عن عقيدتم فيه بتدنلس ا : 
وكان من أر القضاء على الأسر القوبة وعلى حرة الكتابة واللطابة أن 
أ شی فی شيوخته لا نصیر له ولا معین . وحاول أعداؤه عدة سار أن 
یغتالوه » ولکنه کان یکشف أعره فی الوقت المناسب ویقتل بيده من محاولون 
قثله . وکان بلس على عرشه والسيف مساول فوق ركبتيه » ولا بسح لأحد 
أن يعرف ف أبة حجرة من حجرات قصوره الكثيرة ينام ليله" . وقد حاول 
کن ن ی ان وھ ا ا ق ا ن د 
ولكنه أخفق فى غرضه هذا كا أخفق الإسكندر لأنه م يستطم أن يقنع الناس 
عا پینه و بين الأهمة من شبه . و اضر اشا دان بطل عليه خلفاؤه « الإمبراطور 
الأول » وأن يضعوا م لأسمائم أرقا مساسلة من بعده تنتهى بالإمبراطور 
اتم لمشرة آلاف من نسله »> ولكن أسرته قضى علبها عوت ولاه . وإذا 
جاز لتا أن نصدق أقوال المؤرخين الذن کانوا ببغضو نه فإنه صار فى شيخ و خته 
يمن بالحرافات » وينفق الأموال الطائلة فى البحث عن | كير اللاود . ولا 
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مات جىء بجسمه سرا إلى عاصمة ملكه » وقد نقلته إلبما قافلة حمل السيك 
الان حتى تخقنى بذلك رانحته الكريمة » ويقال إن بضعة آلاف من الفتيات 
قد دفن معه لیؤنسنه فی قبره » و إن خلفه أ راد أن بظهر اغتباطه بموته فدثر الأًموال 
عى قبره » وأنفق الكئير منها فى تزيينه » فنقشت على سقفه أبراج التجوم » 
وصورت على أرضه خربطة للامبراطورية بزب فوق أرضية من البرنز» 
وأقيمت فى القبة آلات تقتل من فسا كل من يعتدى على حرمة القير» 
وأشعلت فيه شموع ضخمة لكى تضىء أعمال الإمبراطور اليت وأعال ملكاته 
إلى أمد غير محدود . أما المال الذى اوا التاوت إلى القبر فقد دفنوا فيه أحياء 
مع حملهم خشية أن بكشفوا للناس عن الطريق السرى المؤدى إلى المدفن © 
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e‏ ه 
الععصل لال 
سے 
تجارب نى الأشتراكية 
الفوضى والفقر - أسرة هان - إصلاحات وودى - ضرية الدخل - 
مشر و عات وانج مازج الاقشصادية - الةصاء علا . عرو التدار 

وأعةب موته جد من الفوضى والاضطراب كا تمقب الفوضى والاضطر اب 
موت الطفغاة جميمهم تقريا فى أحقاب التاريخ كلها . ذلك أن ليس فى وسم 
إنسان یا کان أن مع السلطة كلها فى يده ومحسن التصرف فبها . وثار الشعب 
على ابده وقتله بعد أن قتل هو لى سيو بقليل » وقضى على أسرة تشين » ولا 
مشلافسة متعادة وساد الاضطر اب من جديد . ودامت هذه الال حقی اغتصب 
'العرش زغم عسکری مغاص مزق یدعی جو - دزو » وأسس أسرة هان 
التى ظلت حك البلاد أربمائة عا م كاملة » لاما فتر ات أنزلت فبها عن امرش » 
وتبدلت فا العامة عة ا 5 وأعاد ون سس دی (۱۷۹ ۷ق (e.‏ 
إلى الشمب حربة القول والكتابة » وأافى الرسوم الذى حرم به شی هوج س دی 
انتقاد الحكومة » وجرى على سياسة السل » وابتدع المادة الصينية الألورة 

عادة هة قاد جيش العدو بتقديم ادا ال 
وکان وو - دی أعظٍ الأباطرة من أسرة هان ؛ وقدحك البلاد زهاء نصف 
قرن ( °( — AY‏ .م( وصد البرارة المغيرن » وبط > الصين عل 


(« ) كانت عاصبة أسرة ر هان الغربية » مدينة لويانج > وهى مدينة هوان فو الالية 
وقد دام سکها من ق . ملل 4م آما أسرة « هان الشرقية » فقد سكت 
من ۲۲ إل ۲۲۱ ب . م » وكانت عاصمنها مدينة تشانجان وهى مدينة سيان فو الالية . ولا 
يزال الصينيون إلى اليوم يمون أنضسمم ر أبناء هان » . 
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كوريا ومنشوريا وأنام » راهند الصينية والتركستان » وشملت الصين — لأول 
عرة فى التار يخ جميم الأقال الحاسعة الى انعو وتا أن ربا بايا :وأ خذ وو ت 
دى بقوم بتجارب ف‌الاشتر | كية » مل مو اردالثر وةالطبيعية ملكا للامة » وذلك 
لیم الأفراد «أنمختصوا أنفسمم بثروة ال بال والبحار»ليجنوا منورالما الأ وال 


الطائلة ء ومخضعوا فم الطبقات الدنيا »” " . واحتكرت الدولة استخراج الل 


والدید E‏ وأرادوو دی کا بقول معاصره زوماشین ‏ 
أ يقفى على ساطان الوسطاء والضاربين « الذن يشترون البضانم لسیئه ٤‏ 
ويعقدون الةروض»والذين يشترون ليم كدسوا مايشتر ونه فى المدنءوالذين مخز نون 
كل أنواع السام » » انشا نظاما قوسيا لاقل والتبادلتشرف عليه الدولة » وسمى 
لاسيطرة على التجارة حتى بستطيع منم تقلب الأسمار الفحالى . فكان عال 
الدولة م الذين يتولون شئون تقل المضائم ونوصياها إلى اما فی میم اء 
البلاد . وكا نت الدولة تفسمما تخزن ما زاد من السام على حاجة الأهلين » و تبيميا 
إذا أخذت آمانما ف الارتفاع فوق ما حب ؛ كا كانت نشترما إذا امخفضت 
الأسعار » وممذه الطريقة كان « أغنياء التجار وأععاب المتاجر الكبيرة عنعون 
من أن نوا الأرباح الطائلة ... وكانت الأسمار تەق وتتوازن فى جميع أنحاء 
لاوةه اوی ا وو کا ی ف ات دک 
وتؤدى عنه ضرببة مقدارها مسة فى المائة . وكان الأمير يسك النقود المصنوعة 
من الفضة مخلوطة بالقصدير لكثر فى أبدى الاس فيسيل عليهم شراء البضائم 
واستہلا کيا . وشرع م الشات العامة العظيمة ليو جديذلك علا لابين الناس 
الذين زت الصناعات الحاصة عن استيمامم » فأنشأت الجسور على أنمار الصين 
وحفرت قدوات لاحصر ها اربط الأنهار بمضما ببعض وإرواء المقول 0 © 


(e)‏ و يقول جر ادت ف هذا i‏ لد کان هذا انقلدا کاملاد ولوکان للإمبر اطور أعوان 
من طرازه لاستطاع أن ينتفع بهذا ويخلق من الصين دولة ذات ممع من طراز جديد . 
ولكن الإمبراطور م يكن يرى إلا العرورات الماسة الماحلة > ويحيل إليا آذه م يكن د 
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وازدھ النظام الجدىد وأفلح إلى حين » وراجت التحارة» وكثرت البضائم 
وتدوعت » وارتبطت الصين مم الأم الجاورة ما وم آم الشرق الأدلى البميدة 
ا . وکر سکان عاصمتہا لو س یاج وزادت ٹروتما وامتلات خزان 
الدولة بالأموالء واتشر طلاب الل فی کل مکان » وکثر الشعراء» ودا الزف 
الصينى بتخذ مدظرا جيلا جذايً وم فى الملكتبة الإمبراطورة ۳۴٠ر‏ جلا 
ف الأدب الصى الدع > و ٥۷ر‏ فى الفلسفة » و ۳۸۸ر ف الشعر»› 
و ۸٥ر۲‏ فی اریاضیات » و ۸1۸ فی الطب › و ۷۹۰ فی فدون الحرب' . 
ول يكن أحد يمين فى مباصب الدولة إلا إذا اجتاز امعحانا تضعه هذا الفرض» 
وكانت هده الامتعحانات عامة يتقدم إلها كل من شاء . والحق أن الصين ل بعر 
بہا عید من الرخاء کالذی مے فی تلت الأیام . 

ولكن طائة من الكوارث الطبيمية مضا اها خبث بنى الإنسان 
قضت على هذه التحربة الجريثة . فقد تعاقبت على البلاد سنون من الفيضان 
والجدب ارتممت على أثرها أسعار السلم ارتغاءا م تقو المحكومة على ونه . 
وتضابق الناس من غاو أنمان الطاعام وال_كساء فصاحو! يطالبون بالمودة إلى الأيام 
الحاوة الاضية » التى أفعت فى اعتقادم خير الأيام وأ كثرها رخاء» وأشاروا بأن 
يفلى خترع النظام ا مديد فى الماء وهو حى » ونادى رجال الأعمال بأن سيطرة 
الدولة قضت على الابتكار الفردى السلم وعلى التدافس الر » وأوا أن يؤدوا 
ما يازم مذه التجارب من الضرائب الباهظة' التى كانت الحكومة تفرضها 
لهم" . ودخلت الفساء بلاط الإميراطور وبدطن نفوذهن السرى على كبار 


= يمك إلا ى استخدام الوسائل الحتلفة المرتجلة يوما بعد يوم - م يتركها إذا ما حصل 
مہا على ما يبتغيه » وندت له قدمة بالية . وکات يضحی بر جاله ادد إذا ما ترامی له آم 
بلغوا من النجاح حدا يكسم من السلطان ما خشى منه على نمه . ومن أحل هذا فإن قلق 
الطاغية وقصر دطر المشترعن أضاعا على الصين فرصة مينة قلما تعود لتجعل من بلادها دولة 
موحدة ٫ندجة‏ منظة 040 
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الوظفين » وأصبحن عنصا هاما فى موجة من الفساد انتشرت فى طول البلاد 
وعرضمابعد وفاة الإمبراطو ر" .وأ خذ الزيغون بقلدون العملة الجديدة وجحوا 
مى تقليدها إلى حد اضطر الحكومة إلى سحمها من أيدى الناس » وعادت المطة 
القدية خطة استغلال الضعفاء » بسيطر علما ويسيرها نظام جدىد » ومضىقرن 
من الزمان نسدت فيه إصلاحات وو دى أو أضحت مسبة له وعاراً . 

وجاس على عرش الصين مصلح آلخر فى بداية التايخ لاسيحى بعد أربعة 
ونمانین عامامن موت وودی » وکان ئی بادی* الأ وصيا على العرش تم أصبح 
فا بعد إمبراطوراً . وكان هذا الإميراطور واج ماج من أرق طراز وصل إليه 
اارجلى الصينى الكامل الممذب ؛ وكان على غباء يعيش عيبشة ممتدلة بل عبشة 
مقتصدة » وبوزع دخله على أقاربه وعلى الفقراء من أهل البلاد. وقد قضى جل 
وقته يكافح لإعادة النظام إلى أحول البلاد الاقعصادية والسياسية » ولكله مم 
ذلك وجد فسحة من الوقت لا لماصرة الأدب والعل سب بل للاشتغال مهما 
بنفسه حتى أصبح من أ كل الناس ثقافة وتهذيا ؛ ولا جاس على رر 
الك م حط نفسه جما حيط به الاوك أتفسهم من الساسة » بل جم حوله رجالا 
من الأدباء والفلاسفة » وإلى هؤلاء اارجال يعزو أعداؤه أسباب إخفاقه ء و إلبم 
يمزو أصدقاؤه أسباب نجاحه . 

وروع واج ماح فى بداية حكه انقشارٌ الرق فى ضياع الصين الكبيرة » 
م يکن مه إلا أن ألنى ارق وألغى الضياع تام الأرض الزراعية » فقسمها 
قطماً متساوية ووزعها على الزراع » م حرم بم الأرض وشراءها منم بذلك 
عودة الأملاك الواسعة إلى ما كانت عليه من قبل ”. واحتفظ باحتكارالدولة 
للملح والحديد» وأضاف إلى ذلك امتلدكا للناجم وإشرافها على مجارة امور . 


)*«( إلا إذا صدقت الإشاعة الى انتشر ت عقب وفاة الإميراطور لالا م ى نة الحامسة 
بعد ايلاد » وهى أن أسرة وانج مائ قد س )۲٤(‏ , 
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وحاو لکا حاول وو دی أن حى الزراع والمستلكين من جشم النجار بتعدية 
آنمان السلم . فكانت الدولة شترى ما زاد على الحاجة من الحاصلات الزراعية 
وتبيمها إذا عت وغلا نها وكانت الحكومة تقدم القروض بفائدة منيخفضة 
بکل مشروع إنتاجى . 

لكن واج يفکر فی خططه إلا من الناحية الاقتصادية ونسى طبالم 
الأدميين . فكان يعمل الساعات الطوال بالليل وبالنهار ليبتكر الحطط الت ى تزيد 
ثروة الأمة وأسباب سعادتما » ولكته أحزنه وأضرم قلبه أن وجد الاضطراب 
الاجتاعى يتشر فى البلاد فى أثساء حكه . فقد ظات الكوارث الطبيمية 
كالفيضان والجدب تمطل مشروعاته الاقتصادة » واجتمعت كل الطوائف الى 
قضت هذه .الشروعات على مطاممها وأ خذت تکید له وتممل لإسقاطه . فثار قم 
الفتن فى البلاد يصلت سيفها الشعب ف الظاهم » ولكن أ كبر الظن أن القامين 
اکا وا يتلقون الأموال من مصادر عليا وپینا کان واج يكافح فيقل أظفار 
هذه الفتن » وقد ساءه كفر الشعب بفضله وجحوده بععمته » إذ أخذت الشعوب 
الحاضعة لسلطان الصين شى عصا الطاعة »كا أخذ برابرة الشيوح - نو 
مجتاحو ن الولايات الشمالية » فأضعف ذلا تكله من هيبة الإمبراطور 

وزعت أسرة ليو الغنية نورة عامة اندلم ميبها فى البلاد » واستولت على 
شاج آن» وقتلت والح ماج » وألفت جمیع إصلاحاته › وعاد کل شیء إلى 
ما کان عليه من قبل . 

وجلس على المرش فى أواخر أيام أسرة هان جماعة من الأباطرة الضعاف 
خلف بعضم بعضا» وانتهى بهم عهد هذه الأسرة ؛ وأعقب ذلك عهد من 
الفوضى حكت فى ألعائه أسر خاملة اکر » انقسمت البلاد فى ياعا إلى 
دويلات متعددة . وتدفق التتار على البلاد و يصدم عنما السور الكبير › 
واستولوا على مساحات واسعة من أجزانمما الشمالية » وكانت غارات هؤلاء التتار 
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سا فى اضطراب حياة الصين والقضاء على حضار تا النامية »کا كانت غارات 
امون الذين يتون إلى التقار :أواصر الراب العتصرية بيا فى اضطراب نظام 
الإمبراطورة الرومانية وإلقاء أورا فى غار القوي الت أ رابا عي ماه 
عام كاملة . وفى وسعنا آن ندرك ما تاز به الصينيون من صلابة عنصرية » ومن 
قوة فى الأخلاق والثقافة » إذا عرفا أن هذا الاضطراب كان أقصر جأ وأفإ' 
عقا من الاضطراب الذى قضى على الدولة الرومانية . فلا أن انقضى عمد من 
اروب والفوضى والامتزاج العنصرى بين المغيرين والأهلين » أفاقت الحضارة 
الا فن اها وات اعا راا لا قا 

ولمل دم‌التتار الجديد قد بعث القوة فى أمة كانت قد أد ركنم| الشيخوخة . 
وقبل الصينوين الغزاة اافأحين ينهم وتزوجوامنهم » وحضروم » وارتقوا م 
وام إلى أسمى ما بلغوه من الجد فى تارمحهم الطويل . 
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الأسرة االكة المديدة - خطة تاى دزونج فی تقلرل ارام ¬ عصر راء - 

« الإمراطور الداپه ( رواية یانج س حوی - ی - ٹورة آن لو - شان 

تعزى نهضة الصين الكبرى فى المصر الذى سنتحدث عنه فى هذا 
الفصل إلى أسباب ثلاثة : وهى امزاج هذين الشعبين » والقوة الروحية الى 
انبعث من دخول البوذة فما » وعيقربة إمبراطور من آعم أباطر تا وهو نای 
درو الذى من عام “TY‏ إلى عام ۰ه بعک ايلاد 4 جاس هلا الإمبراطور 
على عرش الصين وهو فى الادىة والعشرن من عره بعد أن زل عنه أوه جو 
بداية غير ميشرة خير » وذلك بقتل إخوته الذىن كوا ممددونه باغتصاب 
عرشه » نم أظهر كفابته المسكرية رد غارات القبائل الممجية إلى مواطنها 
الأصلية » وإخضاع الاقالم الجاورة الق خرجت على جک الین ق 
اس هان:: ٤‏ عافت نفسه المرب خاءة وعاد إلى شامحان عاصمة ملكه 
وخضفن داعال اة 6 ها مو لفات دفوو رة د 
عرآة من التبهان فقد تستطيم أن تعدل وضع قلنسوتك على رأسك ؛ وإذا 
أمخذت الاضى سا لك فقد تسعطيم أن تنبا بقيام الإمبر اطوريات وسةوطها » . 
وو کات ا و أخرج من قصره الثلاثة الآلاف من السيدات 


(م ) انظر كتاب الس و . فلندر The Revolutions of Civilisation Ji‏ 
۾ دو رات اللضارة » طبعة دن . 
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ولا أشار عليه وزراؤه بوضع القوانين الصارمة لمع الجرائم قال لم : 
« إلى إذا أنقصت نفقات الميشة » وخففت أعباء الضرائب » ول أستعن إلا 
بالأمناء من الموظفين حتى محصل الداس على كفاينهم من الكساء »كان أثر 
هذه الأعال فی منع السرقات أعظ من أثر أقسى أنواع المقاب »" . 

وزار الإميراطور وما سجون شانجان فرأى فا ماتين وأسعين سجي 
جک علیم بالإعدام . فل يكن مد إلا أن أرسلهم ليحرو الأرض و اكت منم 
بان يعدوه إبشرفم أن يعودوا إلى سجنهم . وکان أن عادوا جي » وبلغ من 
سرور تای دزو ج أن أ بالإافر اج عنم کلہم > وسن من ذلك الوقت قان 
يقضى بألا يصادق أى إمبراطور على حك بالإعدام إلا بعد أن يصوم ثلاثة أيام . 
وجل عاصمة ملكه حتى أقبل علبها السياح من المند ومن أوربا» وجاء إلى 
الصين عدد كبير من اارهبال البوذيين امنود » وكان البوذبون الصينيون أمثال 
يوان چواح يسافرون بكامل حريتهم إلى بلاد المند ليأخذوا دين الصين 
الجديد عن مصادره الأصلية . وجاء امبشرون إلى شانجان ليبشروا بازردشتية 
والنسطورية المسيحية » وكان الإميراطور رحب ee‏ کان ارحب ېم 
أ کیر » ویبسط علہهم مایت » ویطلق هم کامل حریتهم ؟ ویمنی معابدم من 
الضراثب » وذلك فى الوقت الذى كانت فيه أوربا تعاى لام الفاقة والهالة 
والمنازعات الدينية . أما هو نفسه فقد بتى كنفوشيا بسيطا بعيداً عن التحيز 
والتحک فى عقول رعایاه » وقد قال عنه مؤرخ نابه إنه لا مات حزن الئاس عليه 
حر[ قف عند حد » وبلغ من حزن المبعوثين الأجانب أنفسهم أ نكانو| 
يثخئون أجسامم بالجراح بالمدى والحراب » وينارون دماءم التى أراقوها 
بأنفسهم طائمين على نمش الإمبراطور اتون »< . 

لقد مد هذا الإمبراطور السبيل إلى اعم عصور الصين خلا وإيداعا » 
فقد نعمت ف عهده خمسين عاما من السلام النسيى واستقرار المح » فشرعت 
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تصدر ما زاد على حاجتها من الأرز والذرة والررر والتوابل » وتئفق مكاسما 
فى ضروب من الترف) يسبق هما مثيل . ففصت ميرتما بقوارب التعزه ا منقوشة 
ازاهية الألوان ؛ وا كعظت أنهارها وقنو انها بااسفن التجارية » وكانت الر | كب 
فرج من موانيها مخر عباب البعار إلى الثغور البعيدة على شواطى” الحيط 
المندى وائلليج الفارسى . ولم تعرف الصين قبل ذلك العهد مثل هذه الأروة 
الطائلة ؛ ولم تستمتع قط مما كانت نستمتع به وقتئذ من العام الوفير » والسا كن 
الرحة » واللابس الجيلة” . وبينا كان المربر بباع ئى أوربا ما يعادل وزنه 
ذهبا”“ » كان هو الكساء الألوفلنصف سكان المدن الصينية الكبرى » 
وكات املاس المعخذة من الفراء ف القرن الثامن فی شامان أ کثر منہا فى 
نيو بورك ف القرن المشرين . وكان فى إحدى القرى الفرببة من العاصعة مصانم 
لحر ر استخدم مائة ألف عامل" . وصاح لى پو فى إحدى الولائم :« ما أعظل 
هذا اللكرم » وما كثرهذا الإسراف فى المال ! أقداح من اليثم الأحر»› 
وأطحمة ية تادر فل مو ا دصي ةة باو أشي الفا ركنت امان 
تدحت من الياقوت » وأ جسام الأرياء من الو ى تدفن على فرش من الاؤ لو ". 
وکنا أولم هذا الجنس العظم با لجال جاءة » وأخذ يكرم بكل ما فى وسعه من 
كان قادرا على خلتق هذا الال . ومن أقوال أحد النقاد الصينيين فى هذا : 
د ذلا مصر کان فیه کل رجل عت شاعی| ۹4 . ورقم اباط الشرام 
وللصورين إلى أعلى المناصب . وبروی « سیر چون ماشیل » ەل ۲ز8 
~Î ùİ Manville‏ من الئاس ۾ يكن برو على أن مخاطب الإمبراطور إلا 
« إن كان شاءراً مطرباً يغنى ويدطق بالفكاهات » . وأءر أباطرة الانشو 
فى القرن الثامن عشر الميلادى أن يوضع سجل بحوى ماقاله شمر اءتا ج » فكانت 


(٭ ) ذلك اسم مصطلع لطبهب فرفسى كتب ى القرن الرانعم عشر كتاباً فى الأمفار 
عظمها حيالى » ولا تخلو بعضها من فائدة » ولكنا كلها فتافة رائعة , 
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النتيجة أن وصل هذا السحل إلى ثلاثين لرا حتوى ٤۸۹٠١‏ قصيدة قالما 
۰۰ شاعر » كانت هى التى أب عامها الدع من هذه القصائد ومن أسماء 
أولثك الشعراء . وزاد مانى دارالكتب الإميراطورية حقى بلغ ٠٤,٠٠١‏ جر ؛ 
وف هذا یقول سردك Mure»‏ : « ولا جدال فی أن الصین کانت فی ذلاک 
الوقت أرق البلاد حضارة » فقد كانت وقتئذ أعظ الإمبراطوريات قوة» 
وا ھا اس وا وا اعا کا غل کر ار 6 

« وقد شد ذلاك العصر أرق ما شمده العام من الفقافات* » 
وكان زيدة هذا العصر كله منج هوالح س أى « الإمبراطور التابه » س 
الذى الصين بحو أربعين عاما لما فترات قصيرة كان فما بعيداً عن 
العرش ( ۳ ~— ۷0٩‏ ب ۰ م ( F9‏ هذا الإمبراطور رجلا اجتمعت فيه 
كثير من المتداقضات البشرية ؛ فقد كان يقرض الشعر ويشن المرب على البلاد 
التائية » ومن أعاله أنه فرض المرية على ركيا وفارس ورقند » وأانى f>‏ 
الإعدام » وأصلح إدارة السجون والجا ج ۰و دم من لا پیادر بأد اء 
اشرات وكان ,جل راض رورا عبت القمران اتان رانا 
وأنشاً كلية قعل الموسيتی فى حديقة له تسى « حديقة شحرة ال ) » وقد 
بدأ حكه متقشغا متزمتا » أغلق مصانع الربر وحرم على ذساء القصر التتعلى 
ا واه أو املاس ا تتم أبيقو ربا يستمتع بكل فن وبکل وسيلة 
من وسائل الترف » ونح آخر الأ بعرشه لينم بیسمات یاج جوی س ف ۔ 
وکان حین التق ساف سن الستين » أما مى فكانت ف السابعة والعشر بن . 
وکانت قد فضت عشر سين محظية لا مه الثامن عشر ‏ وكا نت بدينة ذات شمر 
(« ) من آقوال آرثر ويلٍ۴۷) , المعارف الس يطادية للطمة لر عة عشر ة 

ان ( 


الفصل الان عر ص ٣۳٣۱١‏ کت عنو يام أ سر ةد تانج ) س لقد كات الم پلا جدال 
آعظم دول العام وا کر ھا اة 2 
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مستعار » ولكن الإمبراطور أحمها لأنہا كانت عبيدة » ذات أطوار' شاذة 
متفطرسة وخة » وتقبلت مئه إ ابه بها بفبول حسن » وعرفته مخمس أسر من 
أقاربما » وسمحث 4 بأن يمين أبناء هذه الأسر فى وظائف جز بة سهلة فى بلاطه. 

وكان منج سى هذه السيدة « الطاهمة المظيمة » » وقد أخذ عنما قن 
الاستمتاع بضروب الترف واللاذ » وانمرف اث ‌السماء عن‌الد وة وشثو نما وعيد 
بالسلطة الحسكومية کلھا إلى باج جو — چوح أخى السيدة الطاهرة » وهو 
رجلفاسد عاجز ؛ وبیدا کا نت نذر الراب والدمار حيط به من فوقه ومن أسغل 
منه »کان هو بواصل ليله بنہاره منیمکا فی ضروب الهو والفساد. 

وکان فی بلاط ماج رجل تثاری سی آن لو س شان یعشتق ہو الا٘خر 
اع جوى - فى » وقد كسب هذا الرجل ثقة الإمبراطور فرفعه إلى منصب 
ء أك إحدى الولايات الثمالية » وأمره على زهرة جيوش الإمبراطورية . و( 
ل ان ج ر ان ان اعلن دة اورا غل اا وو ورخف رک 
على شابجان . وتداعت حصون المدينة وكانت قد طال اها » وفر منج من 
عاصعة ملكه . 

ونرد ال جدود الذین کا وا محر سونه ف‌فراره» وقتاوا باج جو چو ع وجمیع 
أفراد الأسر اجس » واختطفوا باج جوئ فى من بين يدى الاك وقتلوها أمام 
عينيه . ولزل الإميراطور عن عرشه بعد أن أذلته الشيخوخة واهزعة » وعاثت 
ححافل آن أو شان الممجية فى المديدة فسادا » وقتات عددا كبيرا من أهلها وا 
تفرق بین کبیر وصغیر". ویقال إن ستة وثلاثین مليوت من الأنفس قد قف 
علمهم فى هذه الفتنة المماء. ولكن الفتبة أخفقت آخر الأر فى الوصول 


(« ) وی ذلك یول آرثر ريل رها عصطاا : ولا هزم التتار ماج هواج ونوا 
شانجان پدت هذه الأحداث کا ما اجتاح ' لتر 4 فرشای نى مهد لويس الرابع عشر ۸(4 . 
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إل آغراضہاء وقنل آن لوس شان بيد ابنه نفسه » وقتل هذا الان بيد أسد 
القواد » ثم قتل هذا القائدً ابن له . وظات نار الفتنة مشتعلة حتى أ كلت 
وقودها وخمدت جذوتما فى عام ۷۲ » وعاد منج هواج محطاً كسير القلب إلى 
عاصمته الخربة . ومات فا بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت . وفى هذه الفترة 
من المآسى والمادثات ارو ائية العجيبة ازدهر الشعر الصيتى ازدهار؟ ۾ يكن ه4 


س و( س 


الع اخ 
الملاك.المنسى 


قصة لى پو س شبابه وبہالته وحه - على القارب الإمبراطورى - إجيل 
لکرم - المرب - تجوال لى پو - السجن = د الشعر المالد » 
استقبل منج هو اح ذات بوم من آیاممجده » رسلا من ,کوریا محماون إلیه 
رسال خطيرة مكتوبة باهجة ) يستطع أحد من وزرائه أن همها . فصاح 
الإمبراطور غاضباً : « ماهذا ؟ ألا بوجد بين هذا العدد الم من انكام والملماء 
والقوادرجل واحد ينجيها من هذه الورطة ؟ قا إن ل أجد بعد ثلاثة أيام من 
يستطيع أن بحل رموز هذ الرسالة لأقصينك جميا عن أعالك ! » . 
وقضى الؤزراء بو كاملا يڌشاورون ويتضخرون › وم خشون أن تطيح 
منم مناصېم ورء وسم تم تقدم الوزبر هو چی - چاج إلى العرش وقال : 
« هل تأذن لأحد رعاياك أن يعلن لملالدك أن فى يته شاعراً جليل الشأن 
یدع لی متییحرا فی أ کار من عل واحد ؟ مره أن يقرأ هذه الرسالة إذ ليس مة 
شىء يعجز عنه » . وأسم الإمبراطور أن يستدعی لى للمثول بين يديه ن فوره . 
وکن لی أیی آن محضر محجة آنه غیر جدیر بالاضطلاع بلواجب الى طلب 
إليه أن يضطلع به » لأن الحكام قد رفضوا مقاله حينا تقدم لاخر امتحان عقد 
لطالى الالتحاق بالوظائف العامة . واسترضاه الإمبراطور بأن منحه لقب دكتور 
من الدرجة الأولى » وخلع عليه حلة هذا اقب . اء لى ووجد الذين امتحلوه 
بين الوزراء » وأرغهم على أن مخلموا له نميه » ثم ترجم الوثيغة » وقد جاء فيا 
أن كوريا زم خوض غار المرب لاستعادة حريتها . ولا قرأ لى هذه الرسالة 
أملی علیما ردا موعا »يم عن علا غير » وقعه الإمبراطور من فوره » وکاد 
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يمدق ما أسره إليه « هو » وهو أن لى ملاك طرد من السماء لأنه ارتكب فبا 
ذا عفل “7 . وأرسل الكوربون يعتذرون » وأدوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون » وأرسل الإميراطور بمعض هذه ال جزية إلى لى فوهب بعضبا إلى 
صاحب المانة لأنه كان حب اتر . 
وكانت أم لى قد رأت فى ماما ليلة مولد الشاعر الكوكب الأبيض 

الکبیر اذى يسمیه المینیون ثای ‏ بوچنج ويسميه أهل الفرب فينوس". 
ولمذا مى الطلفل لى أى البرقوقة ولقب ثای - بو أى النعج الأبيض . ولا بلغ 
الماشرۃ من مر هکان قد أتقن کتب کنفوشیوس »کا کان فی مقدوره أثٺ 
ينظ الشعر الماد . وف الثانية عشرة خرج إلى الجبال ليعيش فا عيشة الفلاسفة» 
وأقام فما سنن طوالا » حسنت فى خلا جا حته » وعظمت قوته » وتدرب على 
القتال بالسيف » ثم أعلن إلى العام مقدرته وكفايته فقال : إلى وإن لم بباغ طول 
قامتی سیم أقدام ( صينية ) فإن لى من القوة ما أستطيع به ملاقاة عشرة آلاف 
رجل ۲“ ( وعشرة آلاف لفظ يعبر به الصينيون عن الكثرة) ثم أخذ 
بضرب ف الأرض يتلق أقاصيص الحب من أفواه الكثيرين » وقد غنى أغنية 
« لفتاة من وو» قال فا : 

نبيذ الكروم 

وأقداح الذهب 

وفتاة حساء بن وو س 

فى سن المامسة عشرة » تقبل على ظهر مر » 

ذات حاجبین قد خطا بقل أزرق ‏ 

وحذائين من النسيج القر تفلى المشجر ‏ 


. وتك قسصة طرينة للها من ونع فى پو‎ (e) 
. لإهه) ويسميه العرب و ألزهرة ۾‎ 


کک 


لا تفصح عاف نقسا 

ولكنما تغنى أغانى ساحرة . 

وقد أخذت تطم الطمام على المائدة» 
المرصعة بأصداف السلاحك . 

م سکرت فی حجری . 

أى طفلتى البيبة ! ما أحلى المناق . 

خا السار الطرزة باھار السر س ۲۹ 

م زوج الشاءر » ولكن مكاسبه كانت ضئيلة » فغادرت زوجته ت 
وأخذت مها أبناءه . ترى هل هذه الأسطر الى يبث فما شوقه موجهة إلها» 
أو إلى حبيبة أخرى ل يطل عهد الوداد بنما ؟ 

أيتا الحساء » لقد كدت وأنت عندى أملا البيت زهرا . 

اا ان اا اء وقد رخات فل يبق فيه إلا فراش خال . 

قد طوى عن الفراش الغطاء از ركش ؛ ولست بقادر على النوم . 

وقد مضت على فراقك ثلاث سنین ؛ ولا رال یعاود نی شذى المطر 
الذى خلفته وراءك . 

إن عطرك ما الجو من حول وسيدوم أبد الدهي ؛ 

ولكن أن أنت الآن يا حبيبتى ؟ 

إلى انسر - والأوراق الصغراء سقط عن الفص › 

أذرف الامم ‏ ويتلالا رضاب الندى الأبيض على الكلاً 
الاح 

وأخذ يسلى نفسهباحتساء اجر » حتى أصيح أحد « السعة التعطلين فى أيكة 
ايز ران» » الذينيأخذون الياة سهلة فى غير ملة » ويكسبون أقواتهم المزعزعة 
بأغانیهم وقصائدم . ومع لى اناس يثئون الئتاء الم على نبیذ نیو چو ج فسافر 
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من فوره إلى تلات المديعة » وكانث تبمد عن بلده ثلثالة ميإ ““ . 
والتتق فى جواله بدوفو الذى صار فيا بعد مدافسه على تاج الصين الشعرى» 

وتبادل هو وإياه القصالد الغنائية » وصارا يضربان ف البلاد مما كالأخون » 
ويتامان حت غطاءواحت» حى فرقت الشهرة نها » ,وأخهها الفا يا 
لأنما كا نا كالقديسين لا يؤذيان أحداً ويتحدثان إلى الاوك وإلى السوقة بنقس 
الأنفة والمودة التين يتحدثان سما إلى الفقراء امسا كين . ودخلا لخر اللأس 
مدينة شانجان وأحب « هو » الوزير الطروب شعر لى حبا له على أن يبيم 
ما عنده من اللى الذهبية ليبتاع له الشراب » ويصغه دوفو بقوله : 

آما لى بو فقدم ل4 ملء إ ريق › 

يكتب لك مائة قصيدة 

وهو يغْفو فى حانة . 

فى أحد شوارع مدينة شانجان ؛ 

وح إذا ناداه مولاه» 

فإنه لا يطأً بقدمه القارب الإمبراطورى . 

بل يقول : « معذرة يا صاحب الجلالة . 

آنا إله اتر » . 

لق د كانت أيامه هذه أيام طرب وصح ؟ يعزه الإمبراطور » ويغمره بلمدايا 

جزاء ما کان يقغنی به من مدیح باح جوی ا فی الطاھہۃ . وأقام منج مرۃ 
مأدبة ملكية بوم عيد الفاونيا“ فى فسطاط الصبار » وأرسل فى طلب لى 
پو لينشد الشعر فى مدخ حبیبته . وجاء لی » ولکنه کان نملا لا يستطیم قرض 
الشعر . فألقى خدم القصرماء باردا على وجهه الوس » وسرعان ما انطلتق الشاعر 


ا ا ا 
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بغنى ويصف مابين الفاو نيا وحبيبة ياج من تنافس فقال : 
فی أو اها جاال الغام الساح » 
وف وجهها سنا الزهة الناضر: . 
آیہا الطیف السماوی يا من لا يون إلا فى الملا 
فوق قلة جبل الجواهم 
أو قى قصر الباور المسحور حين ,رتف القمر فى السماء ! 
على أنى أشهد هاهنا فى روضة الأرضش ك 
حيث يهب نسم الربيع العليل على الأسوار » 
وتلاًلا نقاط الندى الكبيرة ... 
لقد هزم حدین ا لحب الذی لا آخر له 
والذى لته إلى القاس أجنحة ار بی“ . 


رى منذا الذى لا يسره أن يكون هو الذى تغنى فيه هذه الأغنية ؟ لكن 
الملكة أدخل فى روعها أن الشاعر قد عرض با فى أغيته تعريفا خفيا » 
فأخذت من هذه اللحظة تدس له عند الماك وتبمث الرببة فى قلبه . وما زالت به 
يفتله بين الذروة والغارب ستی دی لی و .کیا به نقود وصرفد . فأخذ 
الشاعر ہہ فی الطرقات مرۃ آخری يسلى نفسه باحتساء ام > « وان إلى الائية 
المالدين أعحاب الكأس » » الذين کان مر اہم على لسان.الناس فى شامجان . 
وکان ,ری رأی لولج القاتل إنه بحسن بالإنسان أن بسیر وفی سحبته على الدو ام 
خادمان حمل أحدها مر؟ وحمل الأخر حرفا يستعين به على دفنه حيث 
خرصریتا « لن شون الناس »کا یقول لیو « لبست إلاطعالب فی نہر“ . 
وكانما أراد شعراء الصين أن يكفروا عن تزمتالفلسفة الصينية ء فأطلقو الا سيم 
الئان . وفى ذلك يقول لى و : « لقد آفرغنا ماثة إبريق من الجر لنفسل بها 
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أرواحقا ونطهرها من .الأحزان التى لازمتنا. طوال حياتدا »"“ . وهو بتر تم 
ببنت الان رم عمر الام : 
إن الجرى الدافق يصب ماءه فى البحر ولا يعود قط . 
ألا تری فوق هذا البرج الشامخ 
شبحا أبيض الشعر يكاد بذوب قلبه حسرة أمام صيآئه البراقة ٩‏ 
لقد كانت هذه النداثر فى الصباح شبيمة بار ر الأسود » 
فلما أقبل المساء إذا ى كلها فى بياض الثلج . 
هيا بنا » ما دام ذلك فى مقدورنا ء نذه ق الملاذ القدية » 
ولا نترك إبريق اتر الدهى 
يتف مفرده فى ضياء القمر ... 
إنى لا أبفى سوى نشوة الجر الطويلة » 
ولا أحب أن أسحو قط من هذه النشوة ... 
هيا بنا أنا وأتها نبتاع اثر اليؤم ! 
تقولان إنکا لا بملکان تنما ؟ 
غوادى الرقط بالأزهار الجيلة › 
ومعطنى الصنوع من الفراء والذى يساوى ألف قطعة من الذهب. 
سأخرج عن هذین وآ غلای 
أن بقاع بها الجر اللذيذة 
ولان معکا یا صاحی 
أحزان عشرة لاف من الأعار !1“ 
تری ماھی هذه الآحزان ؟ آھی آلام من حب ازدری حبه ؟ لا نظن هذا 
لأن شمراء الصين لا يكثرون من الشبكوى من لام الحب » وإن كان 
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ملا قلوم م كا ملا قلربتا . وإنما النى آذاقى عرارة الآسى البشرية هو المرب 
والئنی » وهو آن لو شان والاسقيلاء على عاصمة البلاد » وفراز الإمبراطور 
وموت ياح » وعودة منج هواج إلى قصوره الهجورة . وهو يقول فى حسرة : 
« ليس للحرب مهاية ! » ثم يسو قلفساء اللاقى قدمن أزواجهن نمايا إل 
المرب فیقول : 


ھاھو ذا شہر دسمبر ٤‏ وھا ھی ذى فتاة بورتشاو الزينة ! 
لقد امتتع.علىها الغناء » وعز الابتسام » وحاجباها أشمثان » 
وهی تقف بالباب» تنتظر عاری السبيل » 
وتذكر ذلك الذى اختطف سيقه وسار لجاية الحدود» 
ذلك الذى قاسى أشد الالام فى البرد القارس وراء ااسور العظم » 
ذلك الذى جندل فى ساحة الوعى ولن يعود أبداً » 
¥ ¥ ¥ 
فى مشيتما الذحبية الراء الى محتفظ فا بال ةكريات » 
قد بق ما سہمان راشان ریشتین بیضاون › 
بين نسج العنكبوت وما جمع من الغبار خلال السئين الطوال . 
تلك أحلام الحب ال جوفاء التى لاطي المين أن تدظر | لما لما تسببه 
لقلب من أحزان . 
ثم تخرج السهمين وتحرقيما وقذرو رمادها فى الرياح . 
إن فى وسم الإسان أن بقے سا یمترض ب جری النهر الأصغر» 
ولكن منذ الذى مخفف أحزان القلب إذا تساقط الثلج › 
وهبت ربح الشمال :9“ 
وفى وسعنا الآن أن نتخيله ينتقل من باد إلى بلد ومن ولاية إلى ولاية على 
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المورة التى وصفه با دزو نشويج چى : « على ظبرك حقيبة ملآى 
الک طرف ا وا کر » وف یکاک خیجر و جیبك طائنة من 
القصائد » . وقد حبته رفقته القدعة للطبيعة فى هذا التجوال الطويل بعزاء 
وساوی وراحة نجل عن الوصف ؛ وف وسعنا أن رى من خلال أشهاره أرض 
بلاده ذات الأزهار » ونشمر أن حضارة المدن قد أخذ عبنا الباهظ يثقل على 
ااروح الصينية : 

ل“ أعيش بين الجبال اتلضراء ؟ 

إنى أضعك من هذا الدؤال ولا أ جيب عته » إن روحى سا كنة صافية ؛ 

إنہا نسکن اء أخری وأرضا لست ملكا لإنسان ۔ 

إن أشجار الحوخ'مندهرة واللاء يفساب من متها“ . 

ثم انظر إلى هذه الأبيات : 

أبصرت ضياء القمر أمام خدعى ۔ 

نفلته الصقيع على الأرض . 

ورفعت رأسى ونظرت إلى القمر الساطع فوق ال جيل » 

وطأطأت رأسى وفكرت فى موطتى البعيد"“ . 

ولا تقدمت به السن وابيض شعره امعلاً قلبه حبا للأما كن التى قى 

فا آيام شبابه . و من رة »> ؤهو بيا فى العامة حياة اصطناعية » حن قابه 
للحياة البسيطة الطبيعية الت ى كان محياها فى مسقط رأسه وبين أهله : 

فى أرض وو أوراق التوت خفراء» 

لام دود الحر ر رات تلاا . 

وأرض لوه الشرقية حيث تقم سرت » 

لاأعرف من بزرع فما حقولنا . 

ولوس فى وسمى أن أعود لأفوم فيا بأعمال الربيع . 
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ومع هذا فإلى لا أستطيم أن أل شيا » بل أسير على ضفة النهر 

إن رڅ ا لجبوب إذا هبب أطارت رو حى المشوقة إلى وطنى . 

وملا معها إلى حانتنا العهودة . 

وهناك أرى شجرة خوخ على الجانب الشرق من البيت › 

بأوراقها وأغصاا السكئيفة تموج فى الضباب. الأزرق.. 

نهاهى الشجرة التى غر تنما قبل أن أفارق الدار منذ سنوات ثلاث . 

لقد نمت شجرة الحو الآن وطالت حقى بلغت سقف المانة» 

فى أثناء مجوالى الطويل إلى غير أوبة . 

أى بنیتی اجميلة يا بنج باج » إلى أراك واقفة. 

مجوار شجرة الحوخ » تدزعين منها غصفا ءزهم|» 

تقطفين الأزهار » ولكنى لست ممك ‏ 

ودموع عینيك تفیض کانہا مجری ماء ! 

.وأنت يا ولدى الصغير بوسشين لقد موت حى بلغت كتنى أختك 

وصرت تخرج معها نحت شجرة الموخ ؛ 

ولكن منذا الذى ربت على ظهرك هباك ؟ 

اک ان فغ وارز ری کرای 

ويقطع الألم الشديد فى كل بوم نياط قلبى . 

وها نذا أقطم قطعة من الحربر الأبيض واكلتب علما هذه الرسالة 

وأبعث بها إليك مصحوبة محبى نجتاز الطريق الطويل إلى أعلى النہر ° 

وكانت السنون الأخيرة من مره سنى بؤس وشقاء » لأنه لم ينزل قط من 

علیاته لیجمم الال » ولم جد ف أيام الفوغى والفتن ماكا بحنو عليه وبرد عده 
غائلة الجوع والمرمان. ولاءرض عليه لى لمج أمير بوج أن بنضے إلى حاشیته 
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قبل هذا راضياً مسرور ؛ ولكن لى -- لىج خرج على خليفة منج هواج » فلا 
قلمت أظفار فتنته أل لى بو نفسه بين جدران السجن سحكوما عليه بالموت لأنه 
خان دولته . 
ثم توسط له جوو دزیی القاند الذى أخمد ثووة آن لو شان » وطلب أن. 
تفتدی حیاةلی بو بزو له هو عن رتبته ولقبه . لقف الإمبراطور عنه المج 
واستبدل به الننى مدى المياة . ثم صدر عفوعام بعد ذلك بقليل » وعاد الشاعر 
بتعار إلى مسقط رأسه . ومرض وتوف بعد ثلاث سنون من ذلك الوقت ؛ وتقول 
الأقاصيص » التى يمز علمها أن نموت نفس قل أن يوجد مثاها بين النفوس ميتة. 
مادية ء إنه غرق فى أحد الأنار » يبدا كان بحاول وهو نمل جزلان أن يماتق. 
صورة القمر . 
ودوان شعره الرقيق الجيل المؤلف من ثلائين جلد لا بترك مالا لاشك فى 
أا امل اء راء الصين بلا منازع . وقد وصفه ناقد صینی أنه « َة تای. 
الشامخة الشرفة على مثات ابال والتلال ؛ والشمس التى إذا طلعت خباوميض 
ملايين من جوم الساء 0 
لقد مات منج هوا ع » وماتت باح وعفا کر ولکن لی ولاتزال یغنی 1 
لقد نیت سفینتی من خشب الأفاويه وصنع سکانما من خشب. 
اولان . 
وجاس العازفون عند طرفها وبيدم الناى من الغاب الحلى بالجواهي. 
والمزمار ارصع بالذهب . 
آلا ما أعظل سروری إذا كات إلى جانى دن الجر اللذيذة وغيد. 
حسان یلین 
وحن نفو فوق ظهر لاء ندفمنا الأمواج ذات المين وذات الشمال ! 


س و۲ — 


إذن لكت أسمد من جنى المواء الذى ركب على ظير غرنيقه الأصفر › 
حر كمريس البحر الى تقب الدوارس دون غرض يإتغيه ؛ 
إنى الآن حن ابال المسة بضربات من وحى قلى . 

حأنذا قد فرغت من قصيدلى . فأنا أنحك وسروري أوسم من البحر . 
بها الشعر اتالد ا إنأان شو بح“ لشببهة فى روعتما بالشس والقمر ؛ 
ما قصور ماوك جو وأبراجهم فقد عفت آثارها من فوق التلال** 


(ه ) الرلان ضرب من اللمشب الفين وعريس البحر #اوق خرالى له جم رجل وذيل 
مك و اللور س طائر ماف . ( الم جم ) 
(٭« ) آنظر ص ٠1‏ 


۱۹ س 


العا 
من خحصائص الشعر الصبنى 
لظم الطليق - « النصوير » - كل قصيدة مورة 
وكل صورة قصيدة . . - العاطفية - كال الشكل 

لبس فى وسعنا أن حك على الشعر الصينى بدراسة شعر لى وحده » فإذا 
أراد الإنسان إن تحس به ( وهذا خير من الك عليه ) وجب عليه أن سل 
نفسه فى غير استعجال للكثيرين من الشعراء الصينيين وأساليمهم العرية الفذة . 
ولا جدال فى أن بعض الصفات الدقيقة التى يتصف بها هذا الشعر فما عنا 
ترجمته : فحن لا رى فى هذه الترجمة الرموز الصينية الميلة ؛ التى يتكون كل 
منها من مقعطع واحد ولكته يعبر مم ذلك عن فكرة معقدة ولا نرى السطور 
جرى من أعلى إلىأسفل ومن المين إلى البسار » ولا ندرك الوزن والقافية اللذين 
بتشبثان بقوة بالقواعد والسوابق القدية ؛ ولانستمم إلى النفات ‏ وما فیهامن 
خفض ورفعم ‏ إلى يترم با الشعر الصينى . وجلة الول أن نصف مافى 
شعر الشرق الأقصى من جال فنى يضيع حين يةرؤه من بحب أن نسميه 
« أجنبيا » عنه . إن خير القصائد الصينية فى لفتما الأصاية لصورة مصةوة بمينة 
لا تقل فی صقلھا وعظلے فنا عن الزھہیة النقوشة النادرة الجيلة ؛ ولكئه بالنسبة 
إلينا لا يكون إلا نتفا من القريض المداع « الطايق » من الوزن أو الشعر 
« التصو رى » قد أدركه بعض الإدراك ونقله قلا ضعينًا عقل جاد ولكنه 
عقل غريب عنه لا يمت إليه بصلة . 

إن أم ما نراه فى هذا الشعر هو إمجازه ؟ فنميل إلى الظن بأن هذه القصاند 
تافهة » وإذا ما قرأناها شعرنا بأنا قد لا جد فبها ماف شعر ملان وحوم فن 


۷ س 


عظمة تارة وملالة تارة أخرى . ولكن الصينيين يعتقدون أن الشم ر كله مجحب 
أن يكون قصير؟ ؛ وأن القصيدة والطول لفظان متافضان » لأن الشعر فى نظرم 
نشوة وقتية بنت ساعتها نموت إذا طالت ومدت حتى صارت ملحمة » وأن 
رسالة الشاعر أن رى الصورة وبرسمها بضر بة ويسجل الفاسفة فى بضعة سطور 
وأن مثله الأعلى أن بجمم العانى الكثيرة فى نفام قليلة . وإذ كانت الصور من 
جوهس الشعر » وكانت الكةابة الصينية ا تصوبرية »كانت 
لغة الصين المكتوبة لغة شعرية بطبيعتها تنقاد لسكتابة التصوبرية » وتنفر من 
العنويات الجردة التى لاعكن التحدث عنها | يتحدث عن الرئيات . وإذ كانت 
العنويات تكثر كما ارتقت المحضارة » فقد ضعت اللغة الصينية فى صورتها 
لاسكتوبة » أشبه بشفرة سرية ذات إمحاء دقيق . وكذلا ك كان الشعر الصينى » 
بالطريقة نفسا » وقد يكون للسبب عينه ٠‏ جم بين الإحاء والت رکیز » ويدف 
عا برسے من الصور إلى الکشف عن شی خنیعیق . فھو لا بجادل ولا بناقش 4 
بل اوی وبوعل » ویترك أ کٹر ما يقو ل ؛ ولیس ف وسم أحد غيرالشرق أن 
a e‏ و ا 

« كان الأقدمون رون أن أحسن الشعر ما كان معناه أبعد من لفظه » وما اضطر 
قارئه أن يسشخلص معناه لففسه »“” . فالشءر الصبنى كالأخلاق الصينية 
والفن الصينى ذو جمال رام لا حد له تخفيه بساطة هادئة مستكنة » فهو لا يعمد 
إلى الاستعارة والجاز والتشبيه بل يعتمد على إظهار ما بريد أن يتحدث عله » 
ويشير مز طرف حن إلى ما يعضمنه » ويقصل به » وهو يتجدب البالفات 
ولا قالات وا إلى المقل التاضج با فيه من | مجاز فى القول وما يتقيد به من 
قيود . وقلما تراه فى صور روائية هائجة » ولكن ف مقدوره أن يعبر عن المشاعر 
القوية بأساوءه المادئ' الرصين : 


(« ) انظر وصف مكولى الشعر ى مقاله عن ملآن . (المرجم) 


= A —- 


افاس بقضون حیانہم متفرتی نکالمجوم تتحرك وکن لا تلتق أبدا 
أماهذه الین فا أسمدها» إذ ری مصياحا و#حدا يبمث‌الضوء لى ولك ! 
ألا ما أقصر أيام الشباب ! 
وإن لمامنا لجدل الآن على أن حياتدا هد ذنت باازوال . 
بل إن نصف من نمرفهم قد اتتقاوا الآن إلى عا الأرواح . 
ألاما أشد وقع هذا على نقسى ‏ 
وقد يعترينا اللل فى بمض الأحيان ما فى هذه القص الد من التكاف العاطفى » 
وما حوبه من بسر وتن باطل بأن تقف جلة الزمان دورتما حتى يبق الرجال 
فتياتا ومحتفظ الدول بشباما أءد الدع ء وحن ندرك من هذا الشعر أن حضارة 
الصی ن کانت قد شاخت و انقضی عهد شباہا ف أبام منج هواج وان الھەر اء ق 
هذا العهد كالفنانين فى الشرق بوجه عام س قد أولموا بتكرار الموضوعات 
الثليدة » ونه مكالوا بسخرون قدرتهم الففية للاحتاظ بالصيغ سليمة مبرأة من 
الميوب . ولكننا رغم هذا كله لا جد لذا الشحر مثيلا فى غير بلاد الصين › 
ولا نری مایضارعه فى جال التمبير وما قيه من .رة فى المواطف رغم اعتدالماء 
ومن بساطة واقتصاد فى التعبير عن أعبق الأفكار . وبقال انا إن للشعر الذى 
کب فی عمد أباطرة تاع أثرا عظا فی تعلی کل شاب صبتى ء وإن الإنسان 
لاجد صينيا مفكراً لا محفظ الكثير من ذلك الشعر عن ظهر قلب . فإذا صح 
هذا کان فی تاریخ لی بو ودوذو بعض ما جیب یه حین نأل ˆ بکل د کل صینی 
متعم پکون فا وفیاسوة ؟ 


n NA —-‏ 
القصل سای 
دوفو 


«دواتشین - پو = چوی - قصائد لشفاء الملاريا - دوفو 
ول پو - روف الحرب س آيام الرخاء - الإبلاق - الموت 


لى بو عند الصينيين شبيه بكيتس علد الإنجليز ء ولكن للصين زه من 
الغدين ء لايكاد يقل حبهم لم عن حبهم للى و » هنهم داوتشين الشاعر ارواقق 
البسيط الذى اعنزل منصيا, حكوميا » لأنه على حد قوله لم بعد وسمه « أن حى 
خقرات ظهره نظير مسة أرطال من الأرز فى كل بوم » أى أن بتاع تبه 
بكرامته . واعنزل داوتشين المياة العامة كا اعز هما كثيرون من رجال الدولة 
اشمزازاً من حياة الوظيفة ذات البزعة التجارية » وذهب ايعيش ف الفابات يذشد 
فيا « طول السنين وع الجور » » ومجد فى مجارى الصين وجبا لما من الساوى 
والجة ما صنوره رساموها على الحر ر فبا بعد : 

أقطف الأو ان حت السياج الشرق › 

ثم أسرح الطرف طويلا فى تلال اليف البيدة 

وملا صدری من هواء الجبال الد عند مطلع الفجر » 

وأرى الطيور تود مثنى مثنى . 

إن فى هذه الأشياء لممافى عيقة › 

كنا إذا شثنا التعبير عنها خا نتنا الألفاظ اء . . 

ألاما أسخف أن يمضى ار حياته كأوراق الشجر الساقطة الطمورة 

فی تراب الطرقات ! 
ولقد قضيت ثلاث عشرة سفة من حياتى على هذا الحو . . . 


س ۴١‏ س 


وعشت زمتا طویلا حبسا فی قفص ؛ 

وهأنذا قد ءدٿ 

إذلا بد للانسان أن يعود 

لیحیا حیاته الطبی :ا“ 

ما و س چوى فقد سلاك مسالكا آخر ء إذ اختار المدصب الرسمى والمياة فى 
العامة . وصار برق فى المناصب العامة حتى أمسى حاك مدينة هاج تشاو المظيمة 
ورتس مجاس المرب . لکنه رغم متاعب المياة العامة عاش حتى بلغ الثانية 
والسبعين من العمر » وأنشأً أربعة لاف قصيدة » وعب ملاذ الطبيعة فى فترات 
تی فما مرن بلده“ . وعرف السر الذى يستطيم به أن مم بين الوحدة 
والاختلاط بالجاهير » وبين الراحة والمياة الناشطة . ول يكن كثير الأصدقاء 
لأنه کا يقول عن نفسه كان رجلا وسطا غير متاز فى « الط » والتصو ر » 
والشطر ع » ويسر » وهى الوسائل التى تؤدى إلى اجتباع اارجال وإلى الضجة 
السارة »"" . وكان مول بالتتحدث إلى عامة الناس » وروی عنه أنه كان يقرا 
قصائده لمعجوز قروية » فإذا تجزت عن فهم سىء منها بطه هما . ومن ثم أصبح 
أقرب الشعراء الصينيين إلى قلوب ال جاهير» وكان شعره ينقش فى كل مكان 
على جدران المدارس والمعابد وقرات السفن . وروى أن فتاة من الغنيات قالت 
اربان سفيدة كانت تطربه « لس لاك أن تظن أنى راقصة عادة ؛ وحسبك أن 
تعرف أن فى مقدورى أن أسمعك قصيدة الأستاذ بو : الفلطة الأبدية ٩*4‏ 
وآخر من نذكره من أولثك الشعراء ا الشاعر الحبوب العميق الذى 
يفول فیه ارر ویلی را۷ A۲۲۲۲‏ : « من عادة الذين یکتپون ف الأدب 


( ه۰ ) من آثہر الروايات الصينية الكبيرة الى يروي با الكتاب الصيليون غرام 


منج رازج پيانج جوی ئی موتها فى أثناء الورة وشقاء منج يعد عودته إلى العرش . وليت 
القصيدة عالدةٌ إل المد اللى توصف به » وهى أطول من أن تتدم طا هذه الصفحات . 


کد ت 


الصينى من الإبجلز أن ا إن لی تای ‏ ہو آشعر شعراء الصين ul‏ 
الصينيون ا فيقولون إن دوفو هو حامل لواء الشعراء الصينى »© 
وحن نسمم به لأول رة فى شانجان حيث أقبل ليؤدى امتحا ليتقلد إذا 
جح فيه ا خکراء ولكنه م يجح . على أن ذلك ل يفت فى عضده» 
رغم أنه أخفق فى مادة الشعر ؛ وأعلن امور ان قصائده علاج ناجم جى 
ا اوعدو ا ت غا 2 2 وأ رأ بلج هو اح بعض أشعاره 
ووضع له هو تفه امتحانا أخر ء وأتجحه فيه وعينه أمين أسرار الاد تسا . 
وشجم هذا العمل دوفو وأنساه وتتا ما زوجته وأبناءه فى قريتهم النائية » فأقام 
فى الما صعة وتبادل هو ولى نو الأغانى . وأخذ باردد على الحانات ویؤدى ممن 
رة شعراً وقد کب عن لی اقول : 
ای رای چ ب الأح الأصفر أغاه الا كبر 
فى المريف وف نشوة اتر ننام حت غطاء واحد » وف النهار سير 
ا ك 
فعل هذا فی یام کان منج لياح حب جوی' فی' فأخذ دو بتفنی مہذا 
ا لحب كا يتننى غيره من الشمراء ؟ فلا شبت نار الثورة وأغرقت الأحقاد 
الطامم بلاد الصين فى محر من الداء حول شعره إلى موضوعات حزيئة » 
وأخذ صوّر الناحية الإنسانية من المرب : 
فى الليلة الماضية صدر أ حكوى 
بتجنيد الفتيان الذن باغوا الثامنة عشرة . 
وأعروا أن يعاونوا على الدفاع عن العاصمة 
أيتما الأم ! وأا الأبتاء ! لا تبكوا هذا البكاء ! 
إن هذه الد٠وع‏ اتی تذرفو ما تشر 5 : 
وحين تقف الدموع عن الجريان تبرز المظام 


٢‏ س 


ووقتقذلا تر الأرض ولا الساء . 

رهل تعرفون أن فى شانتو لح مائتى مقاطمة قد استيحالت سحارى مجدبة» 
وأن آلافا من القرى والمزارع قد غطاها السك والشوك ؟ 

وأن الرجال يذيحون ذح الكلاب » والنساء يسق نكا يساق الدجاج .. 
ولو أننى كدت أعرف ما هو بأ للأولاد من سوء المصير 

لفضلت أن يكون أطفالى كلهم نات 

ذلات أن الأولاد لابولدون إلا ليدفتوا حت المشب الطويل . 

ولا تزال عظام من قضت علمهم الحرب ف الماضى البعيد مدفو نة مجو ار 
البحر الأزرق تراها وأنت مار . 


فهى بيضاء رهيبة 'راها المين فوق الرمال » . 

هنالك متمم أشباح الصغار وأشباح الكبار لتصيح جمامات » 
وإذا هطل الطر وأقبل اريف وهبت المرح الباردة » 

علت أصوانهم حتى علمتنى كيف تقل الرء الأحزان ... 


إن الطيور تدای فى أحلامما وهى حلتى فوق لاء 

واليراعة تشع بضيامما فى غسق الليل . 

فلم يقتل الإنسان أخاه الإنسان ليميش ؟ 

إئی آمحسر خلال اللیل فی غیر طائل ٠‏ 

وقضى الشاعى عامين خلال عهد الثورة يظوف بأنحاء الصين تقاسمه إملاقه 

زوجت وأبناڙه » وقد بلغ من فقره أنه کان يستجدی الناس اتلحز» ومن ذلته أنه 
خررا کا بدعو بالیر لارجل الذی آوى أسرته وأطعمها حيناً من الزمان . 
خم آنجاہ من بؤسہ القائد ارحے ن وو فمینه مین لسره» وغفرله آهواءه وأطو اره 


س 


الشاذة » وأسكنه كوخا على ضفة « مجرى غاسل الأزهار »» ول يطلب إليه 
أ كثر من أن بقرض الشمر؟ . وعاش الرجل حينئذ سعيد طروبا ينغن 
بالأمطار والأزهار والقمر وال بال : 
وماذا جدى العبارة أو المقطوعة الشمرية الميلة ؟ 
إن أماعى جبالا وغابات كثينة سوداء فاحمة . 
وإن تسى لتحدثنى بأن آبیم نی و کی 
وأعب مرن الطبيمة وهى صافية عند منيعها ... 
فإذا قدمت على مکان هذا الخال 
مشیت رويد » وعنيت أن يغرق الجال روج 
ات ان اش رش الر: 
وأنفخ فيه بقوة حتى أ كشف عا حته من الزغب . 
واعت أن اغد 3 النباث أيضاً » 
بل أحب أن أعد لقاحه الذهى »› 
ألا ما أحلى الجلوس على الكلاء 
ولتك اة إل افر خن اجان غاةء لان الازقان اسكرى 2 
أحب الأشجار القدية حبا يسرى فى عظاعى » وأحب أمواج البحر 
الى فى زرقة اليشب” . 
وأحبه القائد الطيب القلب حبا افد على الشاع راحته ء لأ نه رفعه إلى 
منصب عال فى الدولة » إذ جعله رقيباً فى شانجان ء م مات القائد خأة » وثارت 
المرب حول الشاعر » فأمسی و حیدا لا سند له إلا عبقر يته » وسرعان ما ألنى فسه 
)٠(‏ ويصور رسم صيى شير « الشاعر دوفو فى الكوخ المشى » . وتوجد هذه 


الصورة فى تحضف أشن بنيويورك . 


٤ 


فقيرا معدما » وأخذ أطفاله وقد أذهب عقلهم الجوع يسخرون مغه لقلة حيلته » 
وکان فی آخر یامه شیا مہدما بائساً وحيدا » « يؤذى المين مظره » » 
وأطاحت الربح بسقف كوخه » وسرق الأطفال قش فراشه » وهو ينظر إلم 
ولا يستطيع لضعفه أن يقاوم" » وشر من هذا كله أله فقد لذة الجر» 
ولم بعد فی وسم أن بحل مشا کل المیاۃ کا حلھا لی ہو . 

تم لجا خر الأ إلى الدين ووجد ساواه فى البوذة » وعاجلته الشيخوخة 
ولا يتجاوز التاسعة واحسين من عمره » ج إلى جبل هون ادس لزور فيه 
معبدا ذالم الصيت » وهناك عر عليه حا من الحكام قرأ شعره » فآواه إلى 
منزله وأقام ولمة كرما له » صفت فها حاف الشواء وكؤوس الجر . و يكن 
ووفو قد رأى ذلك من عدة سنين فأ كل أ كل الجياع . ثم طلب إليه مضيفه 
أن يلمد الشعن ويي اول أن يبه إلى ها طاب ٠‏ ولكته خارت فوا 
وسقط على الأرض ومات ف اليوم الثانى" . 


فصاع 


وفرة الآداب الصينية - الروايات العرامية - التاريخ 
زوماٹشین - القالات - هان يو عل عظام بوذا 
ليس شعراء تاع إلا فة من شه شعر اء الصين » ولد سن اشر إلا جا من 
الأدب الصدى ¢ وإنه أيصەءب عاينا أ ندرك حقرة 2 تما کان ف هلا المصر من 
وفرة فى الأدب ومن سعة اند اره بين كافة طبقات الشءب . وكان عدم وجود 
انون للملكية الأدبية عاملا من الموامل التى ساعدت على رخص أعان 
البو عات » وللا کان من الأمور العادة » قبل دخول الأفكار الفربية فى 
لبلاد » أن جد الإنسان موعات جددة جلدة من عشر ن کتابا تباع الواحدة 
ما ريال یکی « و ری موسوعات مؤلفة من عشرن علدا تباع جلىدة 
بأربعة ريالات » وأن تباع جمیع روام الأدب الصينى القد کلیا بریالین" . 
و اسب ۴ا سبق أن ندر حن قيمة هذا الأب » وذلاڭ لان الصينيين يصعون 
الشكل والأسلوب فوق المادة حين محكون على كتاب ما » ولس ف وسع أية 
ترججمة مممابلفت أن تظهر جال الشكل أو روعة الأسلوب . 


لس من حقبا أن نالوم الصينيين حين يقولون إن آدامهم أرق من أبة 
داب أخرى عدا الآداب اليو نائية » ولملهم حين بستئئون آداب اليوان إما 


والصينيون لا يعدّون القصص فرعا من فروع الأدب » وهم فى هذا بحختلفون 
عن الفربيين حيث رفع القصص من شأن اللفين ويذيع أسماءم فى سرعة 
وسهولة . ولذاك فإنا قلا جد 4 ذ كرأ فى بلاد المين قبل أن بدخاها ال 
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بل إن أدباء الصين لا بزالون إلى هذا اليوم يعدون خير الروايات القصصية جرد 
اسلية شعبية غير خليقة بأن تذ كر فى تاربخ الأداب الصينية . فكن سكان 

ادن الصينية السذج لا يبالون هذه الفروق ET‏ و س جوی ول و 

فی غیر حرج » ویقضاون علا اروايات الذر امية الى لا حصر هما والتى يكتما 

مؤلمون مخفون عن القراء أسماءمء وینشرو ا بالايحات الشعبية الى تكتب مما 

الشرخات وف ضور لأصين ف وضوح ما فى ما ضهم من أحداث روائية 

راعة ؛ ذلا أن جميع الروايات الصينية الشيرة ء إلا القليل المادر منها وات 
تارخية » وق أن بوجد فبا ماهو واقمى اللزعة » وأقلٌ منه ما حاول فيه مؤلفوه 

ذلك القرب من التعليل النمسانى أو الاجتاعى الذى رق « بإخوةكرضوف» 

The Magıc Mountain « رgzull‎ J4l » The Brothers Karmazov 
Les Miserables « jgmJlll » y War and Peace « و « المرب والسل‎ 
. إلى مستوى الأدب الرفيع‎ 

ومن أقدم اروايات الصينية رواة سُوى 9و عوا ن أو 5 فة حو اف لار 
القى ألفها رهط من الكتاب فى القرن 0 
ومن أ كبر هذه الروايات حجا روالة « هوم اوعس » أو حل الغرفة 

الجراء ( حوالى ۰ م ) وهی رواة فى أربعة وعشرين مجادا ؛ ومن حسما 
کلھا روانة لباو مای می أو قصص تجيبة ( حوالی ۱۹۹۰ م ) وهی الت جايا 
الصينيون جال أساوما وأناقة عبار تما . وأشہرھا کلھا روایة سارہ مور عى 

ہاںہ إی أو« روانة امالك الثلاث » وى روانة منمقة الأساوت ق الى ية 
وماتین کتبا لو جوان = چوج ( ۱۲۹۰ = ۱۲٤۱‏ )فی وصف المرب 


(ە( لقد تر مت مسز پرل بلک Mrs. Pearl Buck‏ هذه ألرواية ترحة حيدة و سما 
۾ کل الاس إخوة A Men are Brothers‏ » وطبعت ى يويورك نة 14۳۳ . 
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والدسائس التى أعقبت سقوط أسرة هان“ » وكلها شبہة بارواات الطويلة 
التصو بربة التى كانت منقشرة فى أورها فى القرن الثامن عشر . وكثرا ما بجمع 
هذه الروايات ( إذ جاز لاف مثل هذه الموضوعات أن ننقل إلى القارى* 
ما يتحدث به الاس عنما ) بين تصو ر الأخلاق الفكه الاطيف الذى تراه فى 
رواية م جوز ەل 0 وبين القصص الشانق الذی راہ فی مل برس 
8s‏ ات . وهى أصلح ماتكون لأن يقرأها الشيوخ الطاعنون فى السن 
ليقطعوا ما أوقات فراغهم . 

والتارخ أجل الآدب شأنا فى الصين » وهو كذلك احا إلى الصيئيين » 
وليس نمة آمة ظهر فما من المؤرخين عدد بوازى من ظهر منهم فى الصين » وما 
من شك ی آنه لسن بين الأم جميعها أمة كتبت فى التارخ درا بالا دة 
الصينية . ذلات أن أقدم قصور الاوك كان ها كتاا الرسميون » يسحاون أعال 
اللوك وأحداث الاأيام ؛ ولقد دام متصب مورخ البلاط إلى أيإمناهذه» وأوجد 
فی الصین قدراً من الدب التار خی لا نری له مثیلا فی طول ولا فی ماله فی 
جيم بلاد العام اوها أن فر تة بش :الال يدرك القارئ طرل غذه 
التوارخ ار که ورون کا فی « توارځ الأمر » وهو تاریخ ری 
نشر فی عام ۱۷٤۷‏ فی ۲٠۹‏ مجلا ض"" . وأخذت كتانة التوارغ خطو 
خطى سريعة فى الصين مبتدنة باشو ¢ أو « كتاب التارخ » الذى 
هذبه کنفوشیوس أحسن تہذیب » و پالرزو = موان وهو شرح لسکتاب 
الم الكبير وإحياء له كتب بعد مائة عام من ذلك الوقت » ومولبات كنب الاب 
التى وجدت فى قبر أحد ملوك ويه » حتى أخرج فى القرن الثانى قبل ميلاد 


(») وتر ها ش . ھ . بروت تlıر‏ Taylor-ڼBrew dé C. H,‏ جزآین و طعت 


ی شنغهای سنة 1۹۲٥‏ . 
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السيح أعثلر كب التاريخ الصينية على الإطلاق » وهو كتاب اليل النا ر كى 
اذى جمعه زوما نشین وىذل فی جمعه جهوداً جبارة ۔ 

ذلك آنه لا خلف زوا باه فی منصب منج البلاط بدأ عله بإصلاحج 
التقوم »ثم وجه جموده للعمل الى بدأه أبوه وهو رواية تاربخ الصين من 
عهد الأسرة الأولى الأسطورية إلى المصر الذى كان يعيش فيه . وم يكنزوما 
مولا مال الأساوب » بل كل ماکان دف إليه أن حمل سحل هذا كاملا 
وقد قم کتابه هذا خسة أقسام هى : )١(‏ حوليات الأباطرة » (۴) الجداول 
التارمخية (۳) عمانية فصول ف الراسم والوسيقق » وموازين النفات» والتقو » 
والتجے › والقرابين الإمبراطورية ؛ والجارى المائية » والاقتصاد السياسى 
)٤(‏ حوليات أسراء الإقطاع () ترام عظاء الرجال . ويبلغ طول اليد 
اذى تؤرخ له هذه الكتب كلها حو ثلالة آلاف عام » وقد سحلت فى 
۰۰ مار صینی نشت بقلل مدبب على لواح من الغاب فی صبر طو بل "“. 
ولا فرغ زوماتشین من وضم کتابه هذا الذى قضى فيه حياته كلها أرسله إلى 
الإمبراطور وإلى العا ول يضف إليه إلا هذه القدمة المتواضمة : 

« لقد وهنت: الان قوة خادمك السمية » وضعف بصره وأظامت عيئاه » 
ولم يبق من أستانه إلا المد القليل ء وضعفت ذا كرته حتى أصبح ينسى حوادث 
الساعة حين تدر عنه » ذلا أن قواه كلها قد استنقدها إخراج هذا الكتاب . 
وهو فمذا رجو أن تصفح جلالتك عن حاواته الجريئة الى قشفع ها نيته اللمالصةء 
وأن تتفضل فى لطات الفراغ بإلقاء نظرة قدسية على هذا الكتاب حقى تعرف 
من أسباب قيام الأسر السابقة وسقوعطها سر تجاح هذه الداعة وإخفاقها » فإذا 
ما استخدمت هذه المعرفة لير الإمبراطورية » فإنخادمك يكون قد حمق عرضه 
بومطممه فی ألياة › وإن ثوت عظامه ف الينايع الصقر أء 0 
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ولسنا جد فی صفعات کتاب زوما تشين شيا من تالق تین ۸۵اه » ولا 
تررة ساحرة أو قصصاً طريفة مكتوة بأساوب هيرودوث » ولا تماقا لل 
والمعلول کا تجدها فی ت وكيديد هار٣‏ » ولا نظرة واسمة الأفاق فى لغة 
موشفا اغاق جن Gibbon‏ . ذلك أن تاربخ قلها رتفم فى الصين من 
صناعة إلى فن . 

وقد ظل ا لمؤرخون الصينيون من أيام زوما نشين إلى أيام ميه زوما جواتج 
الذى حاول عد أ حد عشر قرا أن بكتب رة أخری تار عا عاما للصين » نقول 
ظل هؤلاء المؤرخون كدحون ليدونوا فى صدق وإخلاص حوادث أسرة 
اک أوملاك من أسرة . وكثيراً ما أضاعوا فى هذا العمل کل ماکان م 
:من مال » ل إهم أضاعوا فيه أحيات حيانهم سما ؛ وكانوا ينفقون جمودم 
کلھا فی سبیل الحقيقة لا يبون عنما بديلا» ول يدخروا شيا من هذه اهود 
يفقو نه فى جال الأٌساوب » ولعلهم كانوا فى عماهم هذا على حت » ولمل التاريخ 
پنبشی أن یکون علا لا فنا » وار عا کا نت حوادث الماضی يعترا الفموض إذا 
.وصلت إليدا فى ز ينة جبن أو فی مواعظ کارلیل . 

ول تخل بلادنا حن“ أيضا من مؤرخين ثقال » وفى وسعناآن ننافس اة 
أمة من الام فى عدد الجلدات التى خصصت لتسجيل - وجمع ‏ أتفه الأشياء . 

أما القالة الصينية فهى أجمل من التاربغ الصينى وأعظل منه بجة . ذلك أن 
لفن فبا غور حرم والةصاحة مطلقه العنان . وأوسم كتاب القالات شير ة هان رو 
المظم الذى يقدر الصينيون كتبه أعظل تقدرر »> وجاونما |إجلالا بلغ من قدره 
أنهم يطلبون إلى من يقرؤها أن يغسل بده ياء الورد قبل أن يمسا . 

وكان هان بو وضي اوهد ولكنه وصنل إلى أرق المراتب فى خدمة الدولة 
ولم يفضب عليه الإمبراطور إلا لأنه احتج احتجاجا شدداً صر عا على تساه 


(«) يقصد آمریکا . (المتر جم ) 


س 


مم البوذة وما حياها من امتيازات . ذلك أن هان كان يمتقد أن الدين الجديد 
إن هو إلا خر فة هندية »وقد آله أشد الأ »وهو الكتنفوشى الم أن 
يرضى الإمبراطور عن هذا الل الوهن الذى أسكر أهل بلاده . ومن أجل هذا 
رقع مذ كرة إلى الإميراطور ( ۸٠۳‏ ق . م) تقتبس منما هذه السطور لنقدم 
لاقارى” مثلا من الثر الصينى > وإن كانت الترجة الأمينة قد هوشته : 

دمم خاد أن أوام صدرت إلى جماعة الكهية بأن يسيروا إلى 
فج س شیا لیتساموا عظا من عظام بوذا؛ وأن جلالتک ستشرفون من برج 
عال على دخوله فى القصر الإمبراطورى ؛ وأن أواس أخرى أرسلت إلى اهيا كل 
الختلفة تقضى بأن حتفل مهذا الأنر الاحتفال الذى يليق به . وقد يكون خا 
أبله ضعيف العقل » ولكنه يدرك أن جلالتك لاتغعاون هذا لتنالوا منه فعا > 
بل تفعاو نه مسابرة مدك ارغبة الشعب فى أن حتفل بهذا اجون الباطل فى عاصعة 
البلاد» فى الوقت الذى بلغ فيه ارخاء فايته » وامتلأت جيم القاوب مهيجة 
وانشرا . وإلا فکیف عبر ك 8 az‏ اوا 6 ون اة 
الشعب بهذ العقائد السخيفة ؟ وعامة الشعب يا مولاى بطيثو الإدراك سمل 
التغررر جم » فإذا رأوا جلاک ت رکعون خاشعین أمام قدمی وذا صاحوا من 
فورم : هاهو ذا ابن السماء مصدر الحكه قوئ الإمان ببوذا ؛ فمل بحت لنا 
حن عامة شمبه أن فصن عليه بأجسامدا , 

« ثم يعقب هذا سفع النواصى وحرق الأصابع ؛ وتجمم الناس م نكل صوب 
پعزقون ملابسهم » ویناژون أموام» ويقضون وقتهم كله من الصباح إلى المساء 
نون سلو + و ان ا ای کج ارو و کار 
هذه الجاسة تفسما فمل الناس ما مجحب علمهم أن يفعاوه فى حیاتهم . وترام 
محجون إلى الميا كل زرافات » يقطعون اش ويشوهون أجسامم > ليقدموها 
قرباة] إلى الإله » إلا إذا حرمتم عليهم جلالتك هذا العمل . وبمذا يقفى على 
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عاداتنا وتقاليدنا > وصيعح مطفة ف أفواه الاس وهدةا لخريتهم على 
ظهر الأرض . 

و لذا فإن خادمک » وقدتجلل بالمارمنأفعالالرقباء) یضرع إلى جلاک 
أن تت ركوا هذه المظام طعمه للتار والماء » حتى بحتث هذا الشر من منابته فلا يعود 
اا ار ت ا ان جلالتک على ا 
کان لارب بوذا من القوة ما يستطيم به أن يثأر لفسه من هذه الإهانة بالّكوارٹ 
يص ا على رس من کان ا فا » فلیصب جام غضبه على شخض خاد ٤‏ 
وهو فى هذه الاحظة رشمد السماء على أنه لن محيد عن E E‏ 

وبعد فإدا ما قام البزاع بين التحريف والفاسفة فأ كبر الظن أن النصر 
سيكون حليف التخريف » ذلات بأن العام قد أولى من العقل ما مجعله بنضل 
السمادة على الحسكة » ومن أجل ذلك نى هان إلى قربة فى هواج — توج حيث 

کان الناسلا إزالون هجا سذجا . ولم يشك من هذا الننی » بل شرع بهذب 
اناس وحمل من نفسه خير قدوة یقتدون بہا علا بتعالم 'کنفوشیوس . وقد بلغ 
من جاحه فی عله هذا آن‌صورته لازال یتب علمافی هذه الأيام تاك‌الأسطورة 
« لقد کان نشر الطھر حینا م ».ثم استدعی آخر الأسس إلى ءاعمة البلاد ء 
واد ا ا ا و أعضل الإعزاز والتكرم . وقد 
نصبت له لوحة تذ کار نة فی هیکل کنفوشيوس- وهو الکكان الذى محتفظ به 
عادة لأتباع الم الد عل أو لكبار شراحه ‏ ؛ وذلك لأنه دافم عن القند 
الكنفوشية دفاء ل يبال فيه عا يتعرض له من الأخطار » وقاوم عقيد ةكانت من 
فېل صالة نبیله و ات الان متا فاد 


(« ) إدا أراد القارئ أن يعرف ما هى أعال الرقباء فلير جع إلى الفصل المادس من 
الباب السادس والعشرين من هذا الكتاب . ويفهم من قول هان يو هذا أن أحداً منْبم م 
ج قل ھل رساء الإمبر اطور ل دزو نج عن نشار الروذية ف الصين ۰ 


E - 


الان 
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و ا ن و الصينية أقساما جامعة مانعة » لان 
الصينيين لايقر ون أن المثيل أدب أو فن » وليس للتمثيل ف الصين منزاة تتناسب 
2 ما يتمع به من انشار واسع بين طبقات الشعب » وشأنه فى هذا شأ نكثير 

من مقومات المياة . من أجل ذلك لانكاد نسمع بأسماء كتاب المسرحيات » 
والممثاون يدظر إل م على ا rr‏ من طبقة منحطة ولو أنفقوا حیامم م كلها فی إعداد 
أنفسمم هذا العمل والنبوغ فيه » ولو بلغوا فيه أعظم ما اة ا سان ن اة 
زامن شك ف أن شا من هذا کان من نصيب المثلين فى جيم المضارات 
ومخاصة فى الءصور الوسطى » حين كان المثيل یکافح للخروج من دائرة المثيل 
الدينى الصامت المضحك الى شأ مده وتفرع عنه . 

وكان هذا بعينه نشا السرح الصينى » فلقد كا نت الطقوس الدينية فى عهد 
أسرة جو لشمل ألواعا من رقص االصحوب بالخاصر . وقال إن :هذا رقص 
قد حرم فما بعد لأنه أصبح مدعاة للفاد الللق . ولعل هذا الحرم الذى فصل 
ارقص عن الراسم الدبنية هو الذى نشأ منه المثيل غير الدين "". وشجع منج 
هواج قيام هذا الوع الستقل من العثي لكا شج مكثرآمنالفنون الأخرى » وذلك 
ن جمم حوله طاثفة من المثلين والمثلات أطلق علهم اس : « فتيان حديقة 
الكثرى ». غيرأن السرح م یصبح نظاما قومیا معترفا به إلا فی عھد کو بلای 
خان ۔ ذلات أنہ لما اختی رکو ج دوفو ¬ وهو من سلالة کنفوشیوس فی عام 
١‏ ليكون مبمو ا صينيا إلى البلاط المغولى استةبل فيه باحتفال عظم شمل فیا 
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مل نمثيل إحدى السرحيات . بيد أن الاجن فى هذه المسرحية كان بمثل 
کفوشیوری اوش جل هذا خرج کوځ دو ف 
إلى الصين هو وعيره من الرحالة الذين طافو ابلاد المغول ء حدثوا إلى أبناء وطنهم 
عن صرب من المثيل أرق کثیرا من کل ما عرفته بلادم منه . ولا آن فتح 
الغول الصين أدخاوا فما القصة للقروءة والمسرحية » ولا تزال أرق المسرحياد. 
الصينية فى هذه الأيام ھی الات ال کیت قافا ارز . 
وتقدم فن المثيل على مهل » لأنه م ياق معونة من رجال الدولة ولا من 
رجال الدين . وكان ممظل الماملين فيه بمثلين جوالين » بقيمون طوار؟ فى حقل 
خال من الزرع » ويمثاون ما يشاءون أمام الظارة الةرويين الواقفين ف العراء . 
وکان الحکام الصينيون يستبدمون المثلين أحيا لإقامة حفلات مثيلية 
اة ق آنا لاوت کا ات القاات أحاة ل مض المر سات 
وزاد عدد دور المثيل فى أثناء القرن التاسم عشر الميلادى » ولكنما رغم هذه 
الزيادة ۾ يکن مہا فى مديئة نانکنج الكبيرة أ كر من دارس E ٩‏ 
اسر حية الصينية مزا ٠ن‏ التارخ والشءر والموسيتى » وكانت حبكتما عادة تدور 
حول حادثة تارمخية روائية » وكان بحدث ف بعض الأ حيان أن تمثل مشاهد من 
فر یات سحتلفة ف ‌ايلة وأاحدة ؛ ول یکن ازمن المثيل حد عدود. فتارة يكون 
فضاراً وتارة يدوم عدة أيام > لکنه فی أ کثرالاحیا ن کان مد حو ست ساعات 
أو سيم . وهو الزمن الذى تستغرقه أ حسن المسرحيات الأسريكية فى هذه الأيام . 
وكان يتخال المسرحيات كثير من التفاخر والحطب الرنانة » وكثير من 
العف فى الأقوال والأعمال » ولكن واضم المسرحية كان بيذل غابة جهده 
ليجل خاتتما انتصاراً للفضيلة على الرذيلة ؛ ومن أجل ذلك أصبحت السرحية 
الصينية أداة للتعلم والإصلاح الأخلاق › تمل الشعب شيا من تار مخه » وتفرس 
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فى فوس أفراده الفضائل الكنفوشية - وآههها كلها ر الأ بناء بالأبا. 
وکانت تعمل لذلكت باطر اد ودأب أفسدا علا غايتها . 

وقلا كان المسرح زين بالناظر أو الأثاث ء ول يكن له حرج للهمثلين » 
فكان هؤلاءجميعا سواء منهم أسحاب الأدوار وغير أسحابها » جاسون على المسرح 
طوال وقت المثيل » ويققون إذا ما جاء دور ؛ ؛ وکان محدث فى بعض الأحيان 
أن يقدم الحدم الشاى 4 وم جالسون ؛ وکان غیرم من اندم بطوفون بین 
الظارة ببيعونهم الدخان والشاى والرطبات » ويقدمون هم القطائل مسوا مہا 
وجوههم فی لیالی الصيف ؛ وکانوا شر ون ويا كلون ا حتی نستلفت 
أنظارم قطمة من‌المثيل جيلة أو عاليةالصوت ؛ وكثيراً ما كان المثاون يضطرون 
إلى الصراخ بأعلى أصوانهم لى يسممهم النظارة ء وكانوا ى أغلب الأحيان 
يلبسون أدعة على وجوههم حت ہل على التظارة فم آدوارم : 

ولا حرم تشين لوح على النساء أن يظهرن على السرح كان الرجال يثاون 
دار النساء » وقد مثلوها تيلا بلغ من إتقانه أن النساء حين سمح من ى أياءنا 
هذه بالظهور على المسرح من جدي د كان لا بد هن أن يعملن حاهدات على تفليد 
مقلديهن حت يضمن النجاح . وكان لا بد لممثلين آن يتقنوا اارقص والألماب 
البماوانية » لأن أدوارم كثيراًما كانت تدطلب مهم المارة فى محريك أعضامم » 
ولان كل خركة من حركات المتيل كانت تو دى طبقا لقو اعد من الرهاةة عة 
منسجمة مم النفات الموسيقية الى تعزف قى خلال المثيل ؛ وكانت حركات 
اليدين تستخدم رءرا للكثير من الأعال ء كا كانت تصحب الكثير من 
الأقوال » وكان لا بد أن تكون هذه الحركات دقيقة متمقة مم العرف والتقاليد 
القديمة ؛ وكان فن مريك اليدن و اجى عثد بعض كبار المثلين أشباه 
مای لاع فاج يلف ت ماق اة ن ر 

وقصارى القول أن أن المثيلية ل تكن يا رواية مسرحية ٠‏ و سکن کہا 
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مسرحية غنائية » ول تكن فى أ كثر أدوارها مرقصة » ب ل كانت مزا من هذا 
کله كاد تشه فى صفاما مس رخات اموز الوط ف ورتا ولكما 5ا 
ا الموسيق الپلسترينائية ااام أو الزجاج الصبو غ . 

وفنا کت الوسيتق فیا قابا ذاه عند الصينيين ٧ل‏ کات تابمة لادين 
والسرح » وكانت الروابة التارخية تعزو منشأها كا كانت تعزو منشاً كثر 
غیرها من الفون إلى الإمبراطور الاسطوری فوشی . وقد احتوی الى س چى 
أو « كتاب الر اسم » الذی برجم عمدہ إلى ما قبل کنفوشیوس عدة رسال 
ف اوی اوااء عة رسال راء کا اوی دزو وان الل كشب 
بعد عالة عام من أيام كنفوشيوس وصق بليةا اموسيق التى كانت تصيع 
غداء قصاند ويه و حل عمد کوج فو س دزه حتی کان الثز الوسيى 
الصینی قد ثبت وتقادم عبده » وحتی كانت البدع التى خذت تقسرب إليه 
تقض مضاجم المادئين الحافظين » وحتى أخذ هذا الک یضج بالشکوی من 
الأنفام الداعرة الشموانية التى بدأت فى أيإمه حل حل أنعام الاضى التققة فى رأبه 
مع الفضائل وكرم الأخلاق" . 

ثم شرع النفوذ اليو نابي البسكترى والنفوذ الغولى بتسران إلى الوسیتی 
الصينية حتى ركا ار ا فى الل اموسيتى الصينى المعروف ببساطته ‏ 

وقد عرف الصينيون تقسم البعد الكلى فى الوسيتق إلى اتنى عشر نصا 
من أنصاف النفات ؛ ولكمم کانوا يرون کتابة موسیقام فی سل خامی 
يطابق على و جه التقریب نفاتدا .۴.۵۰۸۰5 وكانوا بطلقون على هذه الثغات 
الكاملة أسماء « اللإمبراطور » و « رتس الوزراء » و« الرعية » و« شثون 
الدولة » و «صورة الكون » . وكانوا يفومون التوافق فى الألان » واكم 
قلما كاوا يعنون ٠ه‏ إلاإذا أرادوا ضبط لاهم الموسيقية . وكانت هذه الألات 
تشمل من آلات الخ الى والبوق والمزمار والصفارة » ومن االات الوترة' 
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الكان الأوسط والره وغيرها » ومن آلات الدق الافوف والطبول 
ااا والصنوج . وكانت م ألواح موسيقية من اليشب والعقيق"" . 
و كانت النغات التى تنبعث من هذه الآلات تيبة عزتجة لأذن الستمع الغربى » 
كا تبدو » فى ظنفا » أحسن الأغالى الغر بية تجيبة مزتجة للمستمم الصينى . ولكن 
هذه النغات ھی التی آرت فى نفس کنفوشيوس فامتنع عن أ كل الحم » 
وأصبح رجلا نہانیا ‏ وھی التی جملت کثیرا من مستمعیما یفرون من منازعات 
الحياة واختلاف الأفكار والإرادات »› وهو الفرار الذى لا يكون إلا نتيجة 
الاستسلام إلى الموسيق الشجية . 


ومن أقوال هان يو فى هذا : « لقد عل المحكاء الإنسان الموسیقی لک 
يقشعوا ما فی نفسه من حزن وغم وکانوا يؤمنون بقول نتشه : « لوا 
الوسيتى لكانت الياة عبتا لا خير فيه » . 


اباب لامرن 
عصر الفنا نين 


اغرال 


۱ اترا کے واچ آرہ — سی 

أسرة سونح - رئيس ورراء متطرف - طریفته ى 

علاج التعطل - تنطم الصاعة - قوانين الأحور 

والانمان - تأم التجارة - مشروعات الدولة لكأمين 

من التعطل و الفقر والشيخوخة - المناصب العامة بالامتحان 

هر عة واذج آن - شي 

| فی أسرة تاج من عتما على بد آن لو س شان ولورته . فقد جز 
الأباطرة الذين خلفوا منج هواج عن إعادة سلطان الإميراطور إلى سابق عهده 
فى أجزاء الإمبراطو رة الختلفة »ثم انقضىعهد تلك الأمسرة بعد مائة عام من وهن 
الشيخوخة » وجاءت بىدها مس أسر لم يطل عهدها مجتيعة أ كثر من ثلاث 
وخمسين سفة » ولكنما بلا استفئاء بلغت من الضعف مابافته من قصر الأجل . 
وكانت البلاد فى حاجة إلى يد قوية قاسية لتعيد إلا النظام شأن الدول كلها فى 
مثل هذه الحو ال . وهذا ما حدث فعلا » فقد خرج جندی مقدام من غارهذه 
الفوضى وأسس أسرة سوج واستولی علی العرش وتسم باسے تای — دزو › 
وأعاد الحسكومة إلى ما كانت عليه من البيروقر اطية فی أیا م کنفوشيوس » كا أعاد 
طربقة تقلد المناصب الحكومية بالامتعانات العامة » وحاول أن محل مشا كل 
استفلال الفقراء بوضع نظام للإشراف على حياة الأمة الاقتصادية لايكاد بختلف 
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عن العظام الاشتراکی فی شیء› ومستعیتا فی هذا الحل عستشار إمبراطورى 
خاص يشرف على هذه الشثون . 

ویعد واج آل - شى ( ٠١۸١ ٠٠۲١‏ ) من ااشخصيات الفذة التق 
تبعمث المياة والروح فى تاربخ الصين الطويل ؛ وقد خلر التاريخ ذکر ٥م‏ هلا 
الطول » وإن شخصيته لتبدو لذا ناصعة فدة رغم ما بین بلادنا وبلاده من تتاء . 

ذلك أن من مساوى” هذا التنائى أن مجعل اتفصالنا الطويل عن مسرح 
الحوادث الأجبية يطمس معام الاختلاف فى الأماكن وف أحوال الئاس » 
وخفى ما بين الشخصيات الشديدة الاختلاف من فروق » وخم علہپا کا 
غشاوة من وحدة اللمظهر والصقات جلها كلها كامدة كليلة . لكن واج شذ 
عن هذ القاعدة » فقد کان حتی فی رای اعداله = وإن کثرتہم فی حد ذاتہا 
لدليل على جلال شأنه س رجلا ختلف عن ساثر الرجال » وهب حياته لإقامة 
نظام صا 4 البلاد » وعمل مخلصا ارفاهية شعبه » غير مبال عا يصبه فى سبيل 
هذا العمل من نصب أو أذى » لا يدخر فى ذلات جبدا »> ولا يترك لنفسه من 
الوقت ما بعنى فة تة او عملبسه » ولا يقل عن El NIE‏ 
واراعة فى الأسلوب » محارب فى شحاعة جنونية الطائغة ال جامدة العحفظة الغنية 
صاحبة الساطان القوى فى أيإمه . ونشاء الصادفات أن يكون الشخص المظلم 
الوحيد الذى يشهه فى تاریخ بلاده هو ميه واج ماج الذى عاش قبل بتحو 
آلف عام - أى أن مجرى التارخ الصاحب المضطرب قد سار الف عام كاملة 
مذ الوقت الذى أجريث فيه أول بجربة بارزة لتحقيق المبادى” الاشترا كية . 

وما کاد واج آن شی بتولی أ کبر منصب فى مقدور الامبراطور أن 
يوليه إياه » حتى وضع ذلاك المبدأ العام وهو أن الحكومة حب أن تكون مسثوة 
عن رفاحية جميع سكان البلاد . ومن أقواله فى هذا : « بحب أن اسيطر الدولة 
على جميع شون التجارة والصناعة والزراعة وتصرفهابنفسما » وأن يكون المدف 
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اذى ترعى إليه من وراء ذلك غوث الطبقات العاملة » وأن حول بينها وبين أن 
بذها الأغنياء وبطحدوها طحن الرحى »” . وقد بدأ عله بإلغاء نظام السخرة 
الذى ظات الحكو مة الصينية تفرضه على الصينيين من أقدم العهود » فكانت 
تأ حذ الناس عقتضاه من الحقول حين تكون أعال ازرع أو الحصاد فى أشد 
الحاجة إلهم ؛ ومع هذا فإنه أقام أعالا هندسية عظيمة لوقابة البلاد من غوائل 
امعان .. 

ومن أعاله أنه أ نقذ ازراع من الرابين الذب نكا نوا يستعبدو مم » و أقرضہم 
آموالا فر اند کا نت تمد وقتئذ قليلة ليستعينوا بها على زرع ار اضہم› وا 
الفلاحين بالبذور من غير تمن » ومنعحهم من الأموال ما يعينهم على بناء مساكنهم 
على شر بطة أن بردوا هذه الأموال إلى الدولة من غلات أراضمم . وأنثا إا 
ف کو اا کر د ارو الال و امان ھر ورات اا و ادام 
التجارة فكانت الحكومة تبقاع حول کل اقلم 5 اقلم اللاو و خرن مته 
ف اقلم ذاته اتقاء لطو اری” الحاية ثم تنقل ما بی منه لیباع فی مستودعات 
أقامتما الدولة فى سار أعاء الإمبراطورية . ثم إنه وضع نظاما ليزانية الدولة > 
فعين للخة لامزانية تعرض عليه مقترحاتما وما تقدره من النفقات لكل مصلحة 
تخو ية ( 6 الحكومة تقمسك مهذه_ التقدرات فى إدارة أعال الدولة› 
فاقتصدت بذلا ك كثير ما كان يتسرب قبل من الأموال إلى الجيوب الواسعة 
الحلفية التی تعارض طریق کل درم حکوعی . يضاف إلى هذا کله أنه خصص ' 
معاشات لاشيوخ والتعطلين والفقراء » وأصلح أساليب التعليم والامتحانات العامة» 
وبکر ضرو من الاختبارات ليمرف مها مقدار ما يملمه الطلاب من الحقاق 
لامرن الألفاظ » ويستبدل بعمابة الاس بالأساوب الأدلى عدا تیم بطب 
مبادى* كنفوشيوس على الواجبات العامة والأعال اليومية . وقلّل من ااب 
"لين بالشكايات وبالحفظ عن ظهر قلب » وقد أنى على البلاد حين من الدهر 
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آل فيه « التلاميذ تسم ٩‏ کا يقول ا الأؤرخين الصينيين » « فى مدارس 
القرى بكتب البلاغة وأخذوا بدرسون اللكتب المبسطة فى التاريخ وال جغرافية 
والاقتصاد السیاسى »7 . 


ترى ل أخفقت هذه التحربة النبيلة ؟ لمل من الأسباب الأولى لإخفاقها 
أن فما عناصر عملية أ كثرمنما مثالية . وأولى هذه العناصرأ نه وإن كان مع 
الضراثب جى من الأغنياء س وذللت يتفق مم البادى" الاشترا كية التى كان 
سیر علا واج آن س شى س » فإن الدولة كانت محصل على جزء من امال 
اللى كانت محتاج إليه لواجمة نفقانما الكثيرة المتدوعة باستيلا ما على حزء من 
ایل کل خف من ابول ون غان ا انضم الفقراء إلى الأغنياء ف‌التّكوى 
من قدح افضر اب » لأن الاس فى ججميع الأوقات أ كر استعدادا للمطالبة بإلقاء 
الأعال على كاهل المسكومة منهم لأداء ما يازءمما من الأموالللقيام سما . 

يضاف إلى هذا أن واج آن ‏ شى أنقص ابش المامل لأنه يستتزف 
جزء کبیراً من موارد البلاد » ولکنه استعاض عنه بإصدار قانون عام يفرض 
على كل أسرة فما من ال ذ كور أ كثر من فرد واحد أن تقدم من أبنانما جنديا 
فى وقت المرب . وأهدى الرجل إلى كثير من الأسر خيلا وعلقا ها » ولكنه 
اشترط علا أن تعنى بالميل العناة الواجبة » وأن تقدمما إلى الحكومة إذا 
احتاجت إلها فى الأعمال المسك رة . فاما أن تبين الناس أن الفزوات والثورات 
أخذت تزيد من مطالب الجحكومة المسكرية فقد واج آن س شى ف أسرع 
وقت مكانة بين الشعب وسبه إياه . وفوق هذا كله فإنه قد وجد من العسير 
عليه أن بعثر على الرجال الأشراف الأمناء ليعيد إلم بالأعال التی شرع فی 
تتفيذها » وما لبث الفساد أن استشرى فى جيم لواحى الإدارة البيروقراطية 
الضخمة » ووجدت الصين نفسها س كا وجدت نقسما أم أخرى كثيرة من 
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بعد س سرغمة على أن تخار بين النتين كلتاها شر من الأخرى » فإما الاتهاب 
الفردى وإما الفساد الكو . 

وقام الحافظون إزعامة أخى واج نفسه والمؤوخ زوماکواح بنددون بېذه 
التجربة الحكومية ويظهرون فادها ؛ ويقولون إن الفساد والمجز التأصلين فى 
الطبيعة البشرية حعلان إشراف الجكومة على الصداعات مستحيلا » وإن خير 
انظ الحكومية هوالنظام الذى يدع الأمورنجرى فى #راها » والذى بعتمد على 
الدوافع الاقتصادية الطبيعية التى تحمل الناس على إتتاج السام وأداء الحدمات. 
واستيخدم الأغبياء الذين آذام ما فرض على أموال من ضراب باهظة واحتكار 
الحكومة للتحارة > استیخدم هولاء ما ممن روة وقوة فى العمل على الحط من 
شأن الثم التى وضعها واج آن س شى ومقاومة تنغيذها » والقضاء عليما . وزاد 
ضط هذه المعارضة المنظمة أحسن قدظام على الامبراطور . وحدث أن تعاقبت 
عل الاد عدة شين من الدب رطان الأمار 4 اخضبت هور مدب فى 
السماء ‏ فل بر ابن السماء تفسه بدا من إقصاء واج عن منصبه ء وإلغاء القوانين 
التى ثارت غضب الشعب » ورفع أعداء واج إلى مغاصب الحك»و ماوت 
الاش ا ی ال ا کت غل ن و 
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أزدياد عدد العلماء - الورق والمحر ف الصين - حخماوات ف 
سيل اختراع الطاعة - أقدم كتاب معروف - العملة الورقية - 
امروف الايقلة - جموعات الر سائل > ومام 

لقد كانت حياة الشعب الصينى فى هذه الأثناء جرى فى مجراها العادى 
خلال جيم ضروب التجارب والدظم الإدارة » لا تضطرب ولا تور فما 
الحادثات الى كانت لبعدها لا تصل إلى مسامعه » إلابعد أن تمر وتنقضى 'زمان 


لویل . لقد زال حک آل سوج فی شمالی البلاد ولکنه عاد من جدید فی جنو بیپا 


اللغة والموسوعات 
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وانتقات الماصعة من بيان لاغ ( وهی الآن کابفتج ) إلى لین آن ( هان 
تشاو الآن ) ٠‏ 

وبدث مظاهم الع والنعمة ف العامة الجديدة كأ كانت فى العامة القدعة 
وأقبل التجار من كل فج ايبتاعوا منتجات المباعة الصينية والفن الصينى . 
وضرب الإمبراطور هوى دزو ج تفسه ( ۱ - ۲١‏ ) لشعپه أروع الأمثال 
فی پیان سے لياح بان کان فنا قبل أن یکون حا کا » فکان ف الوقت الذى 
ماج فيه البرابرة عاصمة ماك بشتغل برسم الصور الفنية . وقد أنشأً تما للفن 
بعث النشاط فى الفنون عا کان يعرض فيه من رو اعا وما يغدقه على الفنانين 
من جواثز جعلت الفنون أ كير مفاخر أسرة سوح وأجدرها بتخليد ذ كراها 
فى سجلات الحضارة الإنسانية . 

وقد حوت التاحف وقتئذ حموعات موحية من الاقوش الفنية على الر نز 
وأحجار اليشب ومن الصور الزبتية والخطؤطات ؛ وأنشئت فى البلاد دور 
الكتب القى بى بعضما بعد أن زالت أعاد امروب » وكا نت كتا العاصمتين. 
الثمالية والجنوبية كمبة محج إلبما العاماء والفنانون . 

وف أيام هذه الأسرة دخلت الطباعة البلاد فأحدثت فى حياة الصين الأدبية 
أورة كاملة وإن لم يدرك الناس مداها وقتئذ » وكان هذا الفن قد ما شيا ذش 
نى خلا القرون الطوال حتى بلغ أوجه فى أيام تلك الأسرة » فانم صر حاتي 
الكبيرتين إذ صنمت الألواح الحغورة لتطبع علبها صقحات كاملة » وصبفت 
ا مروف المغسككة الفردة ء» من المماون امجموعة فى قوالب . وكان الال 
الال "© أعظم اختراع فى تاريخ الجنس البشرى بعد الكتابة 

ركانت الاطوة الأولى فى هذا الاختراع المظے ھی کشف مادة : 

ا قلها اتیل نبا ل ار ر أو الغاب اللذين قنع بمما الصينيون . ذلك 
أن احبر غالى الن والفاب لقيل » وقد احتاج مودى ١‏ ر إلى تلاث. 
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عر ات تقل حمل علا معه الكتب اللمدونة على شر اع الغاب الت كانت أنمن 
ما ملاك من متاع الدنيا . 

وکان شی هواج - دى يضطر إلى صراجعة مائة وعشرين رطلا من 
الوثاق الحسکكومية فی کل بوم" . فللا کان عام ٠۰۵‏ ب . م باغ رجل دی 
تساو ى لون اللإمبراطو رأ به اخترع مادة للكتابة علمما أقل من الغاب بنا وأخف 
مله وزتا مصنوعة من لاء الشجر والقنب المندى والرق وشباك السمك . وعين 
الإمبراطور تسای لون هذا ف منصب كبير» ومنحه لقباً رفيعا ء ولكنهتورط 
مم الإمبراطورة فى بمض الدسائس » و افتضحأصره «فذهب إلى مازله » واغتسل 
ومثط شعره » ولبس أحسن ثيامه » و جرع الم ك 
الصناءة الجديدة انتشاراً واسم النطاق ؛ وشاهد ذلك أن أقدم مالدينا من الورق 
هو ما وجده سیر ورل اشتین 5)»1۸ ۸۲٤1‏ ۲ا8 فى طبف من السور الكبير» 
وهو موعة من الوثاثق الر”مية دو تت فا حوادث وقعت فما بین عای ۱۳۷۰۲۱ 
بعد ايلاد » وأ كبر الغان آنا كانت معاصرة لاخر الجوادث التق دونت علا . 
وھذا فإن عھدھا برجم إل حوالی عام ٠٥١‏ م آی بەد مسین عا لاأ کترمن 
الوقت الذى بلع فيه تسای لون الإمبراطور نباً اختراع" . وکان هذا الورق 
القديم يصنع من ارق البالية دون غيرها من المواد » فهو من هذه الذاحية شبيه 
عا يصنع فی هذه الأيام من ورق بحتاج فيه إلى طول البقاء . واستطاع الصينيون 
أن برتقوا بصناعة الورقإلى أعلى درجة وذلك باسسخدام مادة ماسكة من الغر اء 
أو الجلاتين خلوطة بمجينة فشوة ليقووا بها الألياف » ومجعلوا الورق سريم 
الامتصاص للحبر . ولا أن أخذ العرب عن الصينيين هذه الصاعة فى القرن 
الثامن الميلادى » ثم أخذتها أوريا عن المرب فى القرن الثالث عشر » كانت 
قد بلغت غاية اکال . 

وكان اختراع البرآيضتاً فى لاد الشرق . نم إن المر بين قد صنموا الورق 
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والمبر ف المهد الذى نستطيم أن نسميه أقدم العهود » ولكن الصين هى الى 
ا ربا طريقة خلط الحبر بسناج الملصابيح . ولقدكان « المبرامندى» 
صينى الأصل . وكذلات كان المبر الأحر اللصنوع من كبريتور الزثبق شالم 
الاستعال فى الصين من أيأم أسرة هان . فلا ظهر المبر الأسود فى القرن الرابع 
الیلادی أصبح استمال ابر الأحمر ميزة خاصة بالأباطر ة . وكان اختراع البر 
الأسود من العو امل الشعجعة على انتشار الطباعة » لأنه كان أصلح امو اد للاستمال 
ى القوالب اللاشبية » ومتاز بأن الكتابة به لا تكاد محى مطلقاً فلقد وجدت 
اک و از ق اة اعمط طا تالا ت عت وك 
با علمما من السكتابة ظل واا تستطاع قراءته . 

وكان استيخدام الأختام فى مر الأوراق هو البداية غير المقصودة الت نشأت 
عنما الطبأعة . ولا ازال اللةظ الصينى الذى يطلق على الطباعة هو نفسه الذى يطاق 
على الطانم . وكانت الأختام الصينية تطبع فی بادی” الس على الطين کا کانت 
تطبع عليه فى بلاد الثسرق الأدنى » ثم أخذوا فى القرن المامس الميلادى يتد ونما 
امبر . وف هذه الأثناء كانت أممات الكتب الصينية القدية حفر على الجر فى 
القرن الثانى بعد ايلاد . وسرعان ما نشأت بعد عادة استخراج صور من هذه 
النقوش الحنورة بعد طلالما بير . وف القرن السادس جد الوبين يستعملون 
آختاما من المشب لطب الرقى السحرية » وبعد مائة عام من ذلك الوقت أذ 
البشرون‌البوذون رون التجار ب بقصد استسحراج عدة نسخ مطبوعة باستيخدام 
أختام وألواح وورق نضاح وطباعة على النسوجات » وقد أخذوا هذا النوع 
الأخيرعن اهنود . وأقدم ما وصل إلينا من الطباعة على لوح محفور أل أل رقية 
سحرية طبعت فى اليابان حوالى عام ۷۷١‏ م مكتو بة باللغة السنسكريتية ومروف 
صينية » فهى بذلك مثل طيب لتفاعل الحضارات فى بلاد اسية . وطبعت أشياء 
أخر ى كثيرة من‌القوالب ( الكلشمات ) ف أيام أسرة تانج » ولكن ياوح 
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آنا قد تلفت أوفقدت فى أثناء الفوضى والقلاقلالتى أعقبت عهد منج هوا" . 
وحدث فی عام ۱۹۰۷ أن استطاع سير أورل اشتينأن يقنم الكهنة الدويين 
فی بلاد الت رکستان بان وسمحوا له بحص « کہوف الالف وذا » القی فى 
تون — ہو اتح . فاما تم لھ ذللت عٹر فی حجرۃ مہا س یلو عنما قد سد مدخلھا 
حوالی عام ٠۰۴١‏ ول تفتح بعدنذ إلا فى عام ۱۹٠۰‏ س على ٠٠۴١‏ إتمامة 
نارای یل کل ماعل عر ی ع ا رط اوا کر وای 
عشر » تدكون منها كلها مكسة من خسة عشر ألف كتاب » مكتوب على 
الورق » قد حفظت بعناية فبقيت فى حالة Es‏ تکتب إلا قبل المثور 
علما بيوم واحد . وهذه الخطوطات هى التى عثر من بنما على أقدم كتاب 
مطبوع فی المالٰ س تاب « < الا ج وهو عا تم الا 
الانية « طبعه فى ( اليو م امقابل لليوم ) الحادی عشر من شهر مالو سنة ۸٩۸‏ 
واج س چيه » ليوزع بغير من تخليدا لد كرى والده وإ جلالا ها » . ووجدث 
بين هذه الخطوط ت ثلاثة كسب أخرى مطبوعة » يدل واحد مما على تطور 
جدید فى شكل الكتب . ذلك أله لم يكن ملفا ككتاب « لمکم الاسية » 
ہی کان كتا صغيرا مطويا هو أول ما عرف من هذا النوع من الكتب الت 
لا محصی عدیدها . 
وقد كان الباعث الأول على اختراع الملباعة فى بلاد الصين باعتا دينباً» 
کا كانت الحالة فىأ وربا فی الصو رالو سط التأ خرة» وکاهی الال بين بعض الشعوب 
البدائية فى الوقت الحاضر . ذلك أن الأديان فى ذلك الزمن القديم كانت تسى 
لنشر عقالدها من طريق المين ومن طريق الأذن معا » ولممل صاوانما ورقاها 
وأفاصيصا فى متداو ل كل إنسان . وتكاد أوراف اللعب تعادل هذه المطبوعات 
الدنية فى قدم العهد س فقد ظمرت و الأوراق فی الصین فى عام ۹۹ اوک 
ذلك المام بقليلء ثم اتقات من الصين إلىأوربافى أواخرالفرن الرابع و 
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وقد طيعت الكتب الأولى على قوالب خشبية » وأول ما وصل إلينا من 
نبأ عن هذا العمل ما ورد فى رسالة صينية کتبت حوالی ۸۷۰ م فقد جاء فما : 
و دت واا ق وان ان فت اوت وران غاا درا اوغا 
عن أصل خسېی O‏ . ووج أن فن الطباعة كان قد تقدم فا واف 
الوقت الذى عثر فيه على هذا الطاب . ومن الطريف أن نلاحظ أن هدا التقدم 
حذتك أولا فى اللات الفر ية شل وان والار كان وي الايا الى 
دفعها فى تيار الد نية البشر ون البوذون الذين جاءوا من اند والذن كانت م 
من عهد بعيد فة خاصة مستةلة عن ثقافة العو ا الشرقية . تم دخات طريقة 
الطبم بالقوالب إلى الولايات الترقية فى أوائلالقرن اله اشر حين أقنم فنج - دو 
أحد رؤساء الوزارات الإمبراطور أن بخص ص بض الال لطيم مہات الكتب 
الصينية القدية . وتطلب القيام بهذا العمل عشرين عاما » وكان مقدار ما طبم 
مها مائة وثلائين مجلداً » وذلات لأن الطبوع لم يكن مقصوراً على نوص 
هذه الكتب بل شمل أيما أشمر شروحها. ولاأن تم طبع هذه الكتب 
اشرت ی الاو ارا واا کان عا ق ای ارف الد وة 
دعام القند الكنفوشية فى عهد الاوك من أسرة سوأ . 

وكان صم الأوراق النقدية من أقدم ما أخرجته الطباعة بالقوالب . وقد 
ظهرت هذه الأو راق آولا فی سشوان فی القرن العاشر الیلادی تم آصہحت علا 
هاما من أعال الحكومة الصينية ؛ ولم يكد فى على اختراعها قرن من اازمان 
حتی ادت إلى محارب فی التضتم الای » واتبعت بلاد الفرس فی عام ٠۲۹٤‏ م 
هذه الطريقة الجديدة من طرق خاقى الثروة . وقد وصف ما ركو ولو ف 
عام ۱۲۹۷ فى دهشة بالغة ما يظهره الصينيون من تقد ر فمذه القصاصات من 
الورق . أما أو ربا فل تمرف النقود الورقية إلا فى عام ٠٠١١‏ حين أصدرت 
آولی عتما منم . 
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كذلث كانت حروف الطباعة المنفصلة التنقلة من اختراع المينيين ٠‏ 
وکن ن عدم وجودحروف هانية حددة محصورة من جهة» ووجود و 
من الملامات فى اللغة الصينية المكتوبة من جهة أخرى » جملا استمال هذا 
الالختراع ترقا يتعذر الانتغاع به فى بلاد الشرق الأقصى . وقد صنع بى شنج 
حروف الطباعة المنقصلة المتنقلة من المزف فى عام ٠٠٤١‏ م + ولكن هذا 
الاختراع م نتم به إلا قليلا . وف عام ٠١٠۴‏ صنم اھ ا ول اغف 
ق التارخ من ووی اا ا و انت ط ر ھا چان حا ارف 
أولا على اللشب الصاب » ثم تصنم همذ الماذج قوالب من ين اللزف ننن 
ف الأفر ان ٤‏ تصب فما اروف المعدنية بعدتل . وسرعان ما اسشحدم تاى 
دزو اعم ااطرة را هذا الاختراع لتستمين به الحكومة فی آعالما» 
وللاحتماظ بالحضارة القاعة . ومن أقوال هذا المليك المستدير : « من شاء أن 
مک فعلیه أن يکو ن ذا عل واسم بالقو انين و بالآداب القدعة ؛ ذلك بأنه إذا 
عرف هذه القوانين و لداب استطاع أن يكون عادلا مستقيا فى أعاله الارجية 
وأمکنه أن يكون ينه وبين سه ذا خلق كزبم ؟ وبمذا ينشر السلام والنظام 
فى البلاد . وإذ كانت بلادنا الشرقية تقع وراء البحار » فإن السكتب التى 
تصلدا من بلاد الصين قليلة المدد » وكثيرا ما تكون اللكتب المطبوعة على 
اللفوالب ناقصة . 

« هذا إلى أنه يتمذر طبع كل ما لدينا من السكتب كاملة . ولمذا آم أن 
صم الحروف من البرنز » وأن يطبم کل ما استطیم يدای أن تصل إليه بلا 
استثئاء حتى ينتقل ما محتو به هذه الكتب إلى أحفادنا 2 مدنا » ولات نعمة 
فوا النعم 1ا اتى تعود على البلاد إلى أبد الدع . على أن نفقات هذا العملا 
الجليل لن تفرض ضرائب على الشعب » بل سأحملها أنا وأسرتى ومن ,ريد 
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وانتشرت حروف الطباعة المفردة المتنقلة من كوريا إلى اليابان عادٽت 
بعدئذ إلى الصين » ولكن يظهر نما م تمد إلبها إلا بعد اختراع جوتدبرج 
ع اط١ا‏ الضئيل فى أوربا . واستمرالكور ون يستخدمون حروف الطباعة 
التقلة قر نين كاملين ثم عفا علا الزمان . أما فى الصينفإن هذه اروف لم تكن 
نستبحدم إلاف أوقات متفرقة » حتى تفل التجار والمبشرون أساليب الطباعة الغر بية 
إلى بلاد الشرق » كن يعيد هدية قدية إلى ممديما . وظل الصينيون من أبام 
فتج دو إلى أيام لی هوج س چاج مستمسكين بطريق الطباعة على القوالب 
لان اوا برونما أ كثر الطرق ملاءمة للغتهم . واستططاعت المطابع الصينية 
رغم هذا القصور أن تغمر الشعب ما لا محمى من الكتب » فأصدرت فيا بين 
عاعی ۰۹۹٤‏ ۱۰۹۳ م مثات من الجلدات فی تواریع الأسر الا كة» کا عت 
فى عام ۹۷۲ إصدار قوانين الشريمة البوذية فى خمسة آلاف جار . ذلات أن 
الکتاب وجدوا فی يدم سلاحا ) يكن فم به عهد من قبل » وكثر عدد من 
بقرءون كتمهم فل يعد مقصوراً على أعيان البلاد » بل شمل الأعيان والطبقة 
الوسعلى على السواء » وثمل كذلك بعض أفراد الطبقة الدنيا تفسما . واصطبغ 
الأدب بصبغة أ كثر دمقر اطية وأ كثر تباينا ما كان عليه من قبل . وجلة القول 
أن فن الطباعة بالةوالب كان من أسباب النهضة العلية فى عهد أسرة سوج . 

وكان من نتج هذا الاختراع الجيد أن غر البلاد فيض من الأدب م يكن 
له مثيل من قبل » وأن عت البلاد ممضة فى الأداب الإنسانية شعلت كل ما شملته 
المضة فى إيطاليا وسبقتما بمائتى عام كاملة . وطبعت من الأثار الأدبية القدية 
حو مائة طبعة » كا طبمت هما شروح وتعليقات تباغ الألف عدا . وأجاد 
الؤرخون العلماء دراسة الياة الصينية فى الأبام الطالية » ووضعوها بين أيدى 
ملايين القراء مطبوعة حروف الطباعة الجديدة المحيبة . ونشرت جموعات كبيرة 


من الأعال الأدبية ووصعت معاح 


— 04 س 


جبارة انتشرت فی طول البلاد وعر ضا » وكانث أولى ماصدر من الوسوعات 
ذات الشأن هى الموسوعة التی آصدرها ووشو ( ٩٤۷‏ س ٠١١١‏ ) ؛ وقدحالت 
الصماب الإاشة ۵ن عدم و جود حروف هجائية سل دون إصدارها ص نبة رتسا 
غا افطل ا کا وات وکن أم ما احثو ته من المعلومات 
ما يتصل منپا بالعام ادى . 

وفی عام ٩۷۷‏ اص الاإاطور تای دزو ج أحد أ باطرة ا سوج ن 
5 . ڄ اي ¬ 4 : ۴ 
مجعم وو غ ا أوسع من الأولى » بلغت مجلدانما اثدين وعانين جلدا» 
معظمها مختارات من ٠۹۰‏ ر١‏ كتا كانت موجودة قبل ذلك الوقت . ثم 
وضعت موسوعة أخرى فما بعد فى عمد الإميراطور يواح لو من أباطرة أسرة 
منج ( ٠٠۳‏ س ٠) ٠٤١١‏ وبلفت مج لداتما عشرة آلاف » ولكن كارة 
الفقات حالت دون طبمها . وحدث فى فتنة اللا کین التی قامتف‌عام ٠۹۰۰‏ 
أن احترفت النسبخة الوحيدة التى أورنما ذلك العهد الأجيال التالية ببق منپا 
إلا مائة وستون جلد" . إن التارخ م يشمد قبل تلك الأيام عمداً سيطر فيه 
الماماء على الحضارة كا سيطروا عاما فى ذلك العيد . 


٣‏ س فم الفا 
چو - شی - وان یانح د منج - ما وراء احير وار 
م يکن هولاء الماماء كلهم من أتباع فو شیو دات أن دار فک 
منافسة لمدرسته قد نشأت فى خلال القرون الحسة عشر المالية ء وحدثت فى الحياة. 
العقلية هذا الشعى الللصيب حركات قوية ألارت اديه أعنف الجدل حول هذه 
الآراء والآراء لناهصة ما . ولم تقف المبادى” البوذية القى تسرب إلى نفوس 
الصينيين عند عامة الشعب وطبقاته الوسطى » بل وصات إلى الفلاسفة أشضمم» 
فا ر مەظمهم الآن طريقة العرلة والتأمل » وبل من بعصم أن احتقروا 


س ۔ ۷ سس 


كنفوشيوس لاحتقاره فلسفه ما وراء الطبيعة » وتبذوا الطريقة الى كان بتبمها 
فى معالة مشا كل الياة والعقل » وعاوا علمها آنا طريقة خارجية ة إلى حد 
كبير . وأضعت طريقة التأمل الذانى هى الطريقة المستحبة فى دراسة الكون 
والكشف عن خفاباه » وظهرت لأول رة فظر بة فاسفة العرفة بين الصييين » 
وصار الأباطرة يتخذون الفلسفة البوذية أو الدوّبة وسيلة يتبون مما إلى الشعب 
أو يسیطرون ہا عليه » ولاح ی وقت من الأوقات أن ساطان كنفوشيوس على 
المقلية الصينية قد انقذى عهده إلى غير رجعة . 

لکن جوشى أ جاه من هذا الصير . وکا أن شتكار | فد طم الفاسنة العقلية 
التى سادت المند خلال القرن الثامن الميلادى اكان للا ا 
فراسة وبعد نظر ؛ وکا أن أ كوبناس "نس4 فى أوربا قد ءزج فى القرن 
الثالث عشر مبادى” أرسطو والقديس نواس فأخر ج منما الفلسفة الكلامية الى 
كانت ها الغلبة والسيادة خلال الءصور الوسطلى » كذلك فعل حوشى فى الصين 
فى القرن الثاى عش » إذأً خذ حک كنفوشيو س المتفرقة غير المماسكة » وأقام منم 
طريقة فلسغية بلذت من النظام حداً أرضى ذوق هذا العصر الذى ساد فيه العلماء» 
وت ن افو در عات أتباع E O OT‏ 
والعقاية فى الصين طوال سبعة رون 

ون ام ما ار حوله الجدل القاس فى ذلك الوقت ممنى فقرة فى كتاب 
العا المفام یعزوها کل من چوشی وءمارضیه إلى کنفو سیوس »فکان 
امتجادلون يتساءلون : ما مى هدا المطلب اجيب القالل أن بظام الدول حب 
ن يقوم على قبطم ارال الا وان يقوم تنقلم الأسرة على ويب الا سان 
اسه » ون تدرب النفس يقب على الإخلاصة الته كير 0 الإخلاص ف 


(*) وروم دص دړه اله قر : لالد فی ەں هoھ‏ 


ک۹ ت 


التفكير يشا من « التشار المعرفة إلى أبعد حد » وذلات عن طريق « البعحث 
عن حقالی الأشياء ؟(. 

وکان جواب چوشی عن دلا ان د الفةرة تعنى بالضبط ما يفهم من 
ألفاظها ؛ تعنى أن الاسفة و الأخلاق و الک ت اند کا درا 
امقائ دراسة متواضعة . وكان يقبل بلا معارضة أو مناقشة اللزعة الإبجابية 
الت اتصف با عقل العمل ال کبر ؟ ومم انه کان محمد نفسه فى دراسة عل فول 
الكائنات الية دراسة أطول ما كان رتضيه كفوشي وس لو أنه كان حياء فقد 
أوصله هذا الدرس إلى أن عزج الإلاد بالتقوی جا غرباً لعل کان مجحب 
حکم شانتو ع . وکان چوشى يعترف بو جود شىء من الانينية امتناقض ةف الحقاق 
الواقعية کا کان يعترف با كناس اترات الذى كانت له على الدوام السيطرة 
على عل ما وراء الطبيعة عند الصيذيين ؛ فهو رى أن الياج والين س أى الفاعاية 
واا و ا وال ن ت انی کل کن امتراج الذكورة 
والألولة » وبؤ ران ى العاضر الجسة الأساسية + الاء والتار والراب والمعادن 
وای ردا اھ یوان ا و کیک ای اناو ن واناد کے 
وکلاا عدصر خارحی » یتما ونان مما اتک فی جم الأشياء و كسامما صورها 
ولکن من فوق هذه الصور شیء مها ولف بم » وهو التای چی ‏ 
أى المقيقة الطلةة أو قانون القوانین غير البژری » أو بناء الها . وکان چوشى 
يقول : إن هذه المحقيقة المطلقة هى التين أو السماء الذى تقول ه الكنفودية 
الصادقة . وكان رى أن الله هو علية عقلية فى الكون منزهة عن الشخصية 
أوالصور الحسوسة » وأن « الطبيعة إن هى إلا القانون ١+‏ 

وبقول چو إن قانون الكون السالف الذكر هو أبضا قانون الأخلاق 
والسياسة . فالأخلافق الفاضلة هى الانسحام مم قوانين الطبيعة » وخيرأنواع 
السياسة هو تطبيتق قوانين الأخلاق على أعال الدولة » والطبيمة ف كل معاها 


۲ س 


تنتهى إلى اير » وطبيعة الئاس خيرة » واتباع سنن الطبيءة هو سر الحكة 
والسلام . « وقد ایی جو وان يقتلم 2 الت كانت امام فة پیته 
وقال إن ما بدنعها إلى الماء هو بعينه الذى بدفعنى »”". وار عا ظا الفا r‏ 
هذه الأقوال أن چوشی کان رى أن الغراتز هى الأحرى طيبة صالمة وأن على 
الإنسان أن يطلتى ها انان ول کہ ل بر هذا بل کان يدد ہا ويقول إنما 
هی المغلهر اللارحی لمادة « چى » ويطالب بإخضاعما لك م العقل والقانون 
«لی ٣2۲‏ کن فی هذا ثىء من التناقض وکن u‏ ن لا ن لا پستطیم 
E‏ 

لقد كان فى هذه الفلسفة كثير من التفاقض » ولكن هذا التناقض رغم 
کٹرنه ا یر 0 كبير معارضما وهو واح ياح - منج صاحب الشخصية 
الظريفة الفذة . ذلاك أن واج ا:6 فاو س بل کان ا ا ات 
قدي ما-كته زعة التأمل التى اتصفت مما البوذية الهايانية”* » وسرت عاد اتيا 
إلى أعاق نفسه . وقد بدا ن غلطة چوشی السا سهة لست فيا يقوله عن 
الأخلاق بل فى طریقته » ولقد کان رى أن البحث عن حقاثق الأشياء مجحب 
ألا يبدأ بدراسة العام الحارجى بل با هو أعمق من هذا العام وأ كترمنه إظماراً 
اقا وهو دراسة النفس الداخلية كا يقول امنود . ذلات أن اللوم الطبيعية 
فی بلاد العام كلما إذا اجتمءت لا استطيم أن تفسر حقيقة غصن خبزران أو حبة 
رز »> وفى هذا قول : 

قلت لصدبقق تشين فى السنين اللالية : « إذاكان لا د للاسان أن 
اہیخٹ کل ما حت فة لاء لی بون سكا آو :]ندا فاضلا كيف 
پستطایم إنسان فى الوقت الاضر أن يستحوذ على هذه القدرة العظيمة ؟ » م 
اشرت إل أعواد الاہزراں التی أمام خیمتی وطلبت إليه أن يفحص عنما وری 


( ) لسبة إلى مهابانا وهى صرت س البوذية ٠.‏ (الر جم ) 


س ٣‏ س 


نتيجة خصه . فواصل نشین نہاره بلیله يبحت فی عناصر الزران » وأضنى عت 
وتفكيره هذا البعحث ثلالة يام كاملة اب من رده اقل و س 
العمل . وظینت فی بادی” الاس أن منشأ زه أن جهوده وقواه لم دك نكافية هذا 
العمل NT‏ على عاق أن ن أقوم هذا البحث » وقضيت فيه ايى ونہارى 
ولكنى عجزت عن فم كنه الليزران . وبعد أن واصات العمل سبعة أيام 
اقا ارقن أا ابض من رط ما دت سى اوفسكري ٠‏ فنا اا 
بعدثذ قال كلابا لصاحبه فى حسرة : « إنا لا استطيم ان ا 
أو فاصاين 0 
ومن أجل هذا تخلى والح ياح س منج عن بحث طبيعة الأشياء ‏ بل لى 
أيضا عن دراسة أعمات الكتب القدية » فقد بدا له أن قراءة الإنسان قله 
وعقله وتأملهما فی عله مہیثان له من أسباب المحسكة اأ کار ما نيئه له دراسة 
جيم اللكتب والأشياء الادية »" . ولا تنى إلى بربة جبلية يسكنما أقوام ج 
وتنتشر فبها الأفاعى السامة انخذ له من الجرمين الذين فروا إلى هذه الأصقاع 
أصدقاء وأتباعا » وعلاهم الفلسفة وطمى فم طعاءمم وأنشد الاناشيد :وف 
ذات سر » بینا ھوقام باراسة فی منتصف الیل » قفز م کو خه على حین غفل 
وصاح قاثلا : « لا شك ف أن طبيءتى وحدهاكافية . ولقد أخطأت حين أخذت 
أحث عن البادى” فى الأشياء الادبة وفى شثون » . ول یکن رفاقه واثقین 
من أنهم بد ركون ما برع إليه ؛ ولكنه م يابث أن أرشدم إلى الغابة الثالية 
الت كان رى إلما فقال : « إن العقل نفسه لينطوى عل القانون الطبيمى »و هل 
فى الكون شىء نوجد مستقلاعن العقل ؟ وهل نمة قانون لا صلة له بالمقل؟» "° 
ولم يستدل من هذا على أن الله من تصوبر اليال » کک 
أخلاقية غامضة ولسكنما قادرة على کل شىء » وأنما أعظم من أن تكون سا6 
وأا درط أن س ابر نفب غل CD‏ 1 


کک ي 


ومن هذه البدابة المثالية وصل إلى المبادی” الأخلاقية اتی وصل إلہہا چوشى 
والقائلة إن الطبيعة هى اللير الأسمى » وإن الفضيلة الكبرى إا تكون بإطاعة 
قوانين الطبيعة والعمل ما كاملة . ولا قيل له إن فى الطبيعة أفاع کا فا 
فلاسفة أجاب إجاة فما أثر من فلسفة أ كويناس واسينوزا 0a«ام5‏ ونمشة 
فقال إن « اير » و «الشر » إن ها إلا رأيان مبتسران ولفظان تسم مما 
الأشياء حسب ما فبها من نفع أو أذى للفرد أو ہنی الإنسان ۔ وکان بعل اا 
أن الطبيعة ضما فوق المير والشر وأنها لا تعرف ما نطلقه بحن علمها من أسماء 
مبعثها الأنائية . وقد نفل عنه أحد تلاميذه » أو لعله وضع من عنده » حواراً 
TRS‏ بعدونه : ما و راء اضر والس 

ثم قال بعد ذلات بقليل :« إن مشأ هذه الاظرة إلى اللير والشر فی الجسم 
تقسه وأ كبر الظن نها نظرة خاطثة » . و أستطع فهم هذا فقال المعل : « إن 
الفرش. اذى يدف إليه الا من ورا علية الق اليستل :ى الأزهار 
والشائشءفہل لدیدا طریقة نفرق بها بنهما فقول إن هذه خير ولك شر ؟ 
فان كنت أت أا الطالب يسرك أن ترى الأزهار قلت إن الأزهار حسية 
والشائش ردیئة » ما إن کت ترغب فی أن تنتفع بالمحشائش فإنك تری فما 
اللي ر كل اللير ؟ وهذا النوع من اللير أو الشر إنما نشا ما ه وكامن فى عقلك 
من حب هذا الشىء أو كرحه » ومن هذا أعرف أنك عخطلى* » . 

فقلت له : « وفی هذه الحال لا يكون نمة خير أو شر » فهل هذا حيح ؟ » 

فأجاب الع : « إن الاطمثنان الناشى من سيطرة القانون الطبيعى همو حالة 
لا يفرق فبا بين اللير والشر » على حين أن استثارة الطبيعة العاطفية هى الال 
التى يوجد فيا امير والشر كلاها . فإذا ل تثر تلاك العلبيعة العاطفية م يكن نمة . 
خير أو شر » وهذا هو الذى يطل عليه اسم اللير الأسمى ... » 


س و س 


فقات : « وإذن فالير والشر لاوجدان قط فى الأشياء نشا ؟ » فتال : 
« انپا لا وجدان إلا فی عقلات » . 

افد كان من اللير أن يضرب واح وأن تضرب البوذبة عل هذه اللغمة » 
نذمة ما وراء الطبيعة المثالية » فى أماء الكنفوشيين الصادقين والماً شين ؛ ونقول 
التأتقين لأن هؤلاء العاماء كانوا مفو نين بمض الافتتان محكتهم » وأنهم نوا 
يؤلفون فيا بهم ببروقراطية ذهنية متعبة مل معادية لكل روح مبدعة معرضة 
لاخطإ» وإن كانت نظرتهم إلى الطبيمة البشر نة وإلى الأداة الحكومية أصدق 
ما تصورته الفلسفة من نظرات ء وأ كثرها عدالة . وإذا کان أتباع چوشى قد 
کتب هم النصر على معارضيهم فى خر الاس » وإذا كانت اللوحة القذكارية 
الى تقش علمها امه قد حظيت بشرف وضمها فى الو الذى وضعت فيه لوحة 
الل نفسه (كففوشيوس ) » وإذا كان شرحه لأعات الكتب الصينية قد 
أصبح هو القانون الذى دجم إليه كل تفكر سلم مدی سبم‌ائة عام » إذا كان 
هذا وذاك قد حدث فإن حدوثه كان نصرا وزرا للعقلية السايمة البسيطة غبر 
العقدة على التحذاتى المزعج الذى كان يعمد إليه أحاب العقول الميتافيزيقية . 
ولكن الأمة كالفرد قد تفرط فى المحساسية » وقد تكون عاقلة رزينة فوق 
ما جب » وقد تسرف فى الاستمساك بالحتى والصواب إسرافا لايطاق . ولقدكان 
انتصار چوثى والكتفوشية هذا الانتصار الكامل من الأسباب الى جملت 


لورة الصين ضر ور ة لا ند مما . 


س س 


نیرشان 
ھے 
اريز والا' وال 


مبزلة الفن فى الصبن - المسوحات - الأثاث - المحل ‏ المرأوح - صنعم 
اللى س قعم حدر اليشب ~~ روانم دة ف لمر 8 س الحت الصبى 


طلب الحكة وايام بالجال ها قطب العقل الصينى » وفى استطاعتنا أن 
مرف بلاد الصين بأنما بلاد الفاسغة واللزف » وإن م يكن هذا التعر يف جام 
ااا أن طلب الجكة لم يكن ممناه فى بلاد الصين ال جرى وراء أخيلة 
ميتافيز يقية لا علاقة ها بالياة » بل كان فاسفة إمحابية ممدف إلى ترقية الفرد 
والظام الاجتاعى » فكذلت م يكن عشق الجال إحساسا به كامتا فى النفس 
أو هواية خيالية للأشكال الفنية التى لا صلة ها بالشئون الإنسانية » بل كان 
تزاوجا أرضياً ويا بين ا لجال والمنغعة » وتصما عملياً لنزبين موضوعات الياة 
اليومية وأدوانما . 

ومن أجل ذلك ظلت المين » إلى الوقت الذى أخذت فيه تتخصم مثاها العليا 
لأر الغرب » تأهىأن تعترف بو حود فرق ما بين الفنان والصانع أوبين هذا و ين 
العامل العادى . ولقد كانت الصناعات كما إلا القليل منها من عل الأيدى 
البشرية » وكا ن كل ما تعمل الأندى منها حرف مقنة ؛ وكانت الصناءة كا كان 
الفن تعبيرا عن شخصية الصانم بالشىء المصنوع » ولذلك بزت الصين كل 
ما عداها من البلاد فى الذوق الفنى وف كثرة ما لديما من الأدوات الجيلة الى 
نستحدمما فى حيانما اليومية » وإن م يمد أهاها عن طريق الصناعات اللكبيرة 
بالسام التى تام مها كثرة الناس فى البلاد الغربية . فقد كان الصينى المتوسط 
الثراء پتطلب أن یکون کل ما حيط به › من ال مروف القی یتب بہا إلى 


س ۷ س 
الصحاف الى بأ كل فہاء ما يشبم حاسة الجال » وأن ندل بشكله وصنعه 
على الحضارة الناضحة الذى هو رمز ها وقطعة منما . 

وباغت هذه الركة الق رى إلى ميل الج والبة وسن عام اف 
E‏ سوج . لق د كانت هذه الرکة عده۔ أمن عناص ر الحياة ا 


تاج » وكان من شأنما أن استمروتدتشرف عهد الأسرالتى أعقبنما ؛ ولكن عهد 


DRAKE :‏ ر 


شکل س عل الحلى م ن اك الأزرق 


س ۸ س 


النظام والرخاء الطويل الذى عم البلاد بعد تلات الأسرة قد أمد المنون كلها 
حاجنا من الغذاء » و خلم على الياة الصينية هالا وز ية 2 اهما من 
قبل . وقد بلغ الصناع الصينيون فى صداءة النسيج والمعادن فى عمد ا سو ج 
وما بعدها درجة من الإتقان والكال ل يفقم فيا أحد قبلهم » وبزوا میم 
منافسيهم فى كافة أنحاء المالم فى قمع البشب وغيره من الأحجار الصابة » ول 
يتفوق عليهم فى نحت اللحشب والنةش على العاج إلا من أخذوا عم هذه 
الصناعة من اليابانيين"" . لقد كان أثاث النازل يصنع على أشكال متعددة 
محتلفة ء فذة فى صورتما ولكنما غير مر حة لصاحما ؛ وكان صناع الأثاث › 
لذبن تكفيهم صحفة من الأرز بوما كاملاء مخرجون مده حفة فبية صغيرة إل نحفة . 

وکان اغنان ذو اليد الصناع الذى مخرج هذه ارو ام الفبية الدقيقة زين سا 
داره يتخذها ديلا من الأثاث الفالى امن ومن أسباب المععة لز لية » وكانت 
تبعث فى تفس مالكها ية لايد ركها فى بلاد الغرب إلا امبر اء الإخصائيون . 

اما ا حى فل تكن موفورة العدد ولكنها كانت بدبعة القطع » وكان 
ارجال والنساء يبردون وجوحهم راوح عزخرفة من الريش والطليزران» 
أو الورق أو الر ر الوآن » بل إن المتسولين أنفسمم م تكن تنقصم المراوح 
اليل م بعارسون حرفتهم التليدة . 

وشا فن الطلاء ك الال فى اليابان . واللك فى 
بلاد الشرق الأقصى نتاج طبيمى لشجر:" أصلها من أشحار الصين » ولكنها 
الآن ازرع بکثرة فی بلاد اليابان » ويؤخذ عصيرها من جذعها وغص ونما » ثم 


(«) مها العلمى مإ Veni‏ ووRi‏ . واللك مشتفة من الأصل الفرئسى لكر 
وممناه الى »> والكلمة الفرذسية ضما مشنقة من الكلمة اللاتينية موا ومعاها الاين 
واللى الى اير اها لبر حة كلمة Resi‏ الإایز یة معلاھا کا ورد ف القاموس : وٹیء سقط 
من شجر السمر وما رق من العلوك حى يسيل » . ( امرجم ) 


شکل ۲ - ستار كافج شى المطلل بالك 


— ۹ س 


۷ 


یصنی ویغلی لزول منه مالا حاجة هم به من السوائل » وبطلى ٠‏ الحشب الرقيق 
کا يطلل به العدن واللزف فى بض الأ حيان ا 
وشک ن الطلاء من طبقات تترواح بين عشرن وللالين طبقة يبذل فى محنيف 
و جد عفلم وعثاية بالغة » وتحختلف كل طبقة عن غيرها 
فى لونما ومكها . وبنقش الصينيون بعدنّذ هذه الطبقات بعد تماءم) بالة حادة 
على شكل (۷) بحيث يصل كل حز إلى الطبقة ذات اللورن الذى بتطلبه 
الشكل الطلرب . 
وقد عا هذا الفن لوا فى صورة كتابة على شراع من اللزران ؛ 
وكانت مادة الك تستیغدم فى عيد أسرة چو لتزبين الأوانى والسروج والعربات 
وما ]لہا فى القرن الثابى بعد الميلاد لطلاء الأ بنية و اللات الو سيقية ؛ 
وف فاا أصدرت الصي ن كثيراً من الأدوات الطلية باللك إلىاليابان . 
ولا ولت الملك أسرة تاع کانت کل فروع صناعة الك قد ازدهرت 
ومحددت أشكاها » وكات رسل منتجانما عراً إلى الثفور النائية كفغور اعد 
وبلاد المرب . وا ولى الملاك أباطرة أسرة منج خطا الفن خطوة أخرى فى 
طريتق الكال » وبلغ E E E TC‏ 
الإمبر اطوران المستنيران كاج - شى ؛ ونشين لوح من أباطرة المانشو صدرت 
الأواس الإمبر اطورية بيد امصانم والإتفاق عامها من مال الدولة » فأخر جت 
من روائم الفن آمثال عرش شین لو ع والستر الذی آھداہ کاج — شی إلى 
O O‏ 
الدر 3 ارفيمة حت القرن التاسع عشر» فىكا نت المر, ب التى أوقد نارها التجار 
اورف ا و و ا ا 
وتلاڭ ا فى حلاس معونة الأباطرة عله فتد هور مستواه وا حطت رسومه › 
وانتقات. زعامته إلى اليابان . 


a RA ss 


أما صاعة اليشب فهى قدعة قدم القاربخ الصينى نفسه » وشاهد ذلك أن 
ثارها وجدت فى أقدم القبور . وتعزو أقدم السجلات أول استخدامه « حجر 
مم إلى عام ۰ ق . م وذلك أن حر المشب كان يقطم على صورة مكة 
أو حوها تعلق فى إسار ؛ فإذا ما أجيد قطع الجر وتعليقه خرجت منه أنغام : 
موسيقية وانحة جميله ندو م مدىمدهغاً فی طول . والاسے الإجلیزی ذا الجر 
مهل مشت من اللفظ الان jada‏ ) الأخوذ عن الامظ اللاتيى واا ( عن 
طريق اللغظ الفر نسى ٠١‏ ر ومعناه الةو . ولا فتح الأسيان أريكا وجدالناعون 
أل ااكميكت ادن راون دا الجر رة ونر بالا يماو ا به 
كيرا من الأمراض الباطنية » فلا عادو إلى أوربا اوا معهم هذا العلاج هو 
والذہب الاس یکی إلى بلادم . ما الاس A‏ 
الام الأورهى وأ كثر مطابقة لمعقول . فلفظ چون الذى يطاق عليه معنا 
ان ا ر كن كع الین دی ادت ار ورال 
يتكون من سليكات الألومنيوم والصودوم وبتكون الثانى من الكاسيوم 
والمغنىزنوم . وكلاا مد نین صلب قاس تاج تشم البوصة اكمبة منه إلى ضط 
مسین طا ف مض الأحيان وتکسر القطم الكبيرة منه عادة بتعر يضما إلى 
الحرارةالشديدة م إلى الماء البارد على التعاقت . 

وف وسح الإسان أن يدرك حذق الفدانالصينى من قدرته على إظهار ألوان 

براقة خصراء وسمراء وسوداء ويبضاء من هذا الحجر المد اللون بطبيمته »> 
ومن صبره الطوبل ومثار نه » حتى مخرج منه أشتكالا مختلمة لا عداد ها » حقى 
لايكاد الإنسان محد بين تموعات اليس التى فى العا كله قطعتين متائلتين › 

الهم إلا أزرار اللابس . 

وکان أول ما عثر عليه من مصنوعات يشبية ى عمد أسرة شاج فى صورة 


ضفدعة ستيخدم قربا مقد)" » وصنعت منه أدوات غاية ى ا لجال فى أيام 


— ۷ 


EEE r 5 (۳+)‏ 4 ُء 
وا الاس ف عر المين تقحدوں من الدشب و 4 


کدغوشیوس 
ومدی وأوانی » فإِن 'الصینیین کانوا يعظمون هدا المححر تمظما ایم على آلا 
يستخدموء إلا فى التععف الفنية الجيلة »> إذا استشنينا تمض الةعع النادرة القليلة 
المد . وكان عندم أمن من الفضة والذعب واللى على احتلاف أنواعها*. 
وكانوا يقدرون بعض مصنوعات البث ب الصغبرة كوام الإممام القى بتعلى سما 
كبار المحسكام الصينيين ما يقرب من حمسة آلاف ريال » ويقدرون بعص القلايّد 
اليشبية عانة ألف ريال . وكان المعتيون محمم القطع النادرة منه يصون السنين 
الطوال فى البحث عن قطعة واحدة » ويقال إن ما وجد فى الصين من التحف 
اليشبية إذا معت فى مكان واحد تتكونت منها جوعة لاماثاها تجوعة من أبة 
ا او ی فی میم آاء ا( 
ولا يكاد البرأز يقل قدماً عن اليشب ف الفن الصينى » وهو يفوقه مقاماً 
وتقدر أ غد الصينيين ٠او‏ تروت الأفاصيص الا الإمبراطور و ا 
أباطرة الصين الأقدمين و بطل الطومان الصينى » تاق امعادن الت بمثت ما إليه 
الولايات التسع الماضعة كه » وهی اطراج الفروض علمہا ء ثم صما كلها 
وصنع منها للالة فدور الكل مما اسع أرحل » 4ا من القوة السحرية 
ما استطيم ن تدفم الو رات اله رة ما يوضم فما من الواد يغلى 
بغير نار » ومخرج منم كل ما لذ وطاب من الطمام والنراب . 
ثم أصبحت هذه القدور الرس المقدس لاساطة الإمبراطورية . وتوارما 
الأسر واحدة بعد واحدة » فكانت كل مما تتلقاها بعناة مائقة من الى قبلهاء 
ولا اف ار ا رة عا ود ر ار و ر ا کان 
ها سوا الأثر نى مزل شی هواج ¬ دى . ثم أصبح صب البرولز وتقشه فا 
من الفنون اجميلة الصينية » وأخرجت منه البلاد مموعات نطلب حمر أسمائما 
وتصنيفها انين وأربمين عىلر؟ ٩‏ . وكان يصنع منه أوانى لاسعفلات الدينية التى 


ا 


تقيمها الحكومة أو يقيمها الأذراد فی مناز > وقد أحال آلافا من أو اع الأوانى 
الزلية إلى محف فنية . وليس ف العام كله ما بضاهى مصنوعات الصين البرزية 
إلا ما صنع منه فى إيطاليا فى عمد النمضة إالأوربية ء ولملها لاأيضاهمما من هذه 
الصنوعات إلا « أبواب الجنة » التى وضع تصمیمها غبرلی )طط لزن ا 
موضم التعميد فى فاوراس . 

وأقدم ما لدينا من القططم البر ية الصينية أوانى قرباية كشفت حديا 
فى هوان ؛ وررجعها العلماء الصينيون إلى عهد أسرة شاج واسكن اللبراء 
الأوزين و جعر ما إل عبد متا عر عن ذلك لفت ئن كوا لا عددوه 
محديداً مضبوطا . وأقدم الأثار المعروف تارا هى التى تر جم إلى عمد أسرة 0 
ومن أروعها كلها محوعة آنية اللات الحفوظة فى المعحف الى بليويورك . 

وقد استولی شی هواج دۍ على ممظم ماکان لدی أسرةٍ چو من آلية 
رلزبة للا يصمرها الأهاون ليت ذوا منها أاععة . وصنع ما جع له من هذا 
المعدن اثنى ءشر مثالا ضخا يبلغ ارتفاع کل منہا مسین قد » وکن 
هذه الماثيل کیا 1 تبق منہا قدم واحدة . وقد صنعت ف عهد أسرة هان کثیر 
من الأ ية الجيلة طعمت أحياتا بالذهب . 

ولاس أدل على رق هذا الفن فى الصين من أن الفدانين الذين در بوا فى تلاك 
البلاد هم الذين صنمو ا عدداً من التحف التى تعد من روائع الفن » والتى زين بها 
اھکل کرو جى فی مدينة تارا آیابایة :وا ھا کیا اة مال لادا که 
ودا تو رها جالتة على أسرة فى ضورء رهرة الأرورة” ١‏ وهي أجل ما وجد 
من التحف فى تاريخ صناعة البرنز فى العام جم 
مجده أيام أسرة سوح » وإذا كانت التحف التى صنعت منه ل ترق إلى ذروةالكال 


“ ووصل فن البر لز إلى ذروة 


غإنما قد بلغت الفاية فى كثرة عددها وتان اش كاه ؟ فقد صدعت منه قدور 


(«) اذظر الفصل السابم من الباب الفلاثين ف تاريخ اليابان . 


— AVE — 


ودان همر > وانية »> ومباخر » واسلحة » وعرايا » وواقدس › رَطبول. 


شکل ۳ ال من المر ذز موان - ین من عءصر سوی 


خفوطة ى محف ليريورل 


س و۷ — 


وهات 6 وكانك الاية للشوهة و لمال الصفيرة ماد الرفوفت ف دور 
خبراء القن وهواته » و جد هما مکا ءا ی کل بیت من بيوت الصينيين . 

ومن أجمل المَاذج الباقية من أيام أسرة سوح مبخرة فى صورة جاموس 
البعر » وقد رکب عاہہا لو -- دزه وهو هادی”مطمتن ليدبت مهذا قدرة الماسفة 
عل إلخاع الجر الاير ١‏ ولا د عك دران ال مل ف 
اروا كفت غل اومان فة او خر ا ر ت 
عليما جال القدم ء ثم امحط هذا الفن احطاط تدر حي بطيتا فى عمد أسرة 
منج » فزاداحجم و وا ا ا 
على صنع آيات المن فى عهد الإ براطور بو » فبا عاما تصنع منه الأ نية المادية القى 
استيخدم فى الأغ اض اليومية » وحلى عن مكانته الأولى لانخزف . 

ولم يكن النحت من المنون الكبرى » ولا من الفنون ابميلة » عند 
الصينيين”"“. وسبب هذا أن تواصم الشرق الأقصىقد أب عليه أن بتخذ الجسم 
البترى موذجا من عاذج لجال . وهذا فإن الذين امخذوا صناعة الاثيل البشر به 
حرفة م وحهوا قليلا من عنايتهم إلى تبثيل ما على الأجسام من ملاس »> 
وال عل اال وا ادو عامل الاد راب بخن 
آواع الإحساسات أو لتصورها؛ واكنمم لم مجدوا الأجسام البشرية . ومن 
أحل ذلات ترام فى الغالب قد قصروا نصورر الأناسى على ائيل القديسين 
البوذيين والحكاء الدريين » وأغفلوا تصو ر الرياضيءن والسرارى ممن كالوا 
وكن مصدر الإهام للفنانبن من اليونان . 


(«) الكلمة الإجلبزنة و«ناة۴ أى القشرة مشتمة من كلمة لاتيئىة معاها طق وتستعمل 
للدلالة على الطقة الى تعكون من الال الماح المعدنى المتعرض لرطوبة الحو ,. ومن عادة هله 
الأيام أن يكون من ءوامل تير نة التحف اامر ذزبه ما يعثاها من طبةة خصراء أو سوداء 


ٹکونت علہا س مر الزہاں > آر ٠ن‏ الأحاص الى تستحدم فى تقليد الروائم الفنية' القدة . 


۷۹ س 


وكان الثالون الصينيون يفصاون ثيل اليوانات على تمثيل الفلاسغة 
والمحكاء نسم : 

وأقدم ما نعرفه من القّائيل الصينية الماثيل الإثذا عشر الضخمة المصنوعة 
من البر لز » والتی أقامما شی هواح ‏ دى . وقد صهرها فيا تعد أحد الحكام 
من اسر هان ليخد ما « وک 0 وريه . وبق من آیام أسرة هان عدد 
قليل من الماثيل البرزبة » ولسكن كل ما صنع منما فى ذلاك العهد إلا قلة ضثيلة 
قضت عليه البرب أو قضى عليه الإهال الطويل الأمد . والمائيل البشرة قايلة 
أنضا فى هذه القلة الباقية » والأرالمام الوحيد البانى من أيام أسرة هان قش بارز 
من قوش القبور » عتر عايه فى شائتو ع . وصور الأدميين فليلة نادرة ئى هدا 
النقش أبماً » وأم ما يشغل رقعته صورحيوانات ارزة رقيقة . وأقرب من هذا 
النقش إلى صناعة النحت المّاثيل ال جنازمة الصفيرة التخدة من الصلصاں ‏ 
وا کر ھا قل راا ت وا 5 ئل دا أو زوجات ہ وکات تدفن مم 
ا و غا عن الأزواج وانلدم الأحياء . وفدبقيت من هذا العهد 
تماثيل مستقلة ليوانات منما تمثال رخاعى لمر كله عصلات عثل اليقظة أدق 
نمثيل » وكان يتولى حراسة معبد اسنياح س فو“ ؛ ومنما الدببة لمزجرة الى 
شتمل علا الآن موعة جارد ر 04۴۲ فى مديئة بسطن 80510۸ > وما 
الساد الجنة المصابة بعصم الغدة الدرقية والتى وجدت فى مقار نانكنج" . 
وکل عد اليو ات وايرل اهر للم ف فوش الور الاررة الساة 
الد كر تشهد ما كان للفن اليو ناف البكارئ والفن:الأشورى والسكرذق فن 
أرق ان ا و ا و ات الى اهي ا 

وف هذه الأناء كانت الصين قد اف تار سىء اک هو اثر الان 


)«( م ذر وغه أالامة ما معنا س اسمال هدا اللمط معاء الم وف الماك والافحاك 
هو المصل و التمکاف م الماسك ) لار 8 ( 


— ۷۷ 


والفن البوذبين » وقد استوطن هذا الفن البو ذى ى اول الأم الت ركستان » وأقام 
فما صرح حضارة کشف اشتین 8)1 وپلیوت ٥ا٤۴‏ فی أنقاضہا عن 
أطغان كثيرة من الماثيل اخحطمة يضارع عضا أ كثر ما أخرجه الفن المندى 
البوذى . واستهار الصينيون هذه الأشكال البوذة من غير تغيير كير فهاء 
وأخرجوا على عم ارها ائيل لبوذا تضارع ف جماها ما صنم فی جندارا أو نی المند . 
وأقدم هذه القاثیل ماوضم فی معابد بون کان الكهغية فی شانسی (حوالی 4۹۰م ) » 
وهن اا ائيل مغارات وع من هو نان ¢ فد أقیمت ف خارج هده 
الغارات عدة مائيل ضخمة أعحا كلها مثال بوذيستوا الجيل » وأروعها وذا 
P‏ فيرو شاا « ) حوالی "VY‏ ۴ ( الذى ما حرء م عو قا عد ته ¢ ولكته لازال 
عسينظا 'روعته ا لموحية الايمة . وإلى شرق هذا لوقل فی شانتو ج وج دکثیر 
من معاد الكهوف نفشت على جدرانما أساطير عل الطربقة المندية بظهر فى 
أما كن متفرقة منہا آمثال قوی ابوذيستوا شبيه بالعثال الذى فى كهف ون من » 
الذى عر عليه ف ولاية شاسی a e Shensi‏ ا الا الق حاءٿ 
من بمدها ائيل ضخمة من الصاصال ثل أتياعا لبوذا اريف لم وجوه 
کچ جال ال ع کا ت غا ن ایل و کل 

0 i e ٠ 
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وفقد فن النحت إلمامه الدينى بعد أسرة تاح » واصطبغ بصبغة دنيوبة 
CS ENWER Os‏ 
کا شكا رجال الأخلاق فى إبطاليا ف عصر المصة » من أن الفتانين بنحتون 


س 


a ھی عار ولايه شای عرو‎ ( * J) 


(e «)‏ ف اسف الى اليويورك مادج ھں هلا الطرار . 


۷۸ س 


لقديسين نماثيل لا تقل رشاقة ورقة عن ماثيل النساء » فوضم الكهنة البوذون 
قواعد للتصوبر حرم محديد شخصية صاحب الصورة أو إبراز معا( اجى . 
وارما كانت النزعة الأخلاقية الفوية عند الصينيين هى القى عافت تقدم فن 
التجت . ذلك أنه لا أن فقد الدافع الدينى أثره الحرك القوى فى الفن » ول 
سمح لجاذبية الجال ال انى بأن يكون ها شأن فيه ء امحل فن النحت فى بلاد 
الصين 4 وقفی ادبن على ما م يعد فى مقدوره أن ن id‏ اا انارت 
اة تاج من ناته حی أخذ الاشکارنی ُن النحت بنصب معينه ولاس 
لدينا من القطم الفنية الممتازة التى خر جنها أسرة سوج إلا عدد قليل ؛ أما فول 
فقد خصوا الرب مجهودم ؛ وأما أباطرة انج فقد نبغ فى عهده بمض المثالين 
الذين أخرجوا ائيل غريبة وأخرى ضخمة من الحجارة كامولات الى تقف 
أمام مقار أبإاطرة المج . فلا ضيّقى الدين الئاق على فن النحت لظ أنفاسه 
الأخيرة » وأخلى ميدان الفن الصينى للخزف والنةش . 


a i E 


المعايد ( الپجودا) والقصور 


الم ار ة العينية = درج انکچ المحزف - ودا اوج الیت سی - یکل 


کہموشیوس یھ هیکل السباء و مله س قصور کو بلای ایک 
داٽ صیي = داحل الہيت ت لوله وشکله 


كذلكت كانت المارة من الفدون الصذرى ف بلاد الصين » ول يكد يترك من 
کان فما من البنائين المظام اثر مم لر ذكرام ؟ ويلوح أن الشعب م يكن 
مجاهم إجلاله صناع المزف الكبار . والمار الضخمة نادرة فى بلاد الصين حتى 
ما شيد منها تكري) للامة » وقلا جد فما مبانى قدعة »> وليس فا إلا القليل 
من المعابد التى برجم عيدها إلى ما قبل القرن السادس عشر . 

وقد أصدر مندسو أسرة سوج ق عام ۱۱۰۴ م مانية مجلدات موضة 
بارسوم الجيلة فى شرح أمالبب "ارم ؛ و لکن“ الأيات الغنية التى صوروها 
كانت كلها من اللمشب ول تبق منما قطعة واحدة إلى اليوم . ويستدل من اارسوم 
الحنوظة فى المتتعف الأهلى فى باريس » والتى يقال إنما ثل اللساكن والمي اكل 
فى أيام كنفوشيوس » طى أن فن المارة الصينية قد قدم فى خلال تاره الطوبل 
اى دام ثلالة وعشرين قرت »اكان عليه فى تلك الأيام انلالية من أشكال 
وأحجام متواضعة" . 

ولمل إحساس الصينيين امرهف فى مسال الفن والذوق هو اقذى حدا بهم 
إلى نبذ ما عساه أن يبدو من الماتر خالي) من الاحتشام مغرطا ف الضخامة » 
أو لمل تفرقهم فى الذكاء قد حد بعض الشىء من مدی خياهي . ومپما يکن 
سبب هذا القصور فإن فن المارةالصينية قد أضر به كثيراً انمدام ثلاث قوي 


س ۰ س 


مخل منما تار أمة عظيمة من الام القدية » وتلات هى الأرستقر اطية الورائية 
وطبقة الكهنة القو بة ” والحكومة الركزبة الكثيرةالمال المظيمة الساطان ° 
ذلك أن هذہ القوی هی الت كانت ف الأیام الطالية تبدل المال بسخاء لنشجيم 
الأعمال الفبية العغايمة » من هيا كل وقصور ومسارح ومظامات ومقار ماعو نة 
فى الصخور. ولقد انفروت الصان سن بين الام القدية بأنا | تبتل ذه 
البضم الثلاثة 

غير أن المقيدة البو ذية قد استعحوذت وقتا ما على روح الصينيين و على مأيكق 
من لر وة البلاد لإقامة اميأ كل العظيمة الت كشفت بةاياها أخير؟ فال ركسقان*. 
ولا تزال بعض اليا كل البوذية المتوسطة العظمة والفخامة باقية فى اء كثيرة 
فی اوو اسن :و کہا م تسم إلى ما مت إليه امار الدينية فى بلاد المند . 
ويصل الإنسان إلى هذه الميا كل عمرات طبيمية حيلة المنظر صاعدة بالتواء 
فوق مدحدرات ذات أ واب منقوشة يسمونما الباياو » ولملها مأخوذةعن در لزن 
الأضرحة البو ذية الهندية . 

وفرن مدا خد افا كلق معان ابل و وف 
لشخيف الشياطين الأجلبية فتبمدها عنما بطريقة ما . ومن أحمل الأضرحة 
البوذية الصينية كلها هيكل نوذا النا ٤‏ اقرب من القصر الصينى المشيد خارج 

. ویری فرجسور ۸٥٤و‏ ں عع أنه « أجل ما أخرجه فن المارة فى 

بلاد الصين 0 
غير أ كثر ما ييز الشرق الأقصى فى فن المارة عن سار الأقطار هو 


اميا كل ( البحودات ) الى تشرف على جميم ان ال ا و 


(+) ولا نزال أصل هده القصور ومشأً اها الصبى « اليجودات » مثارا لأبيدث 
والدل العنہف . وقد پکوں هذا الاءے مشتعاً من اللفظ اممندی المارسی بت كد 
ئ٥‏ نٿ ا ۾ ۽ وقد یکون شکاها ص ى TA‏ بظن پس ¢ أو قد یکوں 
مشتقا ه ن افرح الڈی کاں يشر ف على بض الأضر حه المندوكة(* ٠١‏ , 


س ا۸ س 

اصطبغت هذه الصروح الميلة > كا اصطبفت العقائد البوذية التى أفمت من 
شادوها » ببعض النلرافات الدوبة الت كانت منتشرة فى البلاد » فكانت من 
أجل ذلك مرا كر للاحتفالات الدينية وللتنبؤ بالغيب عن طريق دراسة الشقوق 
والعروق الأرضية . وكانت الجاعات الختلفة شيد هذه اليا كل لاعتقادها آنا 
تق الئاس غوائل الأعاصير والفيضان » وأسترضى الأرواح الشر رة » ونجتذب 
ارخاء ورغد الميش . وكا نت تشخذ عادة شكل أراج ذات نمانية أضلاع تشاد 
من الجر وترتفع فوق قواءد من المحجارة مس طبقات أو سب أو تسا لأن 
. وأقدم البجودات التى لا تزال 
قانمة حتى الأن البجودة القانمة فى سوح إو - سو » والتى شيدت فى عام ١۲۲٠م‏ 
ف ا و 2 شان القدس فى هوان . ومن أجلها البجودة الصيفية › 
وأروعها منظراً جودة اليشب فى 'بيجنح و « جودة اأزادة فى وو واى شان » 
ا شه رة برج انزف فی نانکىج( نانچنج) وقد شید فی ۰۱٤۳۱-۱٤۱۲‏ 
وبتاز بطبقة من اللحزف فوق جدرانه المقامة من الأجر . وقد دص هذا البرج 


الأعداد اازوجية فى اعتقادم أعداد مشثومة 


_ 7WE 


شکل ۽ - القصر الصیی ف ek)‏ 


e NA 


وأجمل اليا كل الصينية هى التى كانت خصصة للديانة الرسمية فی پیچنج 
( پیکنجچ ) . ومن هذه امیا کل هیکل کنفوڈیوس > ومحرسه بای لو » غ 
حنور أحمل حفر » ولكن الميكل نضه ملد الفاسفة أ كثر مما مزر الفن . 
وقد شيد فى الفرن اثالث عشر اليلادى ثم أدخات عليه عدة تمديلات وأعيد 
بناء بعض أجزاله عدة صرات . وقد وضعت « لوحة روح أقدس القديسين 
الل والب كنوشيرس ٠‏ طلى قاعدة خشبية نى مشكاة مفتوحة فى امكل »> 
فت لار اة فوق البح الرليسى : « إلى الل لأعظم والمثال الذى تيه 
عشرة آلاف جيل » . ويقوم بالفرب من سور پیچنج التتارى الجنوى هيكل 


س ۳ 


السماء ومذح السماء . والمذع مكوّن من سلسلة من الدرج والشرفات ارخامية 
الت كان لعددها الكبير و نظاءما ر سحرى فى نفوس الزارن . والميكل نسه 
بچودة معدلة من ثلاث طبقات قاعمة فوق ربوة من الرخام ومشيدة من الأجر 
والقرميد انلالبين من الروتق . وكان الإمبراطور فى الأيام الالية بأنى إلى هذا 
المكان فى الساعة الثالثة من صباح بوم رأس السنة الصينية للصلاة والدعاء 
لاأسرته بالتوفيق والفلاح ولشمبه بإلرخاء » وبقرب القربان لسماء الى برحو أن 
تکون فی صفه لافی صف أعدائه » ولم تكن السماء ذ كرا أو أثى عندالصينيين 
بل كانت مادا . وقد نزلت صاعقة من السماء على هذا المعبد فى عام ٠۱۸۸۹‏ 
فأصابته بضرر بلیغ“ . 
وأجمل من هذه الأضرحة الالية من الرونق والهاء» وأ كثر منها جاذبية» ‏ 
القصو ١‏ اا٠‏ مة الضميفة البناء الت كانت مسا كن للاأسراء وكبار الحكام فى 
پیچنج . ومن أجمل هذه المبانى الهو الأ كبرء وقد شاده عند قبر أباطرة منج 
عباقرة البدائين الذين جاد بهم عهد الإمبراطور تشنج دزو ( ٠١ - ٠٤١۳‏ )»> 
كا شادوا عددامن المسا كن الملكية فى بقمة عرفت فما بعد بام «المديدة الحرمة » 
أقیمت فی الموضع الذی شاهد فيه مارکو ولو قصر کوبلای خان قبل ذلك 
المد عات عام » فدهت منه وجب به عا جاب » وتقوم آساد بشعة الللقة 
على جانبى الدرزين الرحاعى المؤدى إلى الشرفة الرخامية . وقد شيدت فى هذا 
ان ان و کا ف مالفال اوشاوت 
وغیرها من حاجات الأ باطرة . 
واننترت حوها البيوت الأنيقة الت كانت تكنها فى الأيام اللالية أسر 
الأباطرهوأبناؤم وأقاربمم وخدميم وأتباعهم وخصيانهم وسراريهم . ولاتكاد 
هذه القصور تختلف بعضما عن بعض . ففبها كلها العمد الرفيمة » والنوافذ 
القتانك اللا :والطف المسخونة أو المطورة ء والالران الكثرة الزاهية 


س ۸E‏ سد 


والرفارف المقوسة المتجية إلى أعلى المعصلة بالسقف المفرمدة الضخمة . وشبيه ذه 
التع الحرمة على غير هذه الطبقات من الأهلين القصر الصينى الثانى الذى يہمد 
عن هذا اكان بضعة أميال > ولمله أ كثر رشافة وتباسباً وتأنةا فى النحت من 
البيوت التى كانت فى بوم ما مسا كن لاملوك فى بيجنج . 

وإذا شنا أن نذ كر احص اص العامة لفن المارة الصينية فى عبارة موجزة 
قلا : إن من أول مظاهم ها السور الجرد من الجال الذى يفصل المبنى الرتسىعن 
الطريتق العام . وهذه الأسورار متد فى الأحياء الفقير من ببت إلى بيت متصلة 
مضا ببعض ء ودل عل أن الياة ى هذه الأحياء كانت غير أمنة. و حيط هذا 
السور بفضاء تفتح فيه أبواب وأوافذ لبيك واحد أو لعدة بيوت . وبيوت 
الفقراء مسا كن كئيبة مظلمة » ذات مداخل ودهالزضيقة وسقف منخفضة » 
وأرض‌من الراب . وف كثير من الاسر تعيش اللنازبر والكلاب والدجاج 
والرجال والنساء فى حجرة واحدة. وتعيش أفقر. الأسر فى أ كواح من الطين 
ولش تغمرها مياه الأمطار وتصفر فما الرياح » وإذا كانت الأسر ذات يسار 
قليل طت آرض الحجرات باللصر أو رصفتها مالقرميد . أما الأثرياء فز ينون 
فتاء المبزل الداخلى ببعض الشحيرات والأزهار 'والبرك » أو بحيطون قصورم 
باطدالی ترون فبا خان لافار و عون ا وون ور ى 
هده الدائق طرقات تزینما الورود» ومرات غرست حوها الأزهار ء وس بعات 
أو دواثر أو مثمنات من اكلا أو لزه ؛ بل ترى دلا منما ماثى ضيقة لاتثبت 
على حال » تتلوى فى بعض الأحيان مخترقة أخاديد مر بين الصخور فوق جار 
مائية متعرجة بين أشجار اضطرت جذوعها أو أغصانما إلى أن تخذ ها أشكاله 
غريبة ترضى عنها النفوس السوفسطاثية . وترى فى أما كن متفرقة من هذه 
الحدائق جواسق جي تكاد مخفا الغضون يستريح فما الجائاون . 

ولس البيت نفسه ذا روعة ولو كان قصر! للعظاء » فهؤ لا ريد على طبقة 


\AG —‏ س 


واحدة» وإطا احفاجت الأرة إلى أن ريد حجرات مرها فإنما فطل إقامة 
مبنی جديد على إضافة حجرات لمبنى القديم . ومن تم فإن القصمر العظم قلا 
ن بثاء مات الأجزاء « بل کون من‌عدة مبان نمتد همها فى وصف واحد 
من مدخل القصر إلى السور وإلى جانيها امبانى الثانو ية التى تقل عن الأولى. 
شأنا . وأ كثر ما تبنى منه المبازل الحشب والأجر » وقلما تعلو الحجارة إلى كثر 
من الشرفات التى فوق الأساس . 

وكان يقر استعال الجر عادة على الجدران الحارجية » أما السقف فتتيخذ 
من لبنات رقيقة » وأما الأعدة المزيئة والمدران الداخلية فتقام من الحشب . 
وكا نت تعلو المدران الزاهية الألوان طف ذات نقوش . ولبست المجدران ولا 
الممد هى الى حمل السقف » بل إن هذه الئقف رغم لها تستقر على قوا م 
تكون جزءا من الميكل انلشى للمنزل . والشقف ام أجزاء الميكل أوالمنزل 
الصينى » فيو ببنى من القرميد المصقول البراق س ذى اللون الأصفر إن كان 
بطلل راس الامبراطور > وإلا فهو أخضر أو أرجوالى أو أجر أو أزرق . وهو 
يبدو جميلا وسط ما حيط به من المناظر الطبيحية » بل إنه يبدو كذلك حت فى 
فومٌی شوارع لاون وا کت أعواد الحيزران الت ترز أطرافها من أل 
اليام هی التى آقيمت على غرارها فى بلاد الشرق الأقصى رفارف السطوح 
ارشيةة النحنية إلى أعل » ولع لأقرب من هذا إلى الظن أن هذا الطراز الكثير 
الوع | يكن منشؤه إلا رغبة البنائين الصينيين ف وقاية البناء كله من مياه 
اأ ر 

ذلك أن النوافذ ذات المصاريم كانت قليلة فى المبانى الصينية » وكان حل 
لها الورق اللكورى مهءإه>”* أو النوافذ ذات القو ام ا متقاطمة ا متشابكة » 
وهذه لا تق المحجرات من الامطار . 


(«) نة إل کورl Korea‏ 


۹ س 


ولا يقع مدخل البث ار تسى عند طرفه ذى السقف اهرى » بل بقع عند 
واجهته الجنوبية . ويقوم فى داخل هذا الباب الكبيرعادة ستار أو جدار محجب 
نظر الزائر عن روبة من فى داخل الدار ء ويقف فى طريق الأرواح المبيثة القى 
لاان إلا ف خطوط عة و رة الا وخر اا نة لان صو امار 
محجبه الدوافذ المتشابكة والطدف البارزة . وموالمزل وحجر انه مظلمة لأن النوافذ 
الشبكة والطف البارزة محجب عنما ضوء النار. وقاما جد فى النزل وسائل لتهوبة 
الفرف » ولوس فيه من وسال التدفثة إلا الجا العنقلة » أو طبقات من الأجر 
تبنى فوق نار مخنة . وليس لمذه المدافى” مداخن أو فتحات مخرج منها 
الدخان“ . والأغنياء والفقراء على السواء يقاسون لام البرد وبأتون إلى 
فراشم مدرين بالثياب اللقيلة”" . وإذا التق الاح بصينى سل : « أأنت 
ردان ؟ فيجيبه هذا بقوله : بطبيعة المحال »"“ » وقد تعلق فى سقف الدار 
فوانيس من الورق زاهية الألوان » وتزين الجدران أحيا بكتابات خط جميل 
أو بنقوش من امبر » أو بسجف من الربر مطرزة تطربزاً جميلا ومنقوش عابها 
معاظر ريفية . وبشخذ آثاث لزل عادة من الحشب النقيل المذهون باللون الأسود 
البرّاق والمنحوت متا جيلا. أما القطم ذات الألوان الفاحة فتعللى بالك البراق . 
والصينيون م الأمة الشرقية الوحيدة التى بحاس أبناؤها* على كر اسى » وحق 
م يقضاون أن محاسوا متكئين أو متربعين ؛ وهم يضعون »على نضد خاص »› 
الأوانى التى تخذ لتقد القرابين لأسلافهم الأموات . وتقع فى مؤخرة الدار 
حجرات النساء » وقد نوجد فى حجرات مستقلة أو فى بناء متفصل عن ساثر 
ازل مكتبة ا9 مدرسة. 

والأثر العام الذى تتركه الماثر الصينية فى ذهن الشاهد الأجنى غير الى 
هو ماتتصف له من وهن سحری بأخذ بالألباب ؛ والاون يطنی فیما على 


(«.) لعله يقس بأباتها حهرة ااشعب . ( امرحم ) 
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الشكل » ومن واجب امال فما أن يستغنى عن الضخامة والعظمة . واهيكل 
أو القصر الصينى لا بتطاول إلى الاشراف على البيعة بل بتماون معها على أن 
لق من الكل انسحاما كاملا يعتمد على تباسب أجزاله وتواضعها . والمائر 
الصينية تعوزها الصفات التى تكسما متانة وأمتا وطول بقاء» كأن من شادرها 
ونان تذهب الزلازل جهودم . 

وإن من الصعب على الإنسان أن يعتقد أن هذه الماثر تنتمى إلى ذلك الفن 
الذى أقام آثار الكرنك و رسيوليس » والآثار التى شيدت على الأ كروبول ؛ 
فلست هی عمائر بای الذى يفهمه العربيون من هذا اللفظ › بل هى حفر فى 
الحشب » وطلاء للخزف » وتمحت فى المحر . وھی ا کر انسجاما مع الحزف 
واليشب من الصسروح الضخمة الثقيلة التى أقاءما فنا المندسة والممار فى بلاد المند 
وبلاد الهرن ورومة . ھک إلمها العظمة والصلابة الى رعا م يعن ما 
من أنشئوها » وإذا أخذناها على ألما أصداف تعبر عن أرق الأذواق فى أضعف 
أشكال المبانى وأقاها بقاء > إذا فمانا هذا وذاك کان مذ المائر ماما بين 
أجمل طرز الفن الصينى الطبيعية الى تناسب أهل تلك البلاد وبين أجمل 
الأشکال التى ابتدعها الا نسان . 


الان 
ا[تصو ر 


١‏ - أسانزة فس التصور الصبى 
جوو کای - چیه « آعم مصور > وأعظم فکه ْ وأعطم أبله » - صورة 
هان يو الصخر ة المدرستان الإتىاعة و الا پتداعية واج وای ~ 
وو داو دزه - هو درو لج الإمبر اطور الفاں - آساتذة عسر سوج 

لقد أبطأً الغرب فى دراسة فن التصو بر الصينى » ولبس عليه فى ذلك لوم » 
لأن مناحى الفن وأساليبه فى الشرق تكا د كلها تكون مغاءرة لمعاحيه وأساليبه فى 
الفرب ؛ وأول ما نذ كره من هذا الحلاف أن اللصورن فى بلاد الشرق الأقعى 
يووا يصورون على الاش ؛ وقد جد من حين إلى حين مظات على 
الحدران وا ق ما وجد من‌هذا آأر من آثار النفوذ البوذى ٤‏ ومحدفى بعض 
ا را عل الورق وهه من آکار ۴ رول العهد البوذى ٤‏ کل ها د 
ولكغه قليل » أما معظم الرسوم الصينية فهى على الاربر ؛ ولق دكان ضف هذه 
الات ۾ قا ا ا فى تلف الروائم الفنية جميعها حتى يبق من تاريخ 
هذا الفن إلا ذكريات له وسحلات تصف جود الفنانين ؛ يضاف إلى هذاأن 
اوو ا ف ا وان کہرتہا قد استىخدمت فا الألوان الائية 
وينقصسا ما راه ف الصور الريتية اورت من لوین وظهر ها لاعین EE;‏ صور 
محسمة نكاد نلمسها باليد . ولقد حاول الصينيون التصو ر الزيتى ول كن باوج 
ہم رکوه لأنہم حسپوا هذه الطريفة من طرق التصو ر حشلة يله 
لا تتفق وأغراضم الدقيقة ارفيعة ؛ كذل ك كان تصو رم فی شكال الأولى على 
الأقل » فرعا من فروع المكتابة أو الحط الجيل يستعماون فيه الفرشاة الت ىكانوا 
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يستعماونما فى انحط » وكا نوا يقتصر ون فى كثير من روالمهم الفنية على الفرشاة 
و 

وار مان ك مق اوخ ا قان أعظل ا ر 
قد أخنى من غير قصد عن أعين الرحالة الغر بيين » ذلك أن الصينيين لايتباهون 
بعرض صو ره على الجدران العامة والحاصة بل بطوونما ومخبئو نما بمنتهى المنابة » 
فإذا أرادوا أن يستمتعوا رؤيتها أخرجوها من بها كا مخرج حن كتا 
.ونقرؤه . وكا نت هذه الصو رالطوية تلف متةابعة فى ملفات من الورق أو الر ر 
ثم « تقرأً » كا تقر الخطوطات . أما الصور الصغيرة فكانت تعلق على 
الجدران وقلما كانت نوضع فى إطارات . وكانت عدة صور ترسم آحیاتا علی 
شاسة كبيرة » ونى العهد الأخير من عهود أسرة سوج كان فن التصو ر قد 
تفرع إلى ثلاثة عشر « فرعا »"“ واخذ أشكالا لا حمر ها . 

وقد ورد ذ كر الفن الصينى بوصقه ف6 ثابت الأساس » قبل ميلاد السيح 
بعدة قرون » ولاءزال هذا الفن موطد ادام ف بلاد الصين إلى يومناهذارغم 
ما عاثاه بسب الحروب الكثيرة . وتقول الأقاصيص الصينية إن أول من صور 
لاان ف الفن اشا سن ل وآ غت الإمبراطور الصا شوين . وقد ساء 


(ه) برى الصينيون أن التصوير ضرب من الكتابة » ويعدون الط فنا من المنون 
الحميلة » وإن كان العام يرى عكس هذا ويعتقد أن الكتابة کائت نى بادى أمرها ذوعا من 
ارم وااعبوير . ومن أجل هذا ترى لوحات من الط الحميل معلقة فى بيوت الصينيين 
والیابانیین » ومن أجل ذلك بف ہی المولعون بالں وراء الروائع المطية کا حوب جامعو 
التحف الفنية القارات ى هذه الآيام الحصول على صورة أومزهرية . وكان أهر المطاطين 
ااصینین و انج شی - جى ( حولي +٠٠‏ م ) »> وكائت المحروف السينية الميلة الى كتيها 
بيده هى الى قلعت ليما الأحرف الى اكات قوالب لاطاعة . وما أراد الإمبراطور العظم 
نای دز ودج اچد أباطرة أرة تاج آن عسل من بیان = درای عل امف خط واج نى 
چی م جل سبیلد إل المصرل عایه إلا بالمرقة › ويال إنہ لا تم لہ هذا فقد ہیاں - دزای 
وة الطمام ومات تما وكردا . 


۰ س 
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ذلات أحد الناقدين فقال : « مما يؤسف له أشد الأسف أن يكون هذا الفن 
القدسی من اختراع امرآة »° 

ول بق شىء من الصورالتى رمت ف عهد أسرة چو . لكن الذى لاشك 
فيه أن الفن فى عمد هذه الأسرة كان قد تقادم عهده » ويدلدا على ذلك تقر بر 
کتبه کنفوشیوس يقول فيه إنه : ا اشد الإعحاب اغمات الى رآها 
فی افیکل المظے المقام فی لو اھ 1 

أما فى أيام أسرة هان خسبعا دليلاعلى انتشارالتصو بر أن كاتبا من الكتاب 
قد شکا من أن بطلا بحب ەم پرسے له عدد كاف من الصور فال : « إن 
الفدائين كشيرون فل إذنلايصوره أحد منهم ؟ » ومن القصص الى تروى عن 
واحد من ممرة المنانين فى عهد الإمراطور لی س به س إى الأول آنه کان ف 
استطاعته أن برسم خطاً مستقما لا ميل فيه طوله الف قدم ؛ ون برسم خريطة 
مفصلة للصين على رة وان ف مقدوره آن غلا اء 
ا E‏ ون صورة»› وان الصور الج کن بر مها لاعنقاء قد بافت من 
الإتقان حدأجمل الناس إذا نظرو ا إلمما يتساءلون قائاين لم لاتطير من أمامي “. 
ولديعا ما يشير إلى أن فن التصوير الصينى باغ إحدى در جاله القص وى من الال 
فى بداية التارخ الميلادى » ولكن امروب حت كل دليل قاطم على هذا . 
ولقد تناو بتعل الصين غابة الفن والرب ف نزاعهما الأيدى القديم » منذ المهد 
الذى نهب فيه اويا ج احاربون من إقلم نشین ( حوالی عام ۲٤۹‏ ق م) واغذوا 
محرقون کل ما پستطیعوا لاا به » إلى أيام ورة الملا کین ( ۹۰۰٠م‏ ( 
حين کان جنود توج چو يستيخدمون الصور الرسومة على المرير فى اجموعة 
الإمبراطورية لزم ما بريدون حزمه من الأمتعة . فكانت روام الفن محل بها 
امار ولكن الفعانين م يكوأوا يتواأون عن انلق والابتداع . 
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ولقد أحدثت البو ذية الاب فى شون الدن والفن فى بلاد الصين لا يقل 
ى عمقه ومداه عن الانقلاب الذى أحدثته السيحية ف ثقافة البعر المتوسط 
وفنونه . نم إن الكنفوشية احتفظت بسلطانما السياسى فى البلاد » ولكن 
البوذية امزجت بالدو ية مأصبحت الساطة المهيمئة علىالفن » وأنشأت بين الصينيين 

ون أعظل العباقرة من رجال مدرسة القصوير الصينية البوذية جوو - 
کی س جیه » وهو رجل بن من قوة شعحصیته وصفاته الفذة أن اجتمعٽ 
حوله أقاصيص وأساطير كثيرة . منها أنه أحب خقاة سكن مزلا جاور منزله» 
فما عرض علیما أن تتزوج به أبت مهلها بما كانت خبثه له الأيام من شمر ة 
عطيمة » فا کان مه إا أ رسے صورۃ ها على أحد الدران واش شوق 
قلبما » فأشرفت الفتاة على اموت . ثم تقدم إلا صرة أخرى فرضيت به » فرفم 
الشوكة عن صورتها فشفيت الفتاة من مضا . ولا أراد البوذون أن مجمءوا 
امال لشدید هیکل فی نانكنچ وغد ان عدم انون 26 » وسرت الصين 
كلها من هذا الوعد » لان چوو قد بلغ من الفقر ما بلغ الفنان . 

فقال م :. « اوا لى أن أستيخدم أحد المجدران » » فما وجد الجدار 
واستطاع أن يئغر د بنفسهعنده ا صو رة القدوس البوذى أو مالا کیرتی : 
و أ الصورة دعا الكهية » وأخذ يصف فم طريقة جمع ا1 ل الطلوب فقال : 
P‏ علي ان تطلبو | ف الوم الأول ها آلف کاش €( ٣ن‏ در ند أن دخل آری 
الصورة » « وأن تطلبوا ف اليوم الثاى مسين ألا . أما فى اليوم اثالث فدعوا 
ازائري نأ حرارآيتمرعون عا يشاءون » . ففعلوا ما أصرم به وجعوا مهذه الطر ية 


(ه) عملة صينية صغيرة قيمتبا نحو 4 ملي ٠.‏ اللتر حم ) 
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أخرى غير بوذية . ولكننا م يصلتا شىء من رسومه المرثوق بنسبتا إليه . 
وکتب ثلاث رسال ف التصو ر بقيت بض أجز انما إلى اليوم . ومن أقو اله :إن 
أصبعب التصو رر تصو بر الرجال » وبلى الرجال ف الصعوبة تصوبر المااظر الطبيعية 
م تاتی بعدها اليل والالمة . وكان يصرعلى أنه فان وفياسوف مما . ولا 
دم صورة للاميراطور کت عتما : « لبس فى الطبيعة شىء عال لاياحط بعد 
ليل ... فالشمس إذا بلفت كبد السماء أخذت فى الامحدار» والقمر إذا كل 
فار را يتلاقص . وتسم الجد لا يقل صعوبة عن بناء حبل من حبات 
الراب ٠‏ آما الردى ق الاوك فمل اتساب الوب افدر ° ,۽ 
وکان .معاصروه يمدو نه أعظر رجال زمانه فی ثلاث 'واح : فی التصویر وف 
الفكاهة وفى البلاهة“" . 
وازدهالتصو رر فى بلاط الأباطرة من أسرة تاج » ومن الأقوال الويدة هذا 
قول دوفو : « إن اللصورين ليباغون من الكارة عدد بجوم الصباح » ولكن 
الفتانين منم قليلون 0 
وکتب چاج ین وان فى الةرن التاسم عش رکتابا سماه : عقماء الصرررن 
یع المصور وصف فيه أعال ثلمائة وسبعين فبانا » ويقول فيه : إن الصورة 
التى ير مها أحد أسانذة التصوير كانت نار عليه وقتئذ بحو عشرن ألف أوقية 
من الفضة » ولكنه بحذرنا فما بعد من أن نقدر الفن بالال ويقول : « إن 
الصور جيل أعظ قيمة من الذهب واليشب » أما الصورالرديثة فلانساوى الو احدة 
منپا شف » . 
(٭) ويعزو له سدنة الف الر يطانى ملا حياد وإن يكن حائل الاو عليه خة رسوم 
تصور حياة #وذجية لأسر ة من الأسر(') » ويحوى هيكل كدفوشيوس لى تشوفو قفا عل 


حجر يةول ناقشه إنه ا فيه لو جوو . وګحوی معر ی فرير Frrey‏ فی واشنجین : ”ن 
من کتابات تعزی إل (۷) . 


)#«( اقراً ل ' المعى سه ف مقام بیکن » ف المتصب الرقيم (i‏ آر رة هذا القال ق 
لزه الثانى من مقالات مختارة من المغة الإنجايزية ٠,‏ (المر جم ) 
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ولا ثزال نرف من المصورين فى عهد أسرة تاج أسماءمائتين وعشرين » أما 
أعام فلایکاد یبتی منہا شىء » لأن وار التتار الذين نمبو اشا ع-آنفعام ۷٥٦‏ 
ل یکو نوا يعنون بهذا الفن ؛ وى وسعنا أن تلمح الجو الفنى الذ ىكان زج بشعر 
ذلك الوقت فى قصة هان بو « أمير الأدب » الذائم الصيت . 

وخلاصة ذه القضة أن هذا الأمر لست هن زميل ل یقے معه فی ازل رقعة 
صغيرة اشتمات فى أصذر مساحة مستطاعة على ثلاث وعشربن ومائة صورة من 
صور الأدميين » وثلاث وعمائين من صور الجياد » وثلاثين من صور اليوانات 
الأخرى » وصور لثلاث عربات » و|حدى وسين وماق صورة لأشياء أخرى 
ويقول هو عنما : « لقد فكرت كيرا فى أمر هذه الصورة لأنى )أ كن أصدق 
آنها من عمل رجل واحد » فقد جمعت عدداً من الايا الختلفة الأنواع » وم يكن 
فی وی أن آل غنها بنا عرض غل من الال ا ها . وف العام الثانى غادرت 
الدينة وسافرت إلى هو — ياج »وحدث أن کیت فى أحد الأيام آمحدث عن 
ان إل ن ال وات الصورة ليروها؛ وكان من بنها رجل 
یدع چو » يشغل وظيفة رقيب” وكان ذا ثقافة عالية ؛ فما وقمت عينه على 
الررة دهش ما دهشة ارؤ يتما م قال بعد تفكير طويل : « إن هذه الصورة. 
من عل یدی رسمتما فى أيام شباى » وهى مىقولة عن صورة فى معرض الفن 
الإمبراطورى » ولقد فقدتما منذ عشرين عاما » وألا مسافر فى مقاطعة فوفين »» 
فما كان من هان بو إلا أن أهدى الصورة الصغيرة إلى چو . 

ولقد نشأت فى فن التصوير الصينى مدرستان ختلفتان إحداها فى الثمال 
والثانية فى ال جوب »كا نشأت ف الديانة الصينيةمدرستانهى المدرسة الكنفوشية 
والمدرسة الَّوّية س البوذية وكا نشأت ف الفاسفة مدرستان إحداها بزعا..ة 


چوشى والثانيةبزعامة واج ياج منج » نمثل الأولى ما يطلتق عليه الغربيون العقلية 


)»( انفار واچہات اأرقيب ف الفصل السادس م الياب الحادی والعشر ين . 
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الإتباعية » و ثل الثانية المقلية للابتداعية » فكان الفدانون الشماليون يتمسكون 
بالتقاليد الصارمة ويتقدمون فى رسوممم بقيود العفة والوقار ؛ أما أهل الجنوب 
فکاوایعنون ف تصوررم بإراز المشاعى والليال . وعندت المدرسة الشمالية أشد 
عنابة بإراز نماذج حيحة متقنة من الأشكال التى تصورها وجماها واتحة المماوط 
والمعالم » أما المدرسة الجنوبية فقد ثارت كا ار متارتر ۸014۲16۴ على هذه 
التيود» فكا نت حتقر هذه الواقعية البسيطة ولا استخدم الأشياء إلاعناصر فى 
جارب روحية » أو نفات فى مناج موسیقق"" . رلقد وجد لی سو شون 
وهو یصور فی بلاط منج هواح بین زعازع السلطة السياسية وعرلة النى ما يكنى 
من الوقت لتوطيد دعام المدرسة الشمالية . وصور هو نةسه بعض الناظر 
الصينية الطبيعية وبلغ فبا درجة من الواقعية تناقلتم فما بع دكثور من الأقاصيص . 
من ذلك قول الإمبراطور إنه بستطيع أن يتمم فى الليل إلى خرر الاء الذى 
ضوزة ل على شاشة فى قصرة ٠‏ إن مك ف صورة أخرى له دت فا الياة 
ووت مد ی ره وس ا ان ناوم الصينيين على هذه الأقوال » فان 
لكل أمة أقوالا مثايا فى مدح مصوريما . 


ونشأث الدرسة الجنوبية ما أدخل عى الفن من ديد ومن عبةربة 
واج وای فل یکن العظر الطہیمی فی طرازہ التأئیری من طرز الفن أ کار من 
رص ازاج معین » وکان واج شاعراً ومصوراً معا » واذلات عمل على ر بط الفنين 
بعضمما ببعض » وذلات عل الصورة تبر عن قصيدة . وفيه قال الناس لول 
عة المبارة التى طالا لأ كتما الأاسن حتى ابتذلت » والتى تعطبق كل الاعابان 
على الشعر والتصو ر الصينيين كمما و وک وید فووا رگ هو 
قصيدة » ( وكان محدث فى كثير من الأ حيان أن تقش القصيدة على الصورة 


وأن تكون القصيدة قاطوا فنياً جيلا) . ورو ىلۇر خون أن تو عى 
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چانع قى حياته كاما بيحث عن صورة أصلية من عمل واج و“ . 


أمظ الصورين فى عهد أسرة تانع » و أعغل الصو رن ف الشرق الأقم ىكله 
بإجاع الآراء » رجل علا فوق فروق مدرستى التصوير السالفتى الذ كر » وكان 
من الذين حافظوا على النقاليد البوذية فى الفن الصينى » واس هذا الضور 
وو دو س دزه ؛ ولقد کان فی الق خلیقا باسمه فإن معنی هذا الاس هو ووأستاذ 
ادو أو الطريقة ء ذلك أن جميم التأثرات والأفكار الجردة الى وجدها لو دزه 
وچواح دزه أدق من أن تعبر عنما الألفاظ » وقد بدت وكانما تنساب انسيابا طبيعيا 
فى صورة خطوط وألوان جرى مها قامه » ويصفه أحد الور خين الصينيين بقوله : 
» إن هکان شخما ا تا ٤‏ واكنه وهب فطرة إمية »فل بکد بابس قانسوة 
الباوغ حتی كان من أسانذة الفن » وحتى غر لو س باج بأعاله » . وتقول 
الروايات الصينية إنه كان ا باحر وبأعال القوة » وإن هكان يعتقد س كا 
يعتقد الشاعي الإجابزی و ۴٥١‏ أن اروح خرج أحسن نمارها حت تأثير قليل 
ا . وقد برز نی كل موضوع صوره ؛ فىالرجال والأربابوالشياطين» 
وی تصویر بوذا بأشکال E‏ الطيور والوحوش والبانى والمناظر 
E‏ طائمة لفنه الحصيب ؟ وبرع فى ارم على المرير 
والورق والجدران الحديثة الطلاء فكانت هذه كاها عبد سواء . وقد انشا اة 
مظل لميا كل البوذية مها مظل بحتوى على صورة ألف شخص لاقل شهرته فی 
الصين عن شمرة « يوم الحساب » أو صورة « المشاء الأخير » فىأوربا. وكانت 
ثلاث وتسعون صورة من صوره فى معرض الصورالإمبر اطورى فى القرن الثانى 
عشر بعد أربمائة سنة من وفاته » ولکنما م ببق منما شیء نی مکان ما فی الوقت 
الحاضر . ومحدنا الرواةأن‌الصور التى رها لبوذا « قد كشفت عن أسرار المياة 

(«) م يبق إلا صور ملسوحة مها : أهها ١‏ مقط ماء» محفوظة الآ فى معب 


شساکوین بی کہوتو (۹) وملف ( ی کل من المتحف المر يطافى ومتحف فرير ) كتب عليه + 
« منظر وائج جوان 4 


کک 


والوت» وقد بلغ من تأثير صوره التى شل المشر أن ارتاع من رؤبتما بعض 
القصابين والسما كين فنبذوا حرفتمم الأشينتين غير البوذيتين . 
ولارہے صورة ثل رؤبى منج هوا أيقن الإمبراطور أن وو قد رأى هو 
ایض ری مثالا“ . ولا رسل الاك وو ليرسم منظرا على ضفة نهر چیالنج فى 
ولابة سشوان هاله أن يعود الفغان دون أن دمم خطا واحدا » فقال له وو : 
» لقد وعیته کله فی قلې « » ثم انفرد بنقسه فى حجرة من حجر القصر وأخرج » 
کا نا المؤرخون » مناظر تمثل ألف ميل . ولا أراد القائد اى أن ترسم 
له صورة طلب إليه وو ألا يقف أمامه ليرسمه » بل أن يلعب بالسيف » فلما فمل 
أخرج الصور له صورة ) يسح معاصر یه إلا أن بقولوا إنما قد أوحى إليه ا وم 
تکن من عنده . وقد بلغ من شہرته أن أقبلات » شاج آن » على بكرةأبما 
ووو م بعض الصور البوذية فى هيكل شنج شان . ويقول مؤرخ 
صينى من مؤرخى القرن التاسع إنه لا أحاط به هذا ابحم الحاشد « رس المالات 
بسرعة جيبة عنيغة بدا للناس معها كأن دہ حر کہا إعصار » وصاح کل من راہ 
أن إا من اة کان ساعده ٩*2‏ , ذلاك أن الكسالى لايفشئون يعزون 
العبقرة « لوحى » بوحى لن يندظر هذا الإعاء . 
ونقول إحدى القصص العاريفة إنه لا طال الأجل بوو رس منظرا طبيعيا 
کا »ودخ ل فی ف م كهف مصورف هذاامنظر ء وم بره أحد ا 
ولا جدال فى أن الفن ل يصل قط إلى ما أوصله إليه هو من إتقان وإبداع . 
وأصبح الفن فى عهد أسرة سوج شموةعارمة عند الصينيين » ذلك أنه بعد 
أن محرر من سيطرة الموضوعات البوذية عليه ر البلاد ما لا محصى من الصور 
الختلفة » ول يكن الإميراطور هواى دزوج نفسه أقل الانمائة الرسامين 
الشہورين فی آيامه . 


(«) اقرأً رأى كروسى القائل بأن الفن هو الفكرة نفا لا طريقة إخراجها) . 


۸ 


ومن الكنوز الحفوظة محف الآثار الجيلة ببسطن ملف صوّر فيه هذا 
الإمبراطور فى بساطة جيبة ووضوح أب المراحل الختلفة التى تسير فما عملية 
إعداد الحرر على بد النساء الصينيات"" . ومن أعاله أنه a ٤‏ لفن جم 
فيه أ كبر موعة ھ ن اروا بم الفئية عفنا الصين من 2 : وا ز4 فع ا لمجم 
الفى م هن فرع تابم لكاي 4 الد ي Yû‏ غير إلى معهد مستقل م ن الدرحة ¢ 
واستبدل الاأختيا ر ف الفن بعص الاحتبارات الاد الى حرت المادة بان 


تحن ب المناصب 9 کک اا و چ 
(AD.‏ 
ا 


۰ 


E‏ ا اسا زلا ۰ ورعن کس شه ¢ وبوا المديية وعانوا فا 
فسادا » ودس وا كل الصور الحفوظة فى التتحف الإمبر اطورى إلا القليل» ر 
سجلات هذه الصور تملا عشرين علا . وساق الذزاة الإمبراطور الفنان 


أماممم ومات فى ذل الأسر . 


شکل اک ته صا عد الریر من تص ودر الامر اطور هو ای درو 
فی متحف الفن الحميل مدينة بسن 


۹۹ س 


وكان أجل من هذا الإمبر اطور الفدان شأ رجلان من غير الأسرالالكة 
۴ جووئثی »ول وم مین . «ویقولالداقدون والفنانون إن جووشی از جمیع 
معاصر به فى تصو بر أشجار الصذو ر الباسقة » والدوحات الضخمة» والمياه الدوامة» 
والصخور الباتئة » والجروف الوعرة » وقالى الجبال السامقة الت لا عمى 
عدیدها »)2 . وکان لی لوج - مين فا وعالا وموظةا اجا ورجلا 
ميذعا له الصينيون ورون فيه مثلا على لما مجحب أن يكون عليه الصينى 
الثقف . وقد بدأ أولا بالحط ثم انتقل منه إلى ارم بالحطوط ثم بالألوان » وقلا 
کان يستيغدم فى هذا كله شيا غير المداد ؛ وكان يفير بمحافظته الشديدة على 
تقاليد المدرسة الشماليةء ويبدل جهوده كلها فى ضبط الحطوط ودقتها . وقد برع فى 
دم اليل براعة بلغ منها آن اتهمه الناس حين ماتت ستة منما بأن الصورة الى 
رسمھا ها قد سابتہا آرواحها » وان حذره کاهن بوذی من أنه سیصبح هو نفسه 
جواداً إذا دأب عى العناية برسم الجياد بدقته المعهودة » فا كان منه إلا أن قبل 
نصيحة الكاهن وصور -مسمائة لوهان”“. وفى وسعتا أن ندرك شرته إذا عرفا 
آن معرض هوا دزواج الإمبراطورى حين هب كان محتوى على مالة صورة 
وسم صور من عمل لی وع س مین وحده. 


ونبغ فی عهد آسرة سوح عدد کبیر من أساذة الفن » مذ کر منم می فای 
وهو عبقزی عریب الأطوار »کان لایری إلا هو یغسل يديه أو یغیر ملابسه 
ذا يکن رشتغل حح أعال رحال الفن القدماء »أو م ا أناظر طبيعية 


(«) فى حرص فرير العى بواشنجتن , منظر على الموانج - هو » يعزى إلى 
جو - شی وإن کان هذا مشکوکا ف۹۲ . 

(««) السلميئذع أو السسيدع . اليد الكرم الشريف السخى الوطاً الأکنان 
والشجاع ٠‏ وقد انر زا هذا اللفط لار > lS.ة Gentleman‏ 

() اللوهان هو الذى وصل إلى الأرفاذا أى الذى مت نفسه إلى أرق المراتب ااروحية 


o 


« طريقة الدقيط » أى بقط من RTE‏ إسثەن بانمطوط 
اطمار ج ٠‏ وم أبضاً شیه جوای وقد دم ملاً طويلا محتوى على مناظر 
متفرقة لنهر ياج دزه” “من منابعهالصغيرة »وراه » مخترقا اللويس و اللو انق 
إلى مصبه الواسم الفاص بااسفن التجار ية وبالقو ارب الصيرة (السمبان )؛ وهذا 
الاف قد جعل بعض الفنانين ” يضعون صاحبه على رأسمصورى الناظر الطبيعية 


وردان متحف الفن اميل ف ا عفاظر طبيعية أنيقة ¢ وماظر مصورهة عن 


حفوظ 0 محف الفن اميل پوسطن 


(٭) ى الحجرة رق ١١‏ ف المتحف الفى بنيورك منظر طبيعى يقال إله من تصوير 
۾ ي فای » , 


(٭«) zeا-عn‏ وهو اهر الذى ينطق امه أسيازاً يانج تی أو بانج - تی - کیانج 


س ۰ ست 


صاحب صورة المر الرهيب » والزرزور » وصور ةكوان بن الظريف المكتاب» 
ونی وسعنا أن زكر غير هؤلاء كثيرين من المصورين الصينيين الذ ين | بألف 
الغرب ماع أسمائم أو يميا إذا سمعها لفرابتها » ولكنهم فى واقع الأ نمازج. 
من تراث الشرق العقلى الحظم . وما أصدق ما قال عنهم فنارز| ۴۵11054 : 
« لقد كانت ثقافة أسرة سوح أنضج تعبير عن العبفربة الصينية » . 

وإذا شتا أن نقدر فن النصوير الصينى فى أيام جد أسرتى تاج وسوج » 
كعا كن محاولون من مؤرخى المستقبل أن يكتبواعن عصر النمصة الإيطالية 
يعد أن فقدت میم أعال رفائیل ولیو ناردو دافنشی ومیکل أنچاو . ويبدو أن 
قن التصویر الصینی قد کسر فی ذرعه وهد رکنه ما والی عليه من‌غارات جحافل 
اليرابرة الذىن دوا رواتعه وعاقوا تقدمه قرو : عدة . ومع أنة قد نبغ فی عي 
الأسر التى تربعت على عرش الصين بعد أسرتى تاج وسو ع » الصيلية منہا 
والأجبية » فنانون م رسوم بلغت مستوى عظما من الظرف أو القوة » فليس 
من هؤلاء الفدانين من يرق إلى مستوى أوائك الرجال الذين عاشوا ف جدان 
بلاط منج هوا ًح أو هواى دزو ح وخليق بنا إذا فكرنا فى الصينيين ألا نفكر 
قم على أنهم جرد شعب ساطت عليه الفاقة » وأضعفه فساد ا مسك » وفرقته 
التحزبات والانقسامات السياسية » وأذلته الهزائم الربية » بل جب أن تفكر 
هم أيضا على نهم أمة شهدت فى تار ها الطويل عصوراً لا تقل فى مجدهاعن. 
عصور برکلیز وأغسطس وآ ل میدیشی » وآنہا قد تشد عصوراً أخری مثلها فی 
مستقيل الأيام . 


(«) ومن أروغ الور صورة ۾ ااسيدة لنچ - چاو واقفة بين الثارج » . والصورة 
تمشل السيدة ( وهى صوفية بوذية من نساء القرن الثامن ) ساكنة غارقة لى التفكير كانبا 
سقراط واقف وسط الللوج ى لاني ويل إليا أن الفنان يقول رإن العام لار وجود له 
إلا إذا درك المقل وجوده » وإن نى وسع العقل آن يتجاهله إلى سين » . 


س fo‏ س 


۰ و 4 . 
تبذ فن المنظور - الواقعية - الحط أسمى من اللون - 
الشكل إيةاع - التصوير بالإعاء - المرف والقيود 
آمافة الفن الصيى وإخلاصه 


ترى ما هى الحصائص التى تيز فن التصوبر الصينى فتجهله مختاف كلل 
الاختلاف عا أننجته أبة مدرسة أخرىمن مدارس التصوير فى التار خ كله عدا 
تلامیذه فی الیابان ؟ إن أول ما نذ کره من هذه المصاثص أن الصور الصيينية تر مم 
على ملفات أو شاشات كبيرة » ولكن هذه مسألة تقعلة , بالشكل المارجى » 
وأم مما وأعءق وأ كثر صلة بالصفات الذاتية أحتةار الصينيينللمنظور والظلال . 
فلماأن قبل مصوران أوربيان دعوة وجهها إلبهم الاإمبراطور كا ج شى ليزيتوا ل 
قصوره رفض الإمبراطور ما عر‌ضوه عليه من زات لاہ رمو ا العمد البعيدة 
فى صورم أقصرمن القريبة . وقال هم الصدنیون فی هذا أن لاثىء كن أن يكون 
أ كذب وأ بعدعن الطبيعة من ميل المسافات حيث لاتو جدامساقات .با 
ولم نستطع | حدى الفثتين أن تفهم آراء الأخرى ومباد ما لأن الأوربيين اعتادوا 
أن ينظروا إليه من أعلاء . وكذلت كان بخيل إلى الصينيين أن الظلال 
لا حل هما فى مط من أماط الفن لا يدف فى زعم إلى محاكاة القيقة بل دف 
إلى إدخال السرور على النفس » وعثيل الأمن جة » والإصاء بالأفكارعن‌طريق 
الأشكال التامة الكاماة 

وکان الشكل كل شىء ئى هذه الصور »ول تكن السبيل. إلى إجادته 
غزارة اللون أو مهجته » بل كانت فى انسجامه ودقة خطوطه . وكا نت الألوان 
محرمة محري) باتا فى الرسوم الأولى » وظلت لادرة فى رسوم أساتدة الفن ؟ ققد 
كان هؤلاء يكتفون بللداد والفرشاة ؛ ذلك أن اللون م يكن ف رأيهم ذاصك ما 


—- (of mm 


جالشکل » بل کان الشکل على حد قول شیاه س هو هو الاندجام؟ وأول ممالی 
الانسجام عند الصينيين هو أن يكون ارم الصينى السحل الرلى ركة منسحمة 
أو رقصة مثلها اليد“ ؛ وممناه كذلك أن الشكل البديع يكشفعن «انسجام 
روح » وعن جوهي المقيقة وحركتما المادثة. ومظهرالانسجام فاخ رالاس 
هو الط غیر مستخدم فی بیان حدود الأشیاء وحیطها امارج » بل مستیخدم 
فى بناء الأشكال التى تعبر عن النفس بطر يق الإحاء أو الرس . وتكاد دقة اللطوط 
وجمالما يكو نان وحدها فى فن التصو ر الصينى السبب الوحيد فى راعة الندفيذ 
المستقلة عن قوة الادراك والشعور والليال . ومن أجل هذا كان من واجب 
الصور أن يلاحظ ما بريد تصويره بصبر وعنابة » وأن يكون ذا شعور قوى 
رهف » وأن يضبط أحاسيسه أدق الضبط وأحكه » وأن يتبين غر ضه واضاً » 
ثم ينقل بعد هذا على ال مربر ما تثله فى خياله » نتلا لا يترك فيه مالا للإصلاح 
أو التعديل » وذلك بعدد قليل من الضربات المتواصلة السلة . وقد وصل فن 
الةصو بر بالحطوط ذروة مجده فى الصين واليابان » كا اقرب فن التلون من ذروة 
مجده فى البندقية وف الأراضى الوطيثة . 

وا بعن فن التصوير الصينى بالواقعية فى بوم من الأيام » ب لكان بهدف 
إلى الإحاء أ كثر ما دف إلى الوصف . أما « الحقيقة » فقد ت ركھا للم ووب 
نفسه للجال . ولقد كان هذا الدوع من التصوير فرعا م ينبت فى غير بلاد الصين» 
٤‏ ت رعرع وازدهي بعض الازدهار حت سماء صافية › فأصبح کافيا لان ری 
تفوس أعظ أسانذة الفق ولك عليهم تفكيرم » فان یکون تناولم ارقمة 
التصوير الفارغة وتقسيمها تقسما يتناسب مم ما پریدون تصویره » أن پکون 
هذا وذاك کا عبر به قدرنهم وممارتهم . ومن الوضوعات الت ى كا نت تعرض 
على طالی الالتحاق بمجمع هوای دزو اح للتصویر موضوع بوضح لنا مقدارنوکید 
الصينيين للاسحاء غير المباشر وعنايتهم به لا بالقصوير الصربح . ذلك أن التبنابقين 


ست ٠‏ س 


کان پمرض علبہم آن پشر ہوا بارسے ببتا من آبیات الشعر ہو . « وعاد حافر 
جواده مقلا بعپير ما وطئه من الأزهار » . وكان اقساق الذى أحرز قصب 
البق فى هذا للغار فاا دم صورة فارس ومن حول کموب جو اده سرب 
E‏ 

ولا کان الشکل کل شیء فان من المکن أن یکون الموضوع أی شى* . 
وقلا کان ارجا مركز الصورۃ أو جوھھا ؛ وإذا ما ظھروا فیہا کانوا فی کل 
الأحوال تقريبا شيوخا وكانوا كاهم متقاربين فى الشبه . وقلا كان الصور 
الصينى بظر إلى العام بعينى الشاب وإن لم يكن قط واضح التشاؤم فى تصوبره 
ولقدرم الصورون‌صورا بعض الأفراد ولکنما كلها صور ن تبلغ ما باغه غيرها 
من الجودة والإتقان ؛ ذلك أن الفنان الصينى | يكن يعن بالأفراد » ومامن شك 
ف أنه كان حب الأزهار والميوانات أ كثر ما حب الرجال » ولذاكأطاق لنفسه 
انان ف تصوبرها ؟ فتری هوای س دزو ج وهو الذى كانت تأر بأسه 
إمبراطو رة متسعة الأرجاء مبب صف حياته لنصو ير الطيور والاأزهار. وكأنت 
الأزار و ارات رورو فن د رر غو هوو اق مش 
العا n‏ لأم كانت ترسم لان س الا و 
یتمثلان فا کاملین ک) یتمثلان فی الانسان تفسه » وکان الحصان محبہاً اغنانین 
الصينيين نوع خاص » ومن أجل هذا تری فانین کہار؟ مثل ها ن کان 
لایکادون بمملون شیئ غیر رسع شکل فی إثر شکل لمذا الوق الذی هوج 
حى التخطيط الفى , 

ولسنا ننكر أن التصوبر فى الصين قد لاق الأسرين من جراء التقاليد 
الدينية أولا ومن القيود التى وضعها العلماء بعدثذ » وأن تقليد الأساذة القداى 
والاسج على منوالم كانا من الموامل اعوقة فى تدريب طلاب‌الفن » وأن الفنان 
کان نی كثير من الأحوال يقيد بعدد محدود من الال لا يمع له أن باجأ إلى 


— (+@ -— 


غیرھا فی سکیل ماد ت2 °۰ . وف وسع القارى” أن يدرك قوة العرف والتقاليد 
من قول أحد كبار النقاد الفنيين فى عهد آل سوح : « لقد کنت فی آیام شہای 
أثى على الأستاذ الذى أحب صوره ؛ فلما أن نضج عقلى أصبحت أثنى على نفسى 
لای ات ما اختاره الأساذة 8 لک اخ e‏ ¢ 1 لیدھ شنا ما ق ف 
هذا الفن من حي وة بارخم من قيود المرف والقواعد الى وضعت 4ه . وف وسعدا 
أن نقول فى هؤلاء ما قاله هيوم عن كتاب عهد الاستنارة وم الذين علا شام 
ارتم ھی نفسما على أن یکو نوا عظاء متازين @: 


ومامن شك ف أن الذى أنقذ المصورن الصينيين من وحدة الركود هو 
اغ اكا اف و ار ا ان ن ا 
الدوية » وقوتما فى تفوسمم البوذية إذ عامتهم أن الإسان والطبيعة شىء واحدفق 
ری اا و تر قاو وخد ا وکا ن المر ا قدو دیا ی اليه ملخا پرغون 
إليه من صخب المدن وكفاحما » وكا أن الفلاسفة كانوا يبحثون فيهاعن ماذج 
للأخلاق وهادياً للحياة > كذلات كان المصورون يطياون النأمل مجوار الجارى 
الاثية المنعرلة وبوغلون فى شعاب الجبال الشحراء » لاهم يشعرون أن الروح 
الأعلى الذى لا يمرفون له اما قد عبر عن نفسه فى هذه الأشياء الصامتة اللالدة 
تعبيرا أوضح ما عبر عنما فى حياة الناس وأفكارم الط تامجه ٠‏ ولد 
اذ الصينيون‌الطبيعية الشديدة القسوة عام » والقى تدفث الوت ببردها وفيضان 
أنارهاء امخذوها إ لمهم الأعلى »> ورضوا بذلاك فى قوة وطمأنينة» ولم يقباوا أن 
يقدموا ها القرابين الدينية » بل رضوا بأن تكون فوق هذا معبود فلسفتم 


(ه) ل يكن تصوبر الماطر الطيعية يمى فى الم اک می ان کروی ای 
ابال والمباه . 


س ۰۹ سس 


وأديهم وقهم . . وحسبناشاهد على قدم عمد الثقافة الصينية وعتها أن الصينيين 
قد هاموا بحب الطبيمة قبل أن ee‏ مها کلود ورين » وروسو » ووردسورٹ » 
وشاتو بريان بألف عام كاملة ؛ وأنهم أنشأوا مدرسة من مصورى المناظر 
الطبيعية أنحت صورها فى جي بلاد الشرق الأقصى أسمى ما عبرت به الإنسانية 
عن مشاعرها . 


ست ۷+ سس 


اعص لالس 
الحزف الصينى 


قن الحزف - صنع الحزف - تاريخه القدم - اللون الأخضر 
الحائل - الطلاء پالميناء س براعة هاوٹی چيو - تقاس 
الطلاء ‏ عصر كاج شى - صر تشين لونج 


إذا أخذنا تمحدث عن الفن الذى تمتاز به الصين عن سائر الأم » والذى 
¥ مجادل أحد فی آنہا مى حاملة لوائه فى العام کله » وجدنا فى أنفسنا ازعترقوبة 
إلى اعتبار المرف صناعة من الصناعات . ولا كان ت كاة « الصينى » إذاوردث 
لى لساننا ارتبطت فى عقولنا بالمطبخ وأدواته . فإضا إذا ذ كرنا الفاخورة مثلنا 
من قورنا الكان الذى يصنع فيه « الصينى » » وظا هذا الکان مصتعا ککل 
الصاتم لا تير منتحانه فى النفس روابط عليا سامية . أما الصينيون فق د كانت 
صناعة المزف عدم ف من الندون الكرى » تبتمج له نوسيم المبلية اموامة 
مع ذلك لجال » لأنه جمم بين النفم وہماء النظر . 
فلقد آمدم هذا الفن بآئية بتیخدمونما فى شر ابم القوعی الشهير ¬ شراب 
الشاى ‏ جيلة فى ملسا ومنظرها » وازدانت منازهم بأشکال بلفت کلھا من 
لجال حدا تستطيع معه أفقر الأسر أن تميش فى حبة نوع من أنواع الكال » 
فقد كان فن انزف هو فن الدحت عند الصينيين . 


م 


ولفظ الفخار يطاتق آولا على الصناعة التى حيل الطين بم حرقه إلى أدوات 
صاللة للاستمال لزل » ويطاق كذلك على الفن الذى حمل هذه الأدواث » 
وعلى الأدوات التى تنتجها هذه الصناعة ؛ والإزف هو الفيغار المزجج أى أنه هو 
الطين الممزوج بالمعادن و الذى إذا عرض للتار ساح واستعال إلى مادة نمف 


— oA = 


شفاقة شبمبة باز جا . وقد صلع الصينيون المزف من مادتين الكولين ‏ 
وهو طين أ بيض نقى مكون من فتات الفلسيار والمحجر الأعبل (الجراندت) ء ومن 
الى — تن س دزی وھو کوارتز اًبیض قابل للانصہار › هو الذی یکسپب 
الأو انى المزفية ما فما من الشفافية . ونسسحق هذه الوا د كلها وخلط بالاء فتتكون 
منها تجينة تشكل باليد أو على ل » ثم تعرض لدرجة حرارة صرتفعة تهر 
السجيدة وتحياها إلى مادة زجاجية براقة صابة . وكان حدث فى بمعض الأحيان 
ألا يقنم المزاف بهذا النوع الأبيض البسيط » فكان يغطى « المحينة » 
أ الإناء قبل حرقه بطبقة من مسحوق اازجاج » ثم حرق فی نون . وکان فی 
بعض الأحيان بضع هذه الطبقة ازجاجية على العجيدة بعد حرتها قليلا م يميد 
حرق الإناء بعدئذ . وكأ نت الطبقة الزجاجية تلون فى أغلب الأحيان.» ولكن 
المجين ةكثيرأًما كانت تقش وتاون قبل أن تضاف إلمها ا مادة الزجاجية الشمافة 
أو تلون الطبقة الزجاجية بعد حرتها ثم تثبت عليه بحرقها صرة ثانية . أما اميداء 
فقد کانت تصنع من اازجاج اللون يدق ویسحق تم حول إلى مأدة سائلة يضعيا 
الرسام على النية بفرشاته الرفيعة . وكأن من الصينيين إخصائيون قضوا حيانم 
ف التدرب على عملم ؛ مخصص بعضہم فی دم المناظر الطبيعية › وغیرم ف دم 
القديسين والحكاء للنقطعين للتأمل والتكير بين الجبال » أو الذين يمتطون 
ظهور حيوانات عريبة فوق أمواج انار 

وصناعة الفجار عند الصينيين قدعة المهد قدم العصر المححرى » فقد عر 
الأستاذ أندرسن على أوانى من النخار فى هوان وكانسو « لا عكن أن تكون 
٣ 0‏ 


(«) لما أدخلت صناعة اللزف فى أوربا اشتق انها من البرسلانا أى صدفة الودع > 


ولفظ پرسلانا لفسه مشتق من المشامة الإزعومة الى بن الم دفة و بن ظهر اہر ساد أو المازير 
الصمير ,)٠١(‏ 


ست ۹ھ س 


من جال قائى فى الشكل وى الصقل ليدل دلالة قاطعة على أن هذه الصئاعة قد 
أصبحت فا من الفدون انميلة قبل ذلك الميد بزمن لويل . وبعض القطع التى 
عثر علبها شبيهة بفخار أنو » وتوحى بأن ال محضارة الصينية مأخوذة عن حضارة 
البلا الواقعة فى ربا . وهنا قطم من الأوانى القخار ية ا لجاز ية كشفت فى 
هونن وتعزى إلى عهد اتعحلال أسرة شاج وکا اظ راجن ا ال 
الميحرى الحديث السالفة الذ كر . 

و( يعار المنقبون بعد عصر هذه الأسرة على بقايا من الفخار ذات قيمة فنية 
قبل أيام أسرة هان » فنى عهد هذه الأسرة عر وا على تغار وعثرو! خوق ذلك على 
أول إناء من الزجاج عرف فى الشرق الأقمی ء وكان انتشار عادة شرب 
الشاى فى عهد أباطرة تانح باعتا قوياً على تقدم فن احرف ۔ وق دكشفت العبقربة» 
أو اللصادفة الحضة » حوالى القرن الناسم أن من المستطاع صنع إناء من جج لامن 
سطحه اللارحى مسب ( كال تية اللصنوء: فى عيد أسرة هان و حضارات غير 
حضارة الصين قبل ذلك المهد ) » بل زجاجی کله من وله إلى آخرہ ‏ ای من 
خزف حقيقى وقد كةب أحد الرحالة الامين المدعو سلمان إلى جنىوطنه يقول: 
« إن فى الصين طيتا رقيةاً جميلا يصدمون منه أوانى شفافة کالزجاج ء برى من 
جدرانہا ما فی داخلها من الاء » . وقد كفت أعالى التنقيب اللديثة ى موضم 
إحدى الان القدعة عند سر من رأى على نهر دجلة قطماً من الحزف من صم 
الصين . وظهر اللزف بعدذ فى السجلات المدوبة خارج بلاد الصين حوالى عام 
م حين أهدى صلاح الدين إلى ساطان دمشق إحددى وأربعين قطة 
من اللرنی ٩‏ 


(») لقد صلم اللصريون الأقدمون فار مزجحا قبل المح بقررن عة لا يكن 
تحديدها ٠‏ وإن ما على آقدم الفحار السبى م قول لدل على آن اين قد أحذت طريقة 
از جج عن بلاد الشرق الد )١٠(‏ . 


سه ہ۰ ٩‏ ست 


ولبس ثمة شاهد على أن صاعة الحزف بدأت فى أوربا قبل عام 4م« 
فقد ذ كر فى ذلك العام على أنه فن جيل أحُذه البنادقة عن الم ب فى اثساء 
امروب المايبية " . 

وكأن عهد أسرة سبو مح هو العهد الذى بلغ فيه فن اللرف الصينى ذروة جده . 
وحبراء هذا الفن عزون إلى هذا المهد أقدم ما لديدا من الأنية الصينية وأحسنها ة 
بل إن صاع الحزف فى عهد أسرة منج » وم الذينجاءوا بعد هذا العصر وفبغ 
یه بعضېم نبوغ فتائیه > حتی هؤلاء کا نوا إذا ذ:كروا خزف أسرة سوح دکروه 
بالإجلال وال إكبار » وكان حام و العاديات الصينية محتفظون يما بعثرون عليه من 
خزف هذه الأسرة ويعدونه من الكنوز التى لا تقوم بال وأنشثت فى القرن 
السادس المیلاذی مصانع عظيمة فی چنج ده چن حيث نوجد الرواسب الفبية 
من المادن التى تستيخدم فی صتع الفخار وتارینه »> واعترف البلاط الامبراطوری 
بهذه امصاتع رسيا » وبدأت تفمر الصين بفيض من الصحاف الطرفية والأقداح 
والجفان وا لمزهريت والطاسات والأباريق والقبيدات والجرار والصناديق ورقع 
الشطر ج والاثلات ‏ والطرائط ٠‏ وحتى مشاب القبعا ت كانت تصنع من اللزف 
الطلى باميتاء والمرصع الذهب ”"'؛ وظهرت فى ذلك الوقت لأول مرة القعلع 
ذات اللون الأخصر اليشي* المعروءة بالسلادون( أ والتى أصبحت عا انها 
مما بصبو |ايه الفخر أ ی فى الوقت ال اضر »کا أمبح افتناؤها أم ما يصبوا |ليه 
جامع التیخ ف٣‏ ). وقد آرسالسلطان مصرف عام ۱٤۸۷‏ مادج مہا إل لورنزو ده 


(« ) ف القاموس الاثلة منارة المسرجة وقد استعرلاها ( الشمعدان ) . 

(««) الشبيه عخضرة اليش . 

() امم أطلقه علا الفرنسيون فى القرن السابع عشر وهو ماخوذ من امم بطل رواية. 
« الکوکب »۾ ٤٠او۸,|‏ تأليف دورفيه . وكان ذا البطل إذا مثلت اارواية يرتهى على الدوام 
ملاہس حفر °۸7 

(1آ) ولیس أصعب من عاكاتها عله الفربيين إلا اقتدوها > ذلك أن اليابائيين س 


hh 


ميديشى » وكان الفرس والأتراك يقدرونما لا لاعومة ملمسها وشدة ريقها 
لسا بل لاا فو ف هدا تكشف عن وجود الس ٠‏ فقد كانوا يعتقدون أن 
تلات الأ نية يتغير ونما إذا وضعت فما مواد مسمومة “. وترى أسر البيرين 
الولعين بمذا الفن يتوارئون هذه القطع جيلا بعد جيل ؟ ومحتفظون بها احتفاظ 
الاش او ال 0 

ولقد ظلالصباع ف عهد أسرة منج عو ثامائة عام يبذلون أقمى ما يستطيعون 
من جمود ليحتفظوا بفن اللزف فى المستوى الرفيع الذى باه ف عهد أسرة 
سوح » ولس فى مقدورنا أن نقول إنهم جزوا عن باوغ هذه الفابة . وكان فى 
چنج ده چن خمسماثة أتون طرق انزف » وكان الباإط الإميراطورى وحده 
يستيخدم ٩٦٠٠١‏ قطمة خزفية لقزبين حدائق القصور ومو اندها وحجراتي ° 
وظهرٽ فف يام هذه ال قطع جيدة من اليناء الى حرقت ألوانپا بعد 
تزجيجها . وأتقن إلى أقصى حدود الإتقان صنع اللون الأصفر الواحد ؛ والازف 
الأزرق والأبيض الذى يشبه فى رقته قشر البيض » ولا بزال القدح الأزرق 
والأبيض الطم بالفضة والسمى بام الإمبراطور واندلى ( أو شن دزوح) يعد 
من آيات فن انزف فى العام كله إلى هذه الأيام . 

وکان ھاوشی - سی من رع صناع الازف وأعظمیم خبرۃ فی ایام وانڈلں ۔ 
وکان فی متدوره أن يصنع أقداحا للنبیذ لا ,زد ورن الواح منیا على جرء من 
نمانية وأربعين جز ءا من الأوقية » وروی أحدالؤرخین‌الصینیین‌آن‌هاوشى جى 
زار فی بوم من الأيام بيت موظف کبپر » واستأذنه أن يفحص ,عن‌وعاءمن انأرق 
ذى ثلاث أرجل ءعلكه هذا الكبير ويعد من بأنمن ماصلم فى عيد آسرة سوأج ‏ 
ت قد موا ممظ قطع السلادون الصينية الذائعة الصيت ٠٠‏ وهم يابون ان يپعوها مهنا 


م . وقلا عجڙ صالعو الأزف التاعروط من جاراة مثا مهد أسرة لع 
ی هذا المضمار . 


کک 


وأخذ هاو يمس الإناء بيديه برقة ولطف » وهو ينقل ما عليه من الرسوم 
مرا على قطعة من الورق مخبأةفى كه . ثم عاد ازيارة هذا الموظف بعد ستة 
RS e Î‏ ا السعادة تلك مبخرة 
ذات ثلاث أرجل من الدج ياو الأبيض”"“ » وها هى ذى مبخرة مثلها 
أمتاكها أنا » . وأخذ ناح الموظف اللكبير وازن بين هذه المبخرة ومبخر ته » 
ولکنه ) يستطع أن يتبين وراشا وبلغ من تشابمهما أن قاعدة مر ة 
الفنان وغطاءها قد واءما مبخرته كل المواءمة . وأقر ھاو وهو یتسم ن مخ ر ته 
تقليد لبخرة المظلم > م باعها ناج بستين قطعة من الفضة » وباعها هذا بعدذ 
ا ا O‏ 

وقد بلغت صناعة اطوط الفاصلة بين اليتاء أقصى حد من الإتقأن فى عهد 
أسرة منج . ولم يكن منشأً هذا الفن فى بلاد الصين بل جاء إليما من بلاد الشرق 
الأدنى فى أيام الدولة البيزنطية » وكان الصينيونيسون مصنوءات هذا الفن فى 
بعض الأحيان جوى جود ياو » أى آلية بلاد. الشياطين”""" . وهذا القن 
يتکون من قطم شراح من النحاب أو الفضة أو الذهب » وتئييتها على حدها 
فوق خطوط شکل ریم من قہل علی جسے معدئی » تم ملء مابین ھذہ الفوارق 
من فراغ عيناء من اللون المطلوب الام اء م تەريض اللإناء بعدنذ لاثار عدة 
مات وذفك السطح الصلب بقطعة من حجر انلفاف وصقله بقطعة من م 
الحشب » ثم تزليق أطراف الحواجز الممدنية الظاهرة . وأقدم ما عرف من 
منتجات هذا الفن فی الصین مہ ایا استوردتہا نارا فی الیابان فی منتصف القرن 
الثامن عشر . وأقدم الأوانى .الحددة التاريخ ترجم أل أواخر الد الول 
آو إلى يام أترة يوان 6 واا ا ما صنم فی أبام الإٍمبراطور چنج دى 


EERE 
وهر الام الذى كان الصيئيون يطلةوفه على نوع من اللزف فى لون الما كان‎ (٠( 
. پصنم ی مهد آسرۃ سوم‎ 


س ۳ س 


من أباطرة المنشو العظاء فى القرن الثامن عشر اليلادى . 

ودصت الصانع الت کات قاة فی عهد أسرة چنج ده چین فی آشداء 
اروب التى قضت على أسرة منج » ولم تعد إلى سابتق عيدها إلا بعد أن جاس 
علىالمرش إمبراطور من أعظ آباطر ة الصين استنارة وهو الإه بر اطو ركا شى » 
وکان ملكا أصيلا جع كل صفات الموك کا جعها معاصره اويس الرابع عشر . 
وقد اس هذا اللات بإعادة بناء مصانم چنج ده چين » وسرعان ما أوقدت النار 
فى ثلالة لاف مصنع أخذت تعمل عماها التواصل » فأ خرجت خزة جميلا ظرينا 
بلغ من الكثرة درجة لإ تر الصين ولاغيرها من البلاد مثيلا ها من قبل . وكان 
صاع کا ع شی‌بظنون أن آنیتہم أقل جودة ماصع فى عهد أسرة منج » ولكن 
اللبيرين بأصول الفن قى هذه الأيام لا وافقونہم على رأبهم » بل بون أن 
الأشكال القدية قد قلرت تقليدا بلغ أقصى درجات الكل » وأن فكلا 
جديدة كثيرة العدد مختلفة الأنواع قد ابتكرت وارتقت رقيا عظبا . 

وكان فى مةدور الفنانين فى عهد أبإاطرة المنشو أنبةطوا تجينة اللحزف بطبقة 
زجاجية ختلف عنما فى سرعة انصمارها » فأخرجوا بذلك أوالى ذات سطح ٠‏ 
مسان ؛ ثم کان فى مقدوره أن بنفخوا فقاعات من اللون على السطح الزجاجې 
فأخر جوا بذلك الصبحاف الرفيعة المغطاة بدواثر صغيرة من الألوان . وأتفنوا 
كذلات فن التلوين باون واحد وأخرجوا ظلالا من اللون الأحر اللو » 
والمرجانی » والیاقوآی» والقرعزی » ودم الثور(الأحرالقام) والوردی؟ وأخرجوا 
من اللون الأخضر الليارى » والتفاحى » والطاووسى » والنباتى » والسلادون 
( الأخضر الاثل ) ؛ ومن اللون الأزرق « المزران » » والسماوى » والبنفسجى 
الفاح » والفیرو زی ؛ ومن اللو نين الأصفر والأًبيض ضروب ملساء خلية كل 
ما تیم الإنسان أن يصفها به آنا السمومة ذاتما رى رأى العين . وابتدعوا 
أماطا مزخرفة يطلتق علبها جامه و التتحف الفر نسيون الأسرالوردية ؛ واللضراء 


س چ س 


والسوداء » والصفراء. وقد أتقدوا ذلك الفن الشاق فن تمد الألوان بتعريض 
الإناء فى التدور إلى تيارات متماقبة من المواء الصاف والحمل بالسناج ‏ الأول 
'يدخل فيه الا كسجين » والثانى إمصه مبه ‏ محيث يتحول الطلاء الزجاجى 
الأخضر إلى مب متمد الألوان . وكالوا برسمون عل بعض انيتهم صور كبار 
الوظفين فى ألواب قضفاضة ذات ذول طويلة » فابتدعوا بذك طراز. الأ نية 
المعروفة « با مندرين » ( طراز كبار الموظفين ) . وكانوا رون أزهار البرقؤق 
بالون الأبيض فوق أرضية زرقاء ( أو سوداء فى قليل من الأحيان ) » وهم 
الذين ابتدعوا ما للمزهريات التى فى صورة العوسج من رقة ورشاقة . 

وکان آخر ماع به الحزف الصينى من عهود ال جد فى عهد تشين إو بج ارخى 
الطويل . و يقل الإنتاج فى ذلك المهد عما كان عليه فى المهود التي تقدمته › 
كا أن مرارة الماع الممتازين | تفقد شيا من عظمتبا وتفوقها وإن | نظ بعش 
الأشكالالديدة یما کانت محظی به مبتکرات عھ دکا ج شی من نجاح . وقد بلمفت 
ارڑسرة الور د فى هذا العهد أطلى درجات الال . فقد انتشرت فا نصف 
أزهار الطبيعة وف كمتها فوق أبهى الطبقات الزجاجية » كا كان ذوو الثراء 
امترفون يستغدمون المزف المين الذى لا بزيد سمكه على مك قشرة البيض 
غطاء لأضواء الصا . م شبت نار فتدة س س پنج ودامت هسه عتر 
عام جرت فما الدماء أنماراً » ودمرّت حمس عشرة ولاءة من الولايات الصينية › 
وهدمت ستائة مدينة » وأهلكت عشر بن مليو ا من الرجال والنساء . وأقفرت 
أسرة المنشو إقفار؟ اضطرها إلى أن حبس معوتها عن مصانم الحزف » 
فأغلقت هده المصانم أبوابما ؛ وتشتت صناعها فى أنحاء العا المضعارب . 
ول يق فن اللزف الصينى حتى الآن ما أصابه من الممار ف أثناء هده الفتدة 


مس 


(ه) وى متحف الفن مدينة نيويورك أنموذجان معازان من إلجمومتين الأحير تين . 


س وا س 


س 
1a‏ 


الصماء ولغله لن يفيق منها دا . ذلك ان عوامل أخرى قد ضاعفت من آثار 


شکل ٩‏ - مز فز بة علا ةش اشجرة العضة 
من عھد کانج - ٹی 


۹ س 


المرب الحاربة ومن امتباع الرعابة الإمبراطورية ؟ منما أن مو جارة الصادرات 
قد أغرى الفعانين بأن خر جوا قطعاً خرفية تواتم ذوق المشتررن الأوربيين . 
وإذا كارن ذلك الذوق لا يبلغ من ااسمو ما بلغه ذوق أهل الصين فإن القطم 
اأسحطة طروت القطم الينة من التداول » كا تطرد العملة الرديئة العمل الطيبة 
حسب قانون جر وشام ۔ 

وان حل عام ۱۸٤۰‏ حتی شرع مصنم إحلبزى آم فى مدينة کانتون 
حرج أنواعاً منحطة من‌اتلزف ويصدرها إلى أوربا ويسمما « الأوالى الصينية» . 
م قامت مصانم فی سير وتسا » وما بسن فى ألمانيا وو رس فی إنجلترا ھا کی 
خرف الصينيين » وقلات من نققات الإ نتاج باس خدام الألات » وأخذت استجوذ 
le‏ بعد عام على تجارة المزف الصينية المارجية . 

وکل ما بق حتى الآن هو ذ كرى ذلكالفن الذى خسره العام خسار ة كاملة 
لاتكاد تقل عن خسارته ازجاح المصور الوسطى المون . ولقد جز اللزافون 
لأوربيون رغم ما بذلوه من محاولات وجهود جبارة عن أنيبلغوا مابلغه از افون 
الصينيون من الدقة والمهارة . وحسب الفنانين الصينيين ترا أن اللبراء العاليين 
يضاعفون فى كل عقد من السنين أنمان بق من رواثم فن الزف الصينى » 
فرام يطلبون اة ريال متا لقدح الشاى » وببيعون الأزهبة التى فى صورة 
شجرة الموج بثلائة وعشرين ألف ريال » وف عام ٠۷۹۷‏ وصل من إناءبن 
من انلز ف باون المقيق يعرفان « بكلى فو » فى أحد لز ادات إلى -مسة أضعاف 
ما وصل إليه من صورة « الطفل يسوع » لجيدرولى » وإلى ثلانة أمثال ما وصل 
إليه تمن صورة « الأسرة المقدسة » ارفائيل ””" . على أ نكل من أحس بمينيه 
وأصابعه » وبكل عصب من أعصاب جسمه » جمال اللزف الصينى بغضب 


(۾) هو ٿاون النقد المشہور الذى يقول إته إدا وجد لى بلدا ما علتان إحداهما جيدة 
والأحرى رديئة قن المملة الرديثة لا تلبث أن تطرد العملة اليدة . ( الترجم) 


ست ۷ س 


بلا ريب من هذا التقدبر الضليل ويعد. إعانة فن.الصيتى وازدراء به وديا 
لقدسيته . ذلاك أن دنيا ا لجال ودنيا الال لاتلجقيان أندا حتى فى الوقت الذى 
تباع فيه الأشياء الجيلة . وحسبنا تقدرا ليخزق الصيتى أن نقول إن هذا المزف 
هو ذ وة الحضارة الصينية ورعزها > وإنه من أنبل ما صتعه الجنس البشرى ليبرر 
يه و جوده على ظهر الأرض. م 


نة 


١‏ عا لو الولو زور گوبہری غاں 
رسحالة لا یصدقون = پندتی ی الصین ‏ جال هانجتشان و رحاؤها - قصور 
پیچاج - فتح المغول - چتكيز حان ‏ کوبلای ان - الاق 
و سیاسته ¬ سا ه - و ما رکو ان i‏ 
فى عصر البندقية الذهيى حوالى عام ١۲۹١‏ أقبل على المدينة رجلان طاعنتان 
و ف السن ومعهما رجل كهل » وقد أنيكهم‌التمب وأضنتهم الأسفار » بحماون متاعهم 
على ظهورم » ويلهسون أسمالا بالية » و يلوم المثير » ثم طلبوا إلى لى أهل المدينة أن 
يذو هم بدخول موطنهم الذی غادروه کا زوا منذ ستة وعشرين عام » فلا 
ردد مواطنوم ف الاإذن م دخلوا المدينة على ارم منهم . وقال ثلاتہم إم 
ج a‏ وقد اوق e‏ 
وأقاموا عشرین LL e‏ اغا 
محدلون مواطنبهم عن إميراطورية أوسع رقعة » ومدن أ كثر سكا » وحاكا 


)»( الاس الذى يطثقه الرو س على بلاد الصين وهو ى الآأصل امم قييلة مغولية » وقد 
حور الإعجلز هذا الام فجعلره کاثای yھطاھC€‏ . إ لمر ( 


— ۹ 


أعظل ثروة» من كل ما عرفته ومن عرفته قأرة أوربا ؟ وعن حجارة تتخذ للتدفثة » 
سوورق يتمامل به الناس بدل الذهب » وعن بندق الواحدة منه أ كبر من رأس 
الإنسان » وعن أم تقف بكارة الفتيات فما حجر عثرة فى سبيل ازواج »وم 
غيرها يقدم المضيف فما لضيوفه أزو اجه وبتانه ليستمتعوا هن وهن راضيات”. 
ولم جد هؤلاء القادمون من أهل المدينة من يصدقهم › وأطلةوا على أصفر الثلاثة 
وأ كثرهم ثرثرة لقب « ماركو اللابين » لأن ما كان بروبه م من القصص كان 
E TE ENE‏ 

وم بتئس ما رکو وأوه وعمه من هذا المصير » بل رضوا به مسرورين » 
لأنہم جاءوا مهم بكثير من الأحجار الكرعة منحاضرة البلاد القاصية» 
واتت مم هذه الأحجار بثروة رفعت مزلم فى مديتتهم . ولا دارت رحى المحرب 
بين البددقية وچنوى فى عام ۱١۹۸‏ عقد لواء إحدى السفن الربية لا ركو » 
-غلما أن استولى الأعداء على هذه السفينة وألقی هو فی أحد سجون چنوى حيث 
مكث عام كاملا » أخذ يسلى نفسه بأن على على أحد الكتبة أشهر كتاب فى 
الأسفاو فى آداب الما ؛ وقد قص فيه بأساوب ساخر جميل خال من الكلف 
.والتعقيد كيف غادر هو وأوه نيقولو وعمه مافيو مديئة عكا ولا يتجاوز 
"السابعة عشرة من ره » وكيف تسلقوا جبال لبنان واجتازواأًرض ال جزية إلى 
اليج الفارسی » م اخترةوا بلاد فارس وخراسان وبلخ حتى وصلوا إلى هضبة 
١البامير‏ + م انضموا إلى بمض القوافل وساروا مها سير بطيتا إلى كاشغر 
-وخوتان ٤‏ اجتازوا راء جو إلى تيجوت > ٤‏ اخترقوا السور الم إلى 
شانجتو حیث استقبلهم انان الأ كبر بوصفهم رسلا أذلاء من العرب الناشى”. 
BO‏ الى مسا الهاعر الإجلبزى کولردج ر ريدو ) ٥‏ و یر قد 


آحد مسال ر اة بعد مارکوپولو ( إلا واه مهم ثيه الناس على مر الأ جيال) اقام آسية الوسطى 
"الى وصفها إلا ى عام ۱۸۴۳۸ . 


س ۰ س 


ول یک ونوا بظنون ہم سيقيمون فى الصين أ کثر من عام أو عاماين » 
ولكنهم وجدوا فى تلاك البلاد من الأعمال الحزءة والفرص التسجاربة الر محة حت 
حکرکوبلای ما حلهم على البقاء فيهاما بقرب من مسة وعشرين عام . وأثرى 
ما رکو بنوعخاص وارتتق فى مناصب الدولة حتی عین حا کا على هانجتشاو . 
ویصنها ما ركو فى كتابه وصف المعيحب سما المافظ لعهدها » فيقول إنها أرق من 
بلاد وربا بأجممهافی جمال مبانم| وجسورها وف عدد مستشفيانما العامة ورشاقة 
دورها ذات الداثق » و كثرة ما فما من وسال المتعة والفساد» وجمال سرارمما 
وسعرهن » وقدرة حكامما على الاحتفاظ بالأمن العام والنظام » ورقة أهليا 
وحسن أخلاقهن » ويقول إن حيط المديدة یلم مائة ميل وإِن : 

« طرقاتما وقنو انها عريضة تنسع أولاهالرور العربات وأخراها لرورالسفن 
غلة بالبضائم التى محقاج إلاسا كاو ها. والشائم على ألسنة الئاس أن عددما فما 
من الجسور على اختلاف أحيجاءما يبلغ اى عشر ألفاء وأن ال جسورالمتدة فوق 
القنوات الكر ى والمعصلة بالشوارع الرئيسية مقامة على عقود عالية وعهارة 
فاق تستطيع معها السفن أن تمر من تحتما مبدوطة الشراع »كا تستطيم العر بات 
الول ان تمر من فوقها لتدرج امحدارها من الشوارع إلى أعالى العقود ... 
وف دال الد دة عة اوی رة و اسو اف عام غیو ما فا من ارات 
التى مخطما الحصرء والمتدة على جائى شوارعها . . . ویباخ طول کل ضلم من 
أضلاع هذه الميادين نصف ميل » وأمام ايدان يعد الشارع الر تسى ويبلغ عرضه 
أربعين خطوة » ويسير مستقما من أ حد طرف الدينة إلى الطرف الأحر . ونجرى 
فى انجاه مواز إلى اتجاه الشارع الرئيسى ... قناة كبيرة أقيمت على شاطما ا جاور 
للادىنة مخازن واسعة مشيدة من المحجارة يأو ى إلا التجار القادمون من اند 
وغيرها من الأقطار » ومهم بضائعهم ومتاعيم . وبهذه الطريقة يسمل علهم 
الاتصال بالأسواق العامة . ومجتمع فى كل سوق من هذه الأسواق مدة ثلاثة أيام 


a A f Ess 


ف كل أسبوع و اون ار کین آل شین 
والشوارع كلها مرصوفة بالححارة والا-.ر ... والشارع ارئيسى فى الديدة 
مرصوف منه طلل الانبين مسافة قدرها عشر خطوات » أما ما. ندنهما فماوء 
االفناء الرة وون ا مضار ف فيه عرى مها ماد الا ار ا إل 
القنوات الجاورة حيث ببتى الشارع جا على الدوام . والمركبات لا بنقطم 
عرورها سى هذه الحصباء جية وذهاء) . وهى طويلة الش كل مفطاة من أعلاها› 
ويها ستائر ووسائد من المربر وتتسم لستة أشخاص » سأ جرها أهل المدينة 
رجالا کالوا أو نساء من عيلون إلى التبزه والاستمتاع ر كومها ... 
ومن حول الأما كن فى جيم الجهات مسارح لصيد الميوان على اختلاف 
أنواعه ... ولا بعد البحر عن الدينة أ كثرمن مسة عشرميلاء وحمل إلمها منه 
فی كل بوم عن طريق النهر يات كبيرة من السمك ... وإذا رأى الإنسان هذا 
السماك حين يألى إلى المدينة ظن أول وهلة أنه ان باع کله فمها» ولکله لا تمضی 
على مجيه |لمها إلا ساعات فليلة حتى بباع عن آخره وذلك لكثرة من فما 
من السكان ... والشوارع امتصلة بالسوق كثيرة المدد ونی الکثیر منہا امات 
باردة يشرف علا خدم وخادمات. وقد اعتاد من بتردد علها من رجال ونساء 
أن يستحموا فما بالاء البارد مذ صفرم لاعتقادم أن الاستحام بالاء البارد 
مفيد لأجساءم . لكن هذه الجامات قدأعدت بجوأرها مع ذلك حجرات رة 
الاء الداخن ليست فما الغر باء الدن لايتحماون الماء البارد . ومن عادة الأهلين 
كلهم أن يفتساوانى كل بوم وخاصة قبل وجبات الطمام ... 
وخصت فى شوارع أخرى من المدينة أحياء لاماهات وهن ببافن من 
الكثرة حدا لا أجرؤ على و وة لين اللاي اجب ٤‏ 
ويتعطرن » ويسكن نى بيوت جيلة الأثاث » وبقوم عل خدمتهن كثيرات 
من اللادمات . 


کک س 
ونی شوارع أخری قم الأطباء والمتجورن ... وقد أنشثت عل 
جانبې شارع الديدة الرئسى بيوت وقصور رحبة ... وأهل المديدة كلهم رجالا 
کانوا أو نساء بیض الوجوہ علی جانب کبیر من ال جال » برندی معظمهم 
ملاس من المربر ... والنساء ذوات جال بارع ويمودن من صغرهن الرقة 
والنحافة » ولیس فى وس من شېد هؤلاء النسوة أن يتصلور ما ټحلين به من, 
٣ر2‏ وجواھ" : 
وقد اجب ما رکو ولو بمدينة بیچنج ( أو كبلوك کا کانت سی وقتند) 
أ كثرمن إ تجاه مبانحتشاو نفا » فهو إذ محدث عنما جرت ملابينه عن وصف 
روتپا وتعداد عاس‌ها . وكانت ضواحى المدينة الالنتا عشرة أجمل منها نقسهاء 
ذلات بأن رجال الأعمال قد شادوا فى هذه الضواحى كثيراً من البيوت اميل“ 
وكان فى المديدة نفسما كثير من الفنادق وآلاف المقاجر الثابتة والمتنةلة . وكان. 
الطعام فیہا على اختلاف أنواعه موفوراء وکان يدخلها فی کل بوم آلف مل من 
المرر الام لصتم ملاس لأهلها . وقد كان لاسخان قصور فى هانجتشاو وشاجتو 
وغيرها من المدن ولكن أ کبر قصوره کان فی پیچنج نفسسما . وکان حيط ہہذا 
القصر سور من الرخام ويصعد إليه بدرج من الرخام بض . وكان مبناه ار تسى 
کبیراً « يتسع لأن تمد فيه مواد اللعام ماعات كبيرة من الناس » . وقد اجب 
ما وکو بقدظم الفرف » وبنوافذها البراقة الدقيقة الشفافة » و ما يعلى سقفها من 
قر ميب لختلف الألوان ۽ وپقول إنه لم ,ری حیانه مدینة فی مثل غناها و لامکا 
CASE‏ 
وما من شك فی أن الشاب البندق قد تمل اللغة الصينية حتى استطاع آن. 
يتحدث بها ويقرأها » ولعله عرف من المؤرخین الرسمیین کیف فتح کوبلای 
وأسلافه الول بلاد الصين . وكان سبب عروات الغول أن ما أصاب الأقالم 
المتدة بإزاء حدود الصبين الشمالية الغر ية من جفاف قد أحا لما راء جدباء 


~~ 


عاجزة عن الوفاء حاجة أهاما الأقويإء » فاندفع المغول ( ى البواسل ) إلى شن 
الغارات المستيئسة لامتلاك بلاد أخصب من بلادم وأوفر منا أرزاق . وكان 
نجعاحهم فى غاراتهم سببا فى تقوبة روحهم المسكربة ولزعتهم الربية » فل يقفوا 
فى فتوحهم إلا بعد أن | كتسحت جحافلهم بلاد آسية كلها إلا القليل منها » 
وأجزاء من أوربا . وتقول الروايات إن قاندم الجبار چتکیزخان قد ولد وفى 
كفه جاطة من الدماء » فما بلغ الثالثة عشرة من عمره أخذ بؤلف بين قبائل 
انول ومجمعها تحت لوائه . واتخذ الإرهاب وسيلة إلى هذا لجع » فكان يصلب 
الأسرى على حير من المشب » أو بقطعهم إربا » أو يقلى أجساممم فى القدور » 
و يسلخ جاودم وم أحياء . ولا تلق من إمبراطور الصين تنج دزو ع رسالة 
يدغوه فا للخضوع بصق ف امحاه عرش التبين » وبداً من فوره مته جتازا؟ 
آلا ومائتین من الأميال فى قلب ڪر اء جوب ؛ وج على ولابات الصين الفرييةء 
ودس من مداما نسمين مدينة سواها بالأرض حتى يستطيع الفرسان أن يسيروا 
فوق الأراضى الخربة فى الظلام کک . وظل « عاهل الما » 
مس سنين كاملة خرب فى بلاد الصين الشمالية .' م زه اقتران ک وکبين من 
الکو اکب رأی ف اقترانہما نذر مشثوم e‏ 
مض ومات فی الطریق . 

وواصل خافاؤه أو جوادی › ومام جو » وکو بلای ملاتهبقوة همجية ؛ وکان 
الصينيون قد أهاوا فنون ارب ووجهوا هه م كاه مدة فرون عدة إلى الثقافة » فل 
يشبتوا أمام الغزاة بل خروا صرعى لاهم المار القوعى والبطولة الفردبة > وثبت 
أحد حکام الصین فی چويتنج ‏ فو وصمد للحصار حتى قتل الحاصرون كل 
من كان نى المديدة من الشيوخ والعاجزين وأ کلوا وء مم » وهلك جيم القادرین 
عل القتال ولم يبق لراسة الأسوار إلا النساء » ثم أشملالنار فى امدينة واحارق 
هو نفسه فی قصره . واجتاحت جیوش کو بلای بلاد الصین حتی وقفت مام ' 


س ا ب 


كتون آخر ملجاً لجأت إليه أسرة سوح الحا كة . فلا تجزت الجيوش الصينية 
عن المقاومة حمل لوشى بوفو القند الصينى الإمبراطور الغلام على ظهره وألقى به 
وبعفسه فى البحر فاتا معا . وال إن مائة ألف من الصينيين أ “روا الموت غرة 
على النسلي لفاح الغولى . وآ کو بلاى أن تفل بحنازة الإمبراطور احتفالا 
رمي كبيراًء وشرع يؤسس الأسرة اليوانية « الأصيلة » وهى الأسرة الغولية 
التى حكنت الصين أقل من ماثة عام 

ولم بکن کوبلای تفه برریا مجیا . ولیس ام ما پستثنی من هذا 
الوصف هو سياسته الغادرة لأن الغدر كان من الأخلاق الشائمة فى تلك الأيام» 
بل آم ما پستٹنی منه هو ما عامل به ون تیان — شاج › وهو عام وطنی ابی 
أن يمترف محكومة کوبلای وغاء منه لأسرة سوح . فألقاه كو بلاى فى السجن 
ومكث فيه ثلاث ستين والكنه أبى أن مخضم وكتب ف سجله تلك القطمة 
التى تعد من أشهر ما كتب فى الأدب الصينى كله : 

إن سجنى لا يضيؤه إلا الصيمد ولا تدخله نسمة من نسمات الربيع لتؤنسنى 
فی وحدتی وففف بعض ظلیته ... وکثیر؟ ما فکرت فی أن أقفی على نفسی 
من فرط ما أثر ى فن الضياب والندى » ولكن الوت ظل عامين كاملين موم 
حولى ولا يقضى عل ١‏ وأغعت الأرض الرطبة المضرة بالصحة جنة الفردوس 
فسا . ذلات أن هکان يستقربون جو ای مالا نستمایم الاتبات أن ضيه مى » 
وذا بقيت مطمثن القاب ثايت الئان أتطاع إلى السحب البيضاء فوق رأمى 
وأطوی قا على آ لام لا حد طا کا لا حد لاسماء ۔ 

واستدعاه کوبلای خر الأمي إلى الول بين يديه وسأله الماث اثلا : 
« أی شیء رید ؟ » ف جابه ون وله :« لقد عط على إمبراطور سوح جعلنى 
وزرا جلالته » ولیس ق وسم آن آخدم سيدين » و كلما أطلبه أن أموت !» . 
وأجابه کوبلای إلى ما طلب ؛ وبینا کان ون ینتظر أن وى سيف ا لاد على 
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عنقه احنى فى خضوغ واحترام حو الجنوب كان الامبر اطور من آل سوج 
لازال 2 فى ناتكنج الماصمة المدوبية" . 


وع هذا فقد أوی کوبلاى من الكة ما جعله يعترف بتفوق الصينين 

على المغول ف ميدان الحضارة » ويعمل من أجل هذا على صرح عادانهم بعادات 
أهل بلاده . وكان لا بد له أن ياغى نظام تقلر المناصب العامة بالامتعحان » وذلك 
لأنه لو اتبع هذا النظام لكان جيم الوظفين فى حكومته من الصيايين » ثم قصر 
مەغ الوظائف الكبرى على أتباعه من المغول وحاول وقتاما أن يدخل إلى البلاد 
ا مروف المحائية الذولية »ولكنه قبل وو أتباء ى ممق شو نهم حضارةالصين » 
وما لبثوا أن استطالوا بفضل هذه اا م . وما یذ کر له أنه أباح 
ما کان فی الصین من دیانات ٤‏ وشح دخول الديانة المسيحية فى البلاد لأنه رأى 
فا أداة صالحة لنمدثنما وبسط سلطانه عامما . وأعاد فتح القناة العظمى بين 
تينةسين وهشجتشاو » وأصلحالطرق الكمرى » وأنشا نظاما ري للبريد فى آقالے 
أوسع رقعة من البلاد القى خضعت ل-كومة الصين مذ جاس على عر شما » وأقام 
فى البلاد أهراء عامة عظيمة ليزن فما ما يفيض عن حاجتما من الحصولات 
ازراعية ليوزعا على الأهاين ف أيام القحط » وألنى الراب عن جميع الزراع 
الذين أضر مزروعاتمم الجفاف والءواصف والشرات” » وأوجد نظام تمين 
الدولة بمقعضاء اليو من الملماء والأيتام والمجزة » وكان سخا فى تشعجيع التعلم 
والأداب والفدون وبسط رعايته عا . وقد عدل التةو مم ف أيامه » وافتتح ا مجعم 
العلى الإمبراطورى) وشادعاصعة جددة للہلاد فی پیکی نکا نٽ اروعتما وكثرة 

() وقد کتب مارکوپولو فی داف قول : , لا پکاد ممصي بوم واحد لایوزع فيه 


الموظفون اتون مء عشر ین آاف وعاء ھل الآأرز والذرة والمام وقد کان ردأ الكرم 


العظي المدهش الذى يعامل به الان المظام الف راء من أهل البلاد أعظم الأثر فى تفوس الاس 
جیما فأحېوه واڪلوة 2 
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عاصرها موضع إ#أب من بزورها من الغرباء » وشيدت القصور وازدهرت المارة 
ازدهارا ل ر الصین له مثیلا من قبل . 

ویقول ما رکو ولو : « وقد کان بولو حاضراً فی البلاد حین کان هذا کله 
بحدث فا »”"“ واتصل الشاب باللان وتقرب إليه واستطاع بذلك أن بصف 
دا ضروب آسلیته وص مفصلا بم عن | تابه الشدید به ؛ ویقول إت هکان یخان 
فضلا عن زوجاته الأربم اللات يسمپن بالإمبراطورات عدد کبیر من السراری 
جیء بهن من بجوت فى بلاد التتار لأن الإمراطور کان يعجب محال تساء تلك 
البلاد . ويضيف ماركو إلى هذا قوله إن عدداً من اموظفين اأشود م محسن 
اوق كاوا برساون إلى هذا الإقلم ليجندوا لحدمة جلالة الإمراطورمائة من 
الفتيات حسب الأوصاف التى كان هو نفسه يعنى نوصفها أشد المناية . 

فإذا ما مثلن أمامه » أمي أن تختبرهن اختبارا؟ جديدا طائفة أخرى من 
الباحثين وأن بتار من بيهن ثلاون أو أربءون فتاة يستبقين فى قصره ... ثم 
يهد بكل وأحدة شين إلى إحدى كبا ر السيدات ف القصر امتا کد من آنا 
لبس فہا شىء من العيوب التى نى عن الأعين وأنہا تنام نوما هادءً » ولا تغط 
فی أثاء لومماء ولاتنبءث رانحه كرمهة من أ جزء منأجزاء جسمها . فإذا 
ما مجن فى هذا الاختبار الدقيق قسمن جماعات كل ماما مؤلفة »نخس تم 
فى حبجرة جلالته الداخلية ثلاثة أيام وثلاث ليال يدن فى خلا ها كل مابطاب 
إلهن من خدمات ويفمل مهن ما يشاء : فإذا ما انقضت هذه الفترة حلت محل 
تلك ا جاعة حماعة ا وهكذا دواليك حتی تأخذ کل جاعة دورها ثم تمود 
لاع الأرل إلى المدمة من ن ° 

OE OY ¥ 

وعد أن أقام ما رکو ولو هو وأبوه وعمه عشرين سنة فى بلاد الصين أغتم 

لاهم فرصة قياممم جهمة إلى الفرس » أوفدم بها اعمان » فعادوا إلى بلاده بأقل 
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الغقات وأقل ما »كن أن يقعرضوا له من الأخطار . وبمث معه مكو بلاى برسالة 
إلى البابا » وحبام مجميع ما كان معروا فى ذلك الوقت من التسميلات لاسافرين» 
وقضوا فى طوافهم محر حول شبه جزيرة اللايو إلى اند وفارس وف رحلتهم 
البرية إلى طربزون على البجر الأسود وأخيراً فى رحانهم البحرية إلى البندقية 
ثلات سين . ولا وصاوا إلى أوربا عرفوا أن امان والبابا قد توفيا" . وعر 
مار طويلا فل يستسلم للموت حتى بلغ السبعين من عمره . فما حضرته الوفاة 
طلب إليه أصدقاوؤه أن ينجى نفسه من المذاب فى الدار الأخرة حو ما ورد فى 
كتابه من العبارات الواتعة البطلان ولكنه أمهم رده و إئی ل اذکر 
فی کتانی نصف ما شاهدته » . 
ول عض على وفاله إلا وقت قصير حتى أصبح من المادات الألوفة فى حفلات 
البندقية الساخرة أن رتدى شخص ثياب الممرجين ايسر الاس فى تلك 
الاحتفالات با ينطق به من المبالغات غير المعقولة ؛ وكان يطلق على هذا المرج 
الماجن ام « ماركو الملابين » : 


e ۰. .‏ 
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سوط المغول n‏ اة اج س غزو المنشر مسا اة ج 
- ملاك تدر - شين لونج يأب قبول الأفكار الغريبة 


وا تمرف الصين بعدنذ مثل هذا المد الزاهم إلابعد أربعة رون» فسمرعان 
مادب الامحلال فى أسرة وان متألرة بانميار سلطان المغول فى وربا وغرب 
آسیه وف ذوبان الول فى جس الشءب الصينى نفسه » إذا جاز أن نلج إلى هذه 
العبارة السملة التحذلقة لنعلل بها هذه الظاهة الق تقكرر فى جميم الأرقات . 
وهداك أسباب أخرى لاتقل عن هذين السببين قوة وخطرا » ذلاك أن إمبر اطوربة 


(») لقد أثبت كوبلدى اعتناقه مبادئ الحضارة الأو ربية ما أصيب به من داء الاقرس . 
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كالصين مسمة الرقعة » قايلة القاسك من الناحية الطبيعية » تفصاها الجبال 
والصحراوات والبحار لا يكن أن تخضع إلى ما شاء ال كر هة واد ون 
کان المغول رجال حرب خيراً منهم رجال حك وإدارة » ولذلك اضطر خاغاء 
کوبلای خان أن يعودوا إلى نظام الامتحان وإلى الائتفاع بكفابة الصين 
الإدارية » وا حدث الفتح المغولى ألراً يذ كر فى عادات الصينيين وأفكار م 
إلا ما عسى أن يكون قد أدخله فى الأدب الصينى من الروايات والسرحيات . 
ولاوج الصينيون مرة أخرى من فاعم وم داوم وغلوم على اہم ٠‏ حت إذا 
کان عام ۱۳۹۸ تز م أحد الكهنة البوذيين السابقين ثورة على هؤلاء الناعين 
ودخل پيكين منتصراً وأعان نفس أول إمبراطور من أسرة السنج (أىلمتألتين). 
وجلس على العرش فى الجيل التالى ملاك قدر من ملوك هذه الأسرة » واستمتعت 
الصين فف عدوم وة ای بد جدید من عهود الرخاء » وعادت إلى تشجيم 
الفئون » بيد أن عهد الأسرة « التألقة » انتهى مع ذلك بفترة من الفوضى 
والاضطراب والغزو المارحى ؛ وبينا كانت البلاد منقسمة إلى أحزاب متنافرة 
مقعادبة اجتاحتما جحافل جديدة من ‌الذزاة الفاحين › واقتحهت السور العفام 
وحاصرت يكين . تلك هى جحافل المنشو . 
وكان اذشو شعبا تيجوسيا ل قروا كثيرة يميش ف اابلاد التى تمرف 
الآن اسم منشوكو (أى ماكة امشو ) » ومدوا فتوحهم فى أول الأ نحو 
الشمال حتى وصاوا إلى نهر عامور » م الجهوا حو ال منوب وهيجءوا على عاصمة 
الصيليين . وجمع أخر أباطرة انج أسر ته وله وشرب خم » وأ زوجته أن 
تز ٤ ( ٩2‏ شاق نفسه منطقته بود ن کت ا أواشة على طية ثوبه : 
« بحن الفقراء فى النضياة » ذوى الشيخصية القيرة » قد استيحقةرا 
غضب الله الملى القدر . 


(«) وصدعت ما آمرت » ونقول الروايات الماثورة إن الك#برات من اسرارى قد 
لون لو ها . 
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« اقد غرر ای وزرا 2 ونی لاستعی آنألقی فى الأخرة آبأى وأجدادى» 
وطذا فإنی آخام بیدی تاجی عن ری » وأنتظر وشعری یغطی وجھی أن يقطم 
الثوار آشلالى » لا تؤذوا أحداً من أ بناء شعى »“ . ودفنه النشو باحتفال 
غ ر ا واوا ات الشنج ( الطاهرة ) الت حكت الصين حتى عيدنا 
الثورى الحاض ر . 

وسرعان ما اف | م ا صینيين واستمتەت البلاد حت کج شی 
بهد من ارخاء والس والاستنارة م تعرف له مشيلا فی تار ها کله . جاس هذا 
الإمبراطور على العرش وهو فى السابعة من عمره » فلما بلغ الثالثة عشرة أمسك 
بيده زمام الأمور ف إمبراطورة م تكن تشمل وقبئذ بلاد الصين وحدها بل 
كانت تشمل معها لاد الغول ومنشوريا وكوريا اهمعد الصينية وأنام والتبت 
والتركستان . وما من شك فی آنا كانت أ كبر إمبراطوريات ذلك المبد 
وأ كثرها روة وسكا . وحكها كاج شى حكة وعدل حسدها عليمما 
معاصراه أورنجزيب ولويس الرابع عشر . وكان الامبراطور سه رجلا شيطا 
قوى اجس والعقل » ينشد الصحة فى المياة العنيفة خارج القصور ويعمل فى 
اوقت نفسه على أن يل بعلوم تلك الأيام وفدونما . وكان يطو ف أمحاء ملكت 
ویصلح ما فما من العيوب حينا وجدها » ومن أعاله أنه عدل قانونما الجنانى . 
وكان يعيش عيشة بسيطة لس فبا شىء من الاسراف أو الترف ويمتصد فى 
تفقات الدولة الادار ية ويفيخر بالعمل على رفاهية شمه ". وازدهرت الآداب 
والعاوم فى أيامه بفضل تشجيمه إباها ومناصر تما ؟ وعادفن | تزف إلى أعلى ما وصل 
إليه فى أبام مجده السابقة . وكان متساعا فى الأمور الدينية فأجاز كل المبادات» 
ودرس اللغة اللاتبنية على القساوسة السوعيين » وصبر على الأساليب الذربية 
التى كان بتبعها التجار الأوربيون فى ثغور بلاده . ولا مات بعد حكه الطويل 
الموفق ( ۱۹٦۱‏ — ۱۷۲۲ ) کان آخر ما نطق به هو هذه الألفاظ : « إلى 
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لأخشى أن تت رض الصين فى مثات أو آلاف السبين المقبلة إلى خطر الاصطدام 
مع مختلف الام الغربية التى تفد إلى هذه البلاد من وراء البحار"؟ » . 

ورزت هذه المشا كل الناشثة من ازدياد التبادل التتجارى والاتصال بين 
الضين وأو ربا هة أخرى فى كيد إمتراطور أخر فدتر من اسر ة الحو هو شين 
لوح . وکان هذا الام راطو ار شاعا أنشأ ٠٠٠ر ٠٤‏ قصيدة |إحداها فى «الشاى» 
وصات إلى مسامم فلتير فأرسل « حياته إلى ملاك الصين الفاتن »+ وصوره 
الصورون الفرنسيون وكتبوا حت صورته باللغة الفرنسية أبياتا من الشعر 
لا لوفيه حقه من الثداء يقولون 1 : 

« إنه يعمل اھا زیا علد إلى الراحة للقيام بأعبال حکومته الختلفة 
التى يجب الناس مها . وهذا املك اعنم ملوك العام وهو أيضاً عر الداس فى 
إمبراطوريته بفئون الأدب » . 

و e‏ الصین جیلین کاملین ( ۱۷۴۷ ۱۷۹٩‏ ) » وزل عن اللاك ا بلغ 
الطامسة والمانون » واکنه ظل يشرف على حكومة البلاد حتی آوفی ( ۱۷۹۹). 
وحدثت فی آخر سنی حه حاوئة کان من شأنها أن تذكر الفكرن من 
الصينيين ما أنذرم ب ہکا جح - شی » فقد أرسلت إنجلترا بعد أن أثارت غضب 
الاميراطور باستيراد الأفيون إلى بلاد الصين بعثة رياسة لورد مكارتت 
تفاوض شين لوح فى عقد معاهدة نجارية بين البلدين . وأخذ البعوون الانجليز 
يشرحون للامبراطور الزايا الى تعود عليه من تبادل التجارة مع .إنجلترا ٤‏ 
) وأضافوا إل, أفو ا أن المماهدة الى رريدون عقدها سيفترض فما مساواة ملاك 
زيطانيا بإمبر اطور الصين . فا كان من شين لوح إلا أن أملى هذا الجواب 
لیرسل إلى چورج الثالك : 

« إن الأشياء المجببة البديمة لاقيمة ها فى نظرى؛ واس لصدوعات بلاک 
فاندة لدى . هذا إذن هو ردى على ١ا‏ تطابون إل من تميون مثل لک فى بلاط 
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وهو طلب يتمارض مع عادات آسرلی ولا یمود لیم إلا بالتاعب . لقد 
شرحت فت آرای مفصلة وأمت مبعوثيك أن يفادروا البلاد فى سلام عاندين 
إلى لادم » ولق ك أا الاك أن محارم وز وان رن 
الستقبل أ كث إخلاماً وولاء ما كدت ف الافى » حتى يكون خضوعك الدام 
لی ات استمتاع بلادك بالل والرخاء فى مستقبل الأبام » . 
هذه العيارات الفوية الفخورة حاوات الصين أن ندرأ عنها شر الانقلاب 
المناعى . واكتنا سنعرف فى الفصول التالية كيف غت الثورة الصناعية 
ابلاد رغم هذا الاحتياط . ولندرس اآن قبل الكلام عى هذه الثورة المناصر 
الاقعصادية والسياسية واتللقية النى تتألف منها ك المصارة الفذة الستنيرة 
الجدبرة بالدرس » والتى يبدو أن الثورة الصناعية ستقضى علمها القضاء الأخير . 


س ۳۲ س 
انسر تان 
الصينيون ولعت“ 


اللغة ااصينية س حخحصائص الك ابة الصيفية 


إن أول عنصر من عدصر الصورة الى سنرسمها فى هذا الفصل هو عنصر 
المدد؟ فالصينيون كثيرون ٠‏ ولس عددم »مروف بالضبط » وکل مايقال عئەمن 
قبیل الحدس والتخمین . وبظن بعض الملماء أن سکان الصین ف عام ۲۸۰ ق.م 
کا نوا یبلغون حوالی ۰۰۰ ر۰۰٠‏ ر٤۱‏ وآنہم وصلوا فی عام ۲۰۰ ق . م إلى 
Rye‏ وف عام ۷۲۹ ق م إلى Nye‏ وفی عام ٤٤‏ بعد 
اليلاد إلى ۰ر وی عام ۱۷٤۴‏ إلى ٠‏ ۰رر وقعام ۱۹1۹ 
إلى ٠٠١‏ ر ٠٠٠ر٠٣7۳‏ . ويقول أحد الرحالة الأوربيين إنه أحصى ف الصينف 
القرن الرابع عشر « مائى مديد ة كل واحدة مناأ كير من مدية البندقية »2© 
وإحصاء السکان فی الصین محدث تبفیذا لقانون تر عل کل صاحب بیت أن 
اقش ام کل سا أكن فيه على لوحة عند مدخ" . ولسنا نمل نطبيعة الال مذ 
حه هذه اللوحات » ولا مدى حة التقر يرات الى يقال إنما توضم على أساسها» 
وحسدتا أن نقول إن کان الصين بباغو رى الى أُر بهانةمايون من الأنفس. 

و تلف الصينيون فأجساممم » فيم فى الجنوب أقصر قامة وأضعف أ جانا 
منم ف‌الشمال » غیر نم وجه عامأنشط أهل قارة آسيةوأ كثرمم حيوية »ذوو بأس 
وصبر على‌الشداند الالام » شديدو القاومةللاأ مم اض»سريمو لآق فی کل مناخ ؛ 


(e)‏ إن هذا أو صف الذى ذصہ ی به الحتمم الصيى اینطبق دوع حاص e‏ ذلاک تدم 
فى الةرن القاس ءشر . آما ما حدٿ ی هدا اتمم من تطورات عل ر اتصاله بالأم الغر بية 
قە مار سه 0 الفصول العالية و#ب أن يۇ کل ما ڏور ده من و ص له را ليذر والاحتياط 
لأنه ما من حضارة من الحضاراث تكون ماثلة فى عهد طويل آو فى رقعة من الأرض واسعة . 
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وقد استطاءوا بفضل هذه الصغة أن يميشوا ويروافى مناطق المالم كلها تقريباً . 
ول بقو الأفيون ولا الزهری ولا عدم ازواج غرم من الشموب على إضماف 
م ؛ وإذ اکان نظاءہم الاجتاعی قد انہار فی الأيام الأخيرة فإن هذا الانبيار 
م يكن نتيجة ضءف ظاهي فى قوام الجسمية أو المقلية . 
ووجه الصینی ينم عن أنه أذ کی خاق E‏ 
الدوام جميلا جذابً . م إن بض الطبةات المعدمة تبدو فى أعين الفربيين بثمة 
شديدةالقبح » و إن ليمض ام جرمين منهم نظر ات خبيثة ما أجدر أعحابما بأن یکو نوا 
مثلين هزليين ف دور اليالة » واسك نكثرتمم العظمى ذات ملامح منتظمة متداسبة 
هادئة » زادها هدرءا عاملان أحدها جنال وهو امخفاض ال مون وثانمءا اجتاعی 
وهو ما نعموا به من الحضارة القى دامت عدة قرون . ولوس امحراف المينين 
كبير؟ وات إلى الد الذى يعصوره المرء ما قال أويكتب عنم » وكثیراًما تور 
الشفس فى بشسرتهم الصفراء فتخلع علبما لو6 أعر جميلا . ونساء الزراع منم 
لا يكدن بنقص عن الرجال قوة فى الأجسام » كا أن نساء الطبقات المليا رقيقات 
الحاشية جميلات ببيضن وجوههن بالمساحيق » ومحمرن شفاههن وخدودهن › 
واو دن حر ان وز جما جى کون أشبة ورف المففاف أو املال" ٠‏ 
وشعر الرأس خثن قوى عبد الرجال والنساء » خال من التجاعيد يعقصه النساء 
وءزيده عادة بالأزهار . ولقد أراد الرجال فى عهد آخر الأسر الا كة أن يسروا 
حکاممم فانبموا عادة اذشو وهى حاتق شعر نصف الرأس الأعلى . ثم أرادوا أن 
يعو ضو ا هذا النقص فتك الصف الللفى وجمعوه فى غدبرة طويلةأصبحت 
على سر الزمن أداة لتقو ال فملی” ومظهرا من مظاهی الكبرياء . ولام 
لاتطول» وكأ نوا محلقو نما على الدوام» ا الواحد منم حاق يته بيده › 
فق د كان من‌عادة الحلاقين أن يطوفوا اناس ومهم أدو انهم » وكانوا طائفة 
موفورة الكسب . 
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وکانو| عادة بت رکون رؤوسهم عاربة ؛ فإذاغملى الرجال رؤوسيم امخذوا م 
فى الشتاء قلااس من الخمل أو الفراء ذو ات حافات مزثنية إلى أعلى » وفى الصيف 
فلاس مخروطية الكل مصنوعة من خيوط اللمبزران الجدولة تعلو إلواحدة مها 
إذا کان صاحمما ذا شأن » كرة ماونة وشربط حربرى . 

أما اانساء فكن يضمن على رءوسمن» إذا مكفمن من ذلك مواردهن » 
أشرطة من نسيج الربر أو القن من بنة بالمهرجان واللى أو الأزهار الصناغية » 
وكا نت الأحذية تتيخذ عادة من الأفشة المدفة » ولا كانت أرض التازل تصن 
فى كثير من الأحيان من الةرميد البارد أ و الطين فإن الصينى كان حمل معه 
أيها سار طنفسة صغيرة يضمها حت قدميه . وفد نبتت فى بلاط الإمراطور 
لی ھو — چو ( حوالی ۹۷۰ ب. م ) عادةربط آقدام ااببات وهن فی سن 
السابعة بأربطة ضيفة لك تبقى صغيرة فتمشى السيدة الكبير ة مخفا خطر 
بعجب به الرجال . وكان يعد من سوء الأدب أن بتيحدث الناس عن قدم 
ابيد ة كا كان يمد من الإهانة الفافعة أن ينظر الرجل إلى هذه القدم ؛ بل إن 
الكامة الصينية التى معناها القدم كان حرم ذكرها فى حضرة السيدات . 
وانتشرت هذه العادة بين جيم الطبقات والجاءات عدا امشو والتتار و ا 
من العادات الثابتة الجامدة » حتى لقد كان الكذب فى حم قدم المرو سکاف 
لإلغاء عقد الزواج . وحاول كاج شى أن ببطل هذه المادة ولكنه أخفق 
وظلت حتىأبطلنما الثورة فكان إبطاهما ألرا من أ ارها الصالة , 

وکانت ملابس الرجال ھی السراویل وال لایب › ویکادلونہا بکون 
على الدوام هو اللون الأزرق . وفى الشتاء كان السر وال يغطلى بالطلاق ويضاعف 
عد الجلا پیب حتی پبلغ الثلالة عشر فى بعض الأحيان » وكا ن تكلها 
ليلا طول فصل الشتاء » فإذا أقبل الربيع خلمت ندرا واحداً بعد 

وکن ارز غات اطول نکن یس ا إل عفرن ری إن 
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ااركبتين وتارة إلى افقدمين » وكان بزرر إلى العتق » وکان له کمان کبیران 
يغنيان عن ال جبوب » والصينيون لايقولون إن الرجل وضع شيا مأ فى «جيبه » 
بل يقولون إنه وضعه فى « كه »أا القمصان واللابس الداخلية فلستا خط * 
کٹیراً إذا قلنا إنہا كانت غور معروفة . وکانت النساء فی الریف پلبسن سراويل 
کسر اویل الرجال لأنهن قد اعتدن أن يمان أعال الرجال وأ كثر من أعال 
ارال اماف ادن فك بان قوق اتر اویل فا ٠‏ وکن ار 
کثیرا فی المدن وستوى فى ذلك هو والقطن . 
ول تكن لانساء مناطق تضغط على خصرهن أو مشدات مساك أنداءهن ء 
وبذلك كانت ملابس الصينيين نوجه عام أ كثر انطباق على مقنضيات العتل 
وا کار ملاءمة الصحة الجسم وراحته من ملاس الغربیین فی هذه الأيام .و 
يكن لأنماط املاس سلطان 'قوى على الرأة الصينية كا م تكن اللابس وسيلة 
لبان الطبقات ورفم بعضما فوق بعض . ذلك بأن أهل الان ممما اختلفت. 
آقدارم کانوا لامختلفون ف ملاسم » کا آن هذه اللابس لاتکاد مختاف فى 
الأجيال الختلفة . نم قد بمختلف القاش الذى يصنع منه الثوب » أما شكله فقد 
كان واحداً عى الدوام » ولم تكن طبقة من الطبقات تشك “فى أن معا من 
الأماط سيبتى إلى أن يبلى الثوب . 
واغة الصينيين نختلف عن ساثر لفات العام أ كثر ما حتاف ملاسم عن 
ملاس ساثر الناس . ذلك أنما لست هما حروف ولا ججاء ولا حو » ولا تشم إل 
أسماء وأفعال وحرؤف » وإنا نسحب كيف استطاعت هذه الأمة وهى أقدم م 
الأرض وأ کثرهاعددآ أن تعيش من غير هذ البلایا التی الى ا شبان الام 
الذربية . ومن يدرى فارعا كان هذه اللغة فى الأيام الالية المنسية اشتقاق ومحو 
وصرف و|عراب وتثنية وجمع وأفعال ماضية وحاضرة ومستقبلة » ولكننا لاجد 


)«( ھی المعروفة باو زلات ۴ 
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ثرا لثىء من هذا فى أقدم ما عرفنا من عهود هذه اللغة » فكل كلة فيما قد 
تكون اا أو فعلا أو صفة أو ظرةا بحسب سياةها وطريقة النطق مها . ولا 
كانت اللبحات الكلامية لا E‏ م اة أو أربماله لفغ صو نى 
ذى مقطم واحد» ولا كانت هذه القاطع هى التى استعمل لاتعبير عن الأربعين 
ألف حرف المستخدمة فى اللذة الكتابية فإن لكل واحدمن هذه الألفاظ 
الصوتية « نات » مختلف من ار م إلى س سم حیٹ تلف ممعناه باختلاف 


طريقة التغْنى به . 


ووضح حرکا ا و ق هذه الات » ومجعل كل صوت 
يؤدی أغراضا متعددة » خرف الباء وحده مثلا قد یۆدی سعة وستین معنی کا 
أن للفظ شى لسعة وسين » ولافظ كو و . وتا مرف لعة 
من اللات قد بات ما بلغته اللغة الصينية من التعقيد والدقة والأختصار . 

وكا نت لغة السكتابة أ كثر اختلاقً عن سار لفات العام من لفة الكلام . 
لشهد بذلات الأدوات التي استتغرجت من هونان والتى ر جمها المؤرخون إلى 
شید أ سرة شاج وإن 3 يكو لوا وائقين من ذلات كل الثقة ء فقد وجدوا على هذه 
الأدوات كتابة رموز لامختلف كثيراً عن الرموز المستعملة فى هذا الجيل. وهمذا 
فإننا إذا استفنينا عدداً قليلا من الأقباط الذن يتتكامون اللغة الملصر ية القدء:““ 
فإن الاغة الصينية هى أقدم اللغات التى يدطق ما الناس فى هذه الأيام وأوسمها 
انتشاراً . وکان الصینیون فی بادی” الأ يعقدون عقداً فى خيوط لينةاوا يا 
رسام »> وأ كبر القن أن حاجة الكمنة إلى قل الطلاء م السحرية وحاجة 
ا انبين إلى ييز نيهم بعضها من بعض هى التى أدت إلى الرموز الصورة“. 


( « ) فون ها ما قلئاه من قبل وهو أن أقباط مصر لا يدجلمون اللغة المصرية القدمة » 
وإذا کاں من إحوانا الأة باط من يعر فون اللعة القہطية ت فإ ہم لایستعملو ما فی کلام مم , ولیست 
المغة القعطية هى اة المصر ية القدمة وإن احتوت بعض ااا (المتر حم ) 
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وكانت هذه الرموز المصورة البدائية منشاً العلامات الستائة ».وى الرموز 
الأساسية فى الكتابة الصينية ؛ وقد مى به مائتيز. وأربعة عشر رصنا منها 
« أصولا » لأنما عناصر أساسية . وجميم حروف الغة الدارجة» والروف 
المستعملة فى الوقت الحاضر › رموز معقدة غابة القعقيد أثقل فما العلر 
التصو رى البدالى زيادا ت كثيرة يقصد مها مديد معنى اللفظ بحديداً واضاً ء 
ويكون ذلك ى العادة بيان ما بطرأً من تغيير على نغمته . ول یکتف الصینبون 
بأن جماوا لكل كلة ينطقون بها علامة بلى إنهم بمجعلون لكل فكرة أيضا 
علامةخاصة » فهذه علامة رسن بها لالحصان وهذه علامة أخرى برس مها« للحصان 
الأحر الإشو د ذى البطن الأبعض کا رص ر ا لاحصان ذى ااہقعة 
البيضاء على جته** . ولاتزال بمعض هذه الرموز بسيطة بساطة لسبية » 
فالقوس فوق خط مستقم ( أىالشمس فوق الأفق ) معباها « الصياح » ., 
والشمس والقمر مجتمعين بثلان « الضوء » ؛ والنم والطار معا معناها «الشباءج » 
والمرأة بحت سقف معنا « السلام » ؛ والمرأة والفم والملامة الدالة على 
« الالتواء» يعكون منما الرص الذى منه « خطر » ؛ والرجل والرأة جتمعينم 
يعنيان « شرشرة » ؛ والزاع يمبر عنه باصرأة ذات فين ؛ والزوجة يعبر عنما 
ال اا ع ر 

وهذه لنة بدائية من بعض الوجوه استطاع أهاها محافظتمم الشديدة على 
القدم أن ببقوها حية فى هذه الأوقات « المحاضرة » . والصءوبات الكامنة 
فى هذه الاغة أوضحح من عن اياها وفضااما » ويقال إن الصينى بحتاج إلى ما بين 
عشر سين و هسين سلة ليتع فا جيم الأر بان اف رص انی تدکون مما 

(«) لى اللعة العربية شىء من هذا أو ما يقرب مه فهذه العاف يدا ف العربية لفظا 
الكيت والأہط » ولكن هذا لا بلغ نالضبط مله فى اللنة الصينبة إد يؤديها فيا رمز واحد 


(الم حم ) 
(«ه) وهذا الى يؤديه نى العربية لفظ أصقع . (اللادحم ) 


-— ۸ س 


لفته » ولكنيا إذا عرفا أن هذه الرموز ليست حروةا بل أفكاراء ثم فكر نا 
نى طول الوقت الذى متاجه لك نعرف أربعين ألف فكرةمن الأفكار 
أو حى أربعين ألف كلة من الكلات » رأينا أن فى العبارات الى نسشخدمما 
لمفاضلة بين اللغة الصينية وغيرها من اللفات ظا شديداً للصينيين › وأن 
من واجبنا إذا كنا تنشد الإنصاف أن نقول إن الصينى تاج إلى خسن 
عام ليعرف أربعين ألف فكرة . والواقم أن الصينى المادی بني ثلاثة آلاف 
علامة أو أربمة آلاف » وأن من السهل عليه أرث يعرف هذا المدد معرفة 
« أصوها » السالفة الذ كر . وأوضح ميزة هذه اللغة س التى لا تعبرعن الأصوات 
بل عن الأفکار ‏ هى أن الکوريين والیابانیین يسل عابہم أن يقرؤوها کا 
سمل على الصينيين » وأنها تعد لغة كتابة دولية لبلاد الشرق الأقصى . يضاف 
إلى هذا نها جمم فی نظام واحد من نتم ال كتابة بين بیع سكان الصين الذين 
تلف لمجاتيم اختلاً حمل التفام ينهم يكاد يكون مستحيلا» حى أن 
الرءز الواحد 1 بأصوات مختلفة وكلات ختلفة فى مختلف البيثات . وهذه المزة 
ندطبتق على مختلف الأزمنة انطباقها على عختلف الأمكنة » ذلات بأن لغة الكتابة 
غد بقيت واحدة فى جو هر ها على حين أن لغة الكلام قد تفرعت إلى ماينيف على 
مائة من اللهجات . ومن أجل هذا كان فى وسم الصينى غير الأ أن يقرأ الأدب 
الصیتی الذی ظل پکتب بہذہ امروف نحو آلنی عام کاملة » وإن کنا لان کین 
کان اللکتاب الأقدمو ن ينطقون بالالفاظ الت كتبوها أو يمڊرون عن الأفكار 
التى ترعز ها هذه العلامات . ولقد كان هذا الإصرار الشددد على الاحتفاظ 
الكتابة الموحدة القدمة بين هذا الفيص الدافق من اللهحات السكلامية المتباينة 
عاملاً قوي على الاحتفاظ بالأفكارالصينية والثقافةالصينية إلى هذه الأیام کا كانت 
عملا قوي فى مسك الصينيون بعاداتهم وتقاليدم القدية . ذلك أن الأفكار 
القدية قد رسخت فى البلاد » وكانت هى القالب الذى صبت فيه عقول الشباب 


س ۳۹ س 


وإن خصائص المحضارة الصينية لتتمثل فى هذه الظاھہة الفذة التی امتازت ہا 
كتاتما على غيرها من البلاد : وحدتما بين نختلف اللهحات والتطورات» 
وتمسكها الشديد بالقدعم واتصاها المنقطم النظير . ولق د كان هذا النضام الكتابى 
فى حد ذاه من أجل الأعال المقلية واعلاها شأ » فقد صنف العام بأجمهه 
- عام الماد والنشاط والأوصاف ‏ إلى بضع مثات من الرموز الى جعلت 
« أصولا » »ثم أضاف إلى هذه الأصول نحو خسمانة وألف من العلامات الميزة 
فأنحت ثل فى صورها السكاملة جميع مافى الياة من أفكار وداب . ومن 
.واجبنا ألا ئى كل النقة من أن الطرق الختلفة الت ندون ها حن أفكارنا أرق 
من هذه الطربقة البدائية » فقد كان ليبدز فى القرن السابع عشر وسير و الرس 
فى"هذه الأيام امان بوضم طريقة من الملامات الكتابية مستقلة كل الاستقلال 
عن لات اكلام » بعيدة كل البعد عن الاختلافات القومية » وعن اختلافات 
ارغان الان بستطاع مها من أجل هذا التعبير عن أفكار الشعوب الختلفة 
بطرق واخدة يفهمها النا س كاهم على السواء »> ولكن لغة الرموز هذه الى كان 
عل ما هذان العالان قانمة فملاً نى الشرق الأقصى توحد بين مائة من الأجيال 
وبين ربعم سكان المالم . وإن الدتيجة الق وصل إلما الشرق لننيجة مطفية 
رهيبة : إن سار باد العا جب أن تل طربقة الكتابة الصينية . 


سے #ډغ س 


اعلا اٹ 
الحياة العملية 


| - فى احقول 
فةر الزراع - الوسائل الاقتصادية - المحصولات م 
الفاى - الطمام - صبر أهلى القرية 
لقد كان خصب التربة هو الدعامة النى قوم علمها آخر الأ كل ما حو له 
تلك اللغة من آداب» وكل ما اشتمل عايه التفكير الصينى من دقة وعق » 
وکل ما انطوت عليه الیاة الصينية من م وترف . وبعبارۃ اصح لقد کا نت 
هذه الدعامة هى جود الصينيين أتقسمم » لأن التربة الإصبة لا تخلق خاقا بل 
تنشاً |إشاء . وما من شك فى أن سكان الصين الأولين قد ظلوا قروا طوالا 
افون قال وات واو وا ت و ات و ا شان 4 
وأملاح التربة والصقيم »> حى استطاعوا فى لخر الأمم أن ولوا تلاك البر ارى. 
الشاسنة الو دة إلى فول حصة عة + وكان لاأ بد م ا ووا ا ب 
حين إلى خوص هذه العارك لك محتفظوا ١ا‏ نالوا من تعر » فإذا ما استمروا" 
يقطمون أشجار الغابات مالّة عام مالا استحالت الأرض راء مجدبة“ وإذا 


آهار ا تقطلیمها بضم ن اا حر اا وات نة 


ولقد کان ھا الكفاح LE‏ مرا اوی على ا حسيمة ¢ وکان 
زد من ساره أن البلاد كانت معرضة مجات البرارة واستيلامم على 


(٭) ذلك أن سغوح التلال والمنحدرات الى تمطم آدحارها لا تقوى على الاتفاط ما 
قط علا من الأمطار تجرف مياهها ار بة العليا اللحمية وتحخدت واو س الوائق الى 
رل دول اساب السيول عل الوديان وإغرافها 


سخ | ا 


صو لات ال ض الستصاعة » وسن أجل هذ کان الزر اع يتقون هذه الإغارة 
بأن يميشوا فى جماعات صغيرة لا فى منازل متفرقة متباعدة » وكانوا بنشثون 
حول قرام أسواراً » وخرجون ازرع الأرض متمعين » وكثيرا ما كانوا 
يقضون الليل ساهرن حرسون الةول . 

وكاذت طرق الزراعة عندم ساذجة وإن لم ختلف كيرا عن طرق الزراعة 
فى هذه الأيام . وكالوا فى بعض الأحيان يفاحون الأرض بالحاريث » وقد 
اخذوها أولا من الأخشاب ثم من الجارة » واحذوها بعدثذ من الجديدء 
ولكنهم كاوا فى أ كث الأحيان بةلبون ما بعتلكون من قطم الأرض الصغيرة 
بالفأس يكدحون مما صابرين . وكانوا يستعينون على |خصاب التربة بكل 
ماحد ونه من الخصبات الطبيعية » ولا يستدكةون أن محمعوا هذا الغرض فضلات 
الكلاب والادميين . ولقد احتةروا من أقدم الأزمنة قنوات بجرون فبها مياه 
أہارم الكثيرة إلى عزارع الأرز أو حقول الذرة » فشقوارعا عيقة يبلغ 
طوها عدة أميال ف الصخور المماء ليصاوا بہا إلى مجرى مالى بعيد أو ولوا 
جراه حتی یصل إلى سہل جاف › و استطاع الصينيون دون الاستعانة بالدورة 
ا واغ ا ات اف اة ون غو ا ا و لاان 
أن إزرعوا نصف أرضمم على الأقل زرعتين أو ثلاث زرعات ف العام» 
وأن يستیخرجوا منہا من آنواع الغذاء أ کار ما استخرجه أی شعب آخر فى 
التار ر" , 

وکانت أم ا حبوب التى زرعوها هى الأرز والذرة ويلهانى الأهيا القمحج 
والشعير . وكاوا يتخذون من الأرز غذاء ورا » ولسكن الفلاح م يدمن هذا 
الشراب فى بوم من الأيام . أما شرابه الحبب إليه » وحصوله الذى بلى الأرزفى 
هته » فهو الشاى . وكان استماله فى مبد| الأمي مقصوراً على التداوى »ثم زاد 
ارا ی غار د اة تاح من الحصولات التى تصدر إلى خارج البلاد» 


کت 


والتى يتفن ها الشعراء فى أشمارم . ول حل القرن اللامس عشر حت كانت 
جيم بلاد الشرق الأقصى مغرمة بشراب الشاى تعفنى مده » وحقى أخذ 
الولعون به يماو E‏ اع جديدة منه » ويعقدون حالس الشراب 
للح على خير ما يقدم منما لاحاضرين" . وكان من محصولانمم الأخرى 
الحضر اللذيذة والمغذية كفول الصويا » والتوابل المقوبة كالئوم والبصل› 
وعشرات المثات من أنواع الفا هة" ؛ وكانت اللحوم أقل المنتجات الريفية 
شا ؛ وكانت الثبران وال اموس تستخدم أحياتا فى حرث الأرض » أما تربية 
الاشية للانتغاع بلحومما كانت مقصورة على اللنازير والدجاج » وكانت 
طائفة كبيرة من السكان تشخذ غذاءها من مك البحر والجارى الائية العذية . 

وکان أم ما تثفذى هه الطبقات الفقيرة هو الأرز الجاف» والمكرونة» 
والشعرة » وقليل من اللضر والسمك . أما الطبقات الوسطى فكا نت تضيف إلى 
هذا لم المدازرر والدجاج » وتضيف إليه الغنية لم البط » وكانت أرق لادب الى 
تقام فی پیكين حتوى على ماثة صنف من أصناف البط . وكان ابن البقر 
ادر وكذلت كان البيض قليلا وقلا کان بو كل طازجا . غيرأن فول الصويا 
كان مد الأهلين باللبن الصا وابن .وقد تطورفن الملهو فى الصين حت أصبح »ن 
الفدون الجميلة » وكان يستخدم فيه كلمنتيجات الأرض والماءوطيور الهو اء كانت 
اشاش والأءعشاب البحرية تقثلم من الأرض » وأعشاش الماير تاهب لتعمل منها 
أو اع آل اد ت ا ا ا و ی کت ا جا 
السمك وال جرادواجنادبوصفار الديدان ودود القز ولم اليل والبغال والجرزان 
وثعابين الاء والقطط والكلاب" . وكان الصينيون حبون لذيذ الأ کل» و 
يكن من غير الألوف أن نشل مائدة الرجل الفنى على أربعين صنفاً » وأن يظل 
القوم حول مواد الطمام ثلاث ساعات أو أرب يأ كلون فما و شربون . 

أا اارجل الفقير فل یکن یعرف هذا الوقت کاله فی طمامه الذی کان 


۳ س 


اول منه وجبتین فی اليوم . ولم يكن الفلاح رغم كدحه المتواصل بمنجاة من 
الجوع طول يام حياته » إذا اسشنينا بمض الالاتفى مختان الأقالىم والأوقات. 
وكان فى وسع الأقوياء لاهين منهم أن يستحوذوا على ضياع واسعة» وأن 
بركزوا ثروة البلادف أيد قليلة . وکان محدث ف بعض الأحیان » کا حدث فى 
ایام الإمبراطور شى هواج س دی »أن یعاد وزيم الأرضعلى السكان » غير أن 
ما بين الئاس من فروق طبيمية سرعان ما كان يؤدى إلى ركز الثروة صرة 
آ ر ازراع من ملاك الأراضى » وکن مقوسط ما کان 
مله الفرد أخذ يتضاءل فى كل قرن عن الذى قبله نظر لنزايد عدد السكان 
أسرع من ازدياد مساحة الأرض الصالة لازراعة . فنكانت نتيجة هذاه الفقر , 
الذى لا مثيل له إلا فى أفقر أقا . امعد ! فقد كان دخل الأسرة المتوسطة لالزيد 
على ۸۳ ریالا آسریکیا » وکان کثیرون من الأفراد یشون ما يعادلا من 
ااریال فی اليوم » كا كان الملابين منم عوآون من جوع فی کل Pele‏ .وقدظات 
الصین ع , بن قر تا کاملا تعانی القحط معدل مر ۃ فی کل عا ورج بعض 
السبب فى هذا إلى أن الفلاح كان يستغل أسوأً استغلال ولاينال من الطعام إلا 
ما سك الرمق » وررجع بعضه إلى ازدياد المواليداأسرع من بحسن الل تناج الزراعى 
وانساع مساحة الأرض النزرعة » كا برجم بعضه الآخر إلى سوء سبل الاتصال 
والنقل إلى حد مجمل السکان فی بعض الاقالے بہلکون من ال جوع بینا العام 
فى البمض لخر لزيد على حاجة الأهاين . وآخر ما نذكره من هذه الأسباب أن 
الفیضان کان فی بض الا حیان یتلف ما یت رکه االات وا ابی لازارع ثيا 
ما کان ر هواج - هو » ألذى يسميه الئاس « حزن الصين » » يفير جراه 
ويغرق ألا من الغرى وبترك ألا أخرى صادية . 

وكان الفلاحون يصبرون على هذه ال.كوارث ويتحرعون غصصا» ومن 
آمثاهم الأثورة : « كل ما محتاجه الإنان فى هذه الياة الفانية هو قبعة وحفنة 


-— غ س 


من الأرز ۲“ . وکانوا یکدحون ولکنهم لا رون فی عاهم ل تکن 
بمة آلة معقدة تدفعهم إلى العمل سراعا » أو تنهك أعصاتمم بضجيجها وخطرها 
ا ولم یکن هم أيام راحة فى لخر الأسبوع ولا أيام آحاد » وا-كن 
کانٹ م أيام إجازات وأعياد كميد رأس السنة وعيد الفوانيس تقرح لاعامل 
فرصةستريح فیپامن عناء کد حه ؟ و محف فما باأسر حیات والاساطیر ما فی سار 
فصول السئة من اكتثاب فإذا ما ولي الشتاء ازمهريره ووجهه الكالم» 
ولات ارش ا سقط عایمامنمعار الر بيع بمدأنذاب ماترا ٣‏ عامپام ن ثاج 
الشتاء > خرج الفلاحون مرة أخرى ليزرعوا حقولم الضيقة » ويغتواف مح 
وحبور انى الأمل التى محدرت إاهم من ماضيمم السحيق . 
۲ - فی التامر 
ألحرف اليدوية - اغرير - المصانم الطوائف س المالون س 


الطرق والقنوات - التجار - الان و النقود - تجارب فى العيلة 
المتداولة - التصخ الناشى” من الطباءة 


ازدهرت الصماعة فی تلات الأبام ازدهارا بر له مثيل فى كافة أن2اء الأرش 
قبل القرن الثامن عشر. فهما تتبمنا تاريخ الصين إلى ماضيه السحيق وجدنا 
امرف اليدوية منشرة فى البيوت والتحارة رانحة فى الدن . 

وكانت أم الصناعات الأساسية هى صناعة الأسيج وتربية دود الأر 
لاستخراج خيوط الربر . وكا نت كلتا الرفتين تقوم مما النساء فى أ كواخهن 
أو بالقرب منْا . وکان غزل الربر من المحرف القدية فى البلاد» وترجع بدايتما 
فى الصين إلى الألنى السنة السابفة ايلاد ااسيح" ٠‏ . وكان الصينيون يعاءمون 


(«) لقد کان اليونان والروماں الأقدمون يعرفون عاريقة غزل الرير الأمتخرج من 
شر انق ديدانه البرية ؛ آما صناعة تربية لاود وحم الرير وأسجه نقد جاء ا الرهبان 
اللساطر ة س الصين إلى أو ربا وال عام ۲۲ م GY»‏ . وائتقات هذه المناعة فى الآرن 
الكانى ءشر من القطنطينية إلى صقاية ثم اقات الى إنجانر أ فى القةرن اللامس دشر . 


E a 


ادود ورق الدوت الديث التقطيم وبمحصاون من تربيته على نتاتج تجيبة ؛ ولمل 
القارى" لايصدق إذا قيل له إن رطلا من الديدان (أى ١٠٠ر١٠٠۷‏ دورة) 
یتغذی على هذا الورق کان یتضاعف إلى ۰۰٥ره‏ رطل فى انين وأربعين 
و ا وضع بمدثذ فى سدادات صغيرة من القش 
تنسعج حوها شرانقها ما تفرزه من الربر» فإذا أبعت علها أخذت الشرانق 
وألقيت فى ماء ساخن ةرج الررر من القالب اإذى لف عليه وعالجوه ونسجوه 
وستعوا منه ألواعا عدة من الثياب والأقشة المزركشة والطرزة والأنحة 
الشجرة الت كانت تصنع منها ملابس الطبقات المليا فى الما كله ء أما من 
پنتجون الز ر وينسج وله فسکانوا يتخدون “يام من القطن . 
وكا نت هذه الصناعة النرزلية تككل بحوانيت ف المدن حتى فى الةرون السابقة 
لیلاد السيح » ولذلاك وجدت من بداية القرن الثالك قبل الميلاد 
المال ف الآدن نظمت هى والمشرفون ع اما فى طو اتف من أرباب‌المرف 
نمو هذه الصناعة فى الحو انيت سيا فی ازدحام المدن بالسکان العاملين 
جعاوا الصين فى أيام كو بلاى خان تضارع من الوجهة الصناعية أوربا فى القرن 
الثامن عشر بعد المیلاد . وقد کب ما رکو ولو فى ذللت يقول + 
« لکل 2 من ارف مائة متحر يی كل واحد ممما العمل لعشرة 
و خسة عشرا و عشرن e‏ > وق يصل هذا العدد فى بەش الصناعات 
إلى أربمين ... والسادة الأغنياء أحاب الوانيت لايمماون بأيديمم بل 
پتظاه‌ون باارقة والتساعی والتأتی فی حدیہم وحرکاتہم »7 . وکانت هذه 
النقابات تعمل ما تعمل الصداعات الماظمة فى هذه الأيام » فتحدد التدافس وتفظ 
(٭) م یکن من غير المألوف مند الضيف إذا جاءه الضيوف أن مر عليهم يسيج رقيق 


من الحرير يعر ضه GA le‏ کا يعر ض عام غير ه آ ية س الحرف أو یبط آمامهم ملفا من 
الصور أو من الحط الميل . 


۹ س 


الاوز وساعات العمل » وكان الكثير مها حدد الإنتاج ليحتفظ مستوى. 
أسمار متتيجانه » ولمل رضاها بأساليما القدية واطمثنانما إلا كانا من أسباب 
تأخر اللوم فى الصين » ومقاومة الانقلاب الصناعى فى تلك البلاد » مقاومة دامت 
حقى أخذت كل المواجز والأنظبة فى هذه الأيام تنهار أمام طوقان الصئاعة 
ا 

وات النقابات فى الص-ين تضطلم بکثیر من الواجبات الق عمد ہا 
السكان الغربيون المكبرون إلى الدرلة . فكانت هذه النقابات سن قو انها 
يفسا وتمدل فى تنفيذها . وقد قلات من الإضراب عا كانت تقوم به من 
تسوية الزاع بين المال وأععاب الأعال بطرق التحکم على يد لجان الوسطاء 
التی ثل فیہا کلا الطرفین بالاساوی . وکانت هذ النقابات بوج عام یئات 
صناعية حك نفسما وتنم شونا » وكانت مخرجا يدعو إلى الإتجاب من 
القذبذب الحادث ف هذه الأيام بين مبدأى التخلى وترك الأمور جرى فى جر اها 
من جهة وسيطرة الدولة على جميع الشثون من جهة أخرى . 

وإ تكن التقابات مقصورة على التجار والصناع وعمالم » بل كانت هناك 
قابات لطوائف أقل من هؤلاء شأ كالللاقين وال جالين والطباخين . بل 
إن النسولين أضسمم كانت فم هيثة تفرض على أعضائما قوانين صارمة"“ . 
وكا نت أفلية ضثيلة من عمال المدن من الأرقاء يستيخدم معظمهم فى الأعمال الزاية 
ويبقون حت ساطان سادتهم عدة سين أو طول الياة » وكان اليتامى 
والينات يعر ضون للبيع فى أيام القحط وبباعون بمدد قايل من « الكاشات »» 
وکان من حت الأب فى كل وقت أن يبيم بنانه أو عبيده . على أن هذا الاسترقاق 
باخ فى بوم من الأيام ما بلغه فى بلاد اليو ان أو الرومان » وكانت كثرة المال 
من أعضاء النقابات أو اوكلاء الأحرار ‏ كا كانت كثرة الزراع من ملا 


— ۷ 


الأراضى ... حكون أنفسم فى هيثات قروبة مستقلة فى معظ شئونما عن 
إشراف اندو“ . 

وكانت منتحات العمل تبقل على ظهور الئاس » بل إن التاس أ نفس كان 
معظمهم ينقلون فى الحدوج فوق أ كتاف الجالين المكدودة التصلبة » ول يكن 
هؤلاء يشكون من عام أو يتضجرون مد وكا نت الدلاء الثقياة أو ازم 
الضخمة تعلق فى طرف ةوام خشبية حمل على الكتفين » وكانت عربات النقل 
حرا الجر أحیا ولکنہا فی أ كثر الأحیان كان مرها الرجال . ذلك أن 
عضلات الأدميين قد بلغت من الرخص حداً لا بشجم على رق النقل ال ميوالى 
اوا و ف حال الىقل البدائية غير حافزة على إصلاح الطرق وتعبيدها . 

ولان أنشی” أول خط حدیدى ف الصين بين شنغهاى وووسوح بفضل 
رؤوس الأموال الأجنبية » احتج الصينيون على هذا العمل وقالوا إله سبزعج 
الأرواح التى فى باطن الأرض » واشتدت مقاومتهم حتى اضطرت الحكومة إلى 
شراء الط الحديدى وإلقاء القاطر ات والعربات فى البح ر" . وقدأنشئت ف أا 
شی هواج دی وکو بلای خان طرق عامة رصفت بالمجارة ولکنما م بق 
منها الأن إلا جوانما . أما شوارع المدن فل تكن سوی أزقة لازید عضا 
على مان أقدام صعمت لك ححب الشمس » وكانت القناط ر كثيرة العدد جيلة 
فى بعض الأحيان » ومن أمثلتا القبطرة الرخامية التى كانت عند القصر الصينى» 
و كان التحار والمسافرون يستخدمون الطرق المائية بقدر ما كالوا يسشخدهون 
الطرق البرية » وكان ف البلاد قدوات ماية بياغ طو هما ٠٠١‏ ر٠۲‏ ميل » شتيخدم 
بدل السكاك المديدة » ول يكن فى الأعال المندسية الصينية ما يغوق القناة 
الکبری التی تربط هانجتشاو بتيانشين والتی يبلغ طو ها ٠٠۰‏ ميلا » والتی بدى' 


(ه) إن اافظ الإنجايرى هذه الكلبة وهو اام هندى الأصل ولعله مشتق من اللفظ 
اميل ااا وماه المادم المأجور . 


— ۸ سس 


فی حفرها نة ۳٠٠٠١‏ م وم فی عهد کوبلای خان »ل يكن يقوتها إلا السور 
العظم . وكانت القوارب الخلفة الأشكال والأحجام لايقطع غدوها ورواحها 
فى الأنار » ولم تكن تتغذ وسال لاقل اارخيص سب بل كانت تميخذ 
كذلك مسا كن للملابين من الأهاين الفقراء . 

والصينيون جار بطبعهم وهم بقضون عدة ساعات ف المساومات التجارية» 
وكان الفلاسفة الصينيون والموظغون الصينيون متفقين على احتقار التجار » وقد 
فرض علمم أباطرة أسرة هان ضراب فادحة وحرموا علمهم الانتقال بالعر بات 
ولبس الررر . 

وكان أفراد الطبقات الراقية بطياون أظافرم ليداوا بعملهم هذا على ا 
لايقومون بأعمال جنا نية » كا تطيل النساء الغربيات أظافر أبدمن هذا الفرض 
عيده“؟ ؛ وقد جرت المادة أن يعد الماماء والمدرسون والموظفون من الطبقات 
الراقية » وتلهم فى هذا طبقة الزراع E‏ الصناع فى الرتبة الثالثة » وكانت 
أوطأ الطبقات طبقة التجار لأن هذه الطبقة الأخيرة - على حد قول الصينيين - 
لا جى الأرباح إلا بتبادل منتعجات غيرها من الناس . 

اسكن التعجاز مع ذلك أثرواو تاوا غلات حقول الصين وس لم متاج رها إلى جيم 
أطرا ف آسية»وصاروا فىآخر الأمر الدعامة المالية لسحكومة الصينية . وكا نتالشحارة 
الداخلية تعرقلها الضر انب الفادحة » وأما التحارة الحارجية فكا نت معر ضةهحات 
قطاع الطريق فى البر والقراصنة فى الببحر . ومع هذا فقد استطاع التجار الصينيون 
أن ينقاو |بضائمه م إلى اندو فارسو بلادالم رین ورومة تفس هاف آخر لأس بالعاو اف 
حول شبه جزررة الملایو حرا و بالسیر فی طرق القوافل الت خترق ال رکستان (* 
وكانت أشهر الصادرات هى المربر والشاى واوخ والمشمش والبارود وورق 
اللمب » وكان المالم برسل إلى الصين بدل هذه الغلات والبضائم ا 


)«( هو المعروف بالإجليزية بام واا واللفظة الأسبانية محرفة من االفظة العربية 
و الفسصفصة » وهو بات ذو ثلاث أوراق . 


— 4 - 


والزجاج وا زر والفول السودالى والدخان والأفيون . 
وکن اساب تيدير التبادل التجارى نظام الاثهان والنقود . فقدكان 
2 بعضهم بعضا بفواند عالية تبلغ فى المادة ونقول نبا 
وإن ل تکن أطى ماکانت فی بلا الیونان والرومان . وکان من 
ارتغاع سمرالفائدة ما يتءرض له الرابون من أخطار شديدة » فكانوا من 
أجل ذلك يتقاضون من الأرباح ما يتداسب مم هذه الأخطار » ول يكن 
أحد محم إلافي وام الاستدانة ۰ ومن الح الصينية الأثورة قوم : 
« السارقون باللة ينشثون المصارف »”" . وأقدم ماعرف من النقود ما كان 
يتيخذ من الأصداف البحرية والمدى والرر . 
وبرج تاريخ أفدم عله معدنية إلى القرن الحامس قبل الميلاد على الأقر ١‏ 
وجعات الحكومة الذهب العملة الرسمية فى عهد أءرة شين » وكانت المملة 
الصفرى تصنم من خايط من النحاس والقصدر O‏ طردت 
الذهب من التمامل. ولا أخنقت التجربة التى قام بها وو دى والتى أراد با 
أن يضرب علةمصنوعة من الفضة والقصدر لكثرة ما زيف وقثثذ من النقود » 
ام ا ا من الجلد يبلغ ول اعد ا فا 6 وات هد 
الشر 2 مقدمة لاستمال التقود الورقية . ولا أن أحى ما يستخرج من النحاس 
أقل من أن يى بالأغراض التجارية لكثرة : البضائع امتداو أ الإمبراطور 
شین دزو ج فی عام ۷ أن ودع العملة الحاسية كلها فى خزائن الحكومة 
وآن یصدر بدلا مہا شہادات مدينة أطاق علا الصينيون اس النقود الطارًة »» 
ا Ps‏ امتاعہم الالية بنفس الطمأ نيئة الق حمل ہا الأسيكيو ن 


)»( ل يزال انحاس هو العلة الأئدة ق لصين 0 هذه الأيام و تصسنح مله )ر الكادة ( 
وهی عملة قرستها بلي أ بچ س الریال الأمریکی کا ینم منه الغئيل وهو ياوى ألف 
« کاشة » . 


= Ya سڪ‎ 


متاعمهم فی عام ۱۹۳۳ . وم لستەر هذه الطريقة إلاريا زالت الضائقة ؛ ولكن 
اختراع الطباعة بالقوالب أغرى الحكومة على أن تستيخدم هذه الطريقة 
الحديدة فى عمل النقود » فشرعت ولاية سشوان شبه المستقلة فى عام Ato‏ 
والمحسكومة الوطنية فى شنجان عام ٩۷١‏ تصدران النقود الورقية . وأسرفت 
الحكومة فى عهد أسرة سوح فى إصدار هذه النقود » فنشاً من ذلا تضم 
شدند فقی ل کر فن اروا 

ویقول‌ما رکو کک خان :« إن دارالسك الإهبراطورية 
تنوف مدت کیو( یکین نث إذا شاهدت الطر يقة الى تصدر ما النةود 

قلت إن فن‌الكيمياء أتقن ١‏ بعده » وکنت صادا فما تقول . ذلك 
أنه يصنع نقوده بالطريفة الأنية » » م أخذ بستثير سخرية مواطنيه ونشككهم 
فا يقول وعدم تع ديقم إياه فوصف الطريفة الى بوخد شحر الاوت 
2 مله قطع ۾ من الورق بةبلها الشعب ويعدهاف مقام الذهب”"“ . ذلات هو 
منشاً السيل ال جارف من النقود الورقية الذى أخذ من ذلك اين يدفم لت 
الحياة الاقدصادية فى الما مسرعة ارة ويمدد هذه المياة بالمراب تارة أخرى 


۴ ارعان وال لو مم 


الارود س الأاماب امار رة والروب مسب ذدرة الور عاثٹ ألم ناعية م 
اللخةر أفية ~- الرياضيات 2 الطبيعة - J)‏ فلج شوی ۾ 
الفلاك ك الط ى تدب التة 


قد كان الصينيو ادر على الاخار اع pre‏ عل الانتفاع ما #»رعون . 
فقد اخترعوا البارود فى أيام أسرة تاع » واکنهم قصروا استم‌اله وتنثذ على 
الألماب النارية » وكانوا فى ذلك جد عقلاء » ولم إستخدموه فى صنم القنابل 
اليدوية وفى اروب إلا فى عهد أسرة r‏ (عام ۱ م) . وعرف‌العرب 
ملح البارود ( ترات البوتاسا ) - وهو أمم بات البارود- فی أثئاء 


س إن س 


اجارم مع الصين وسموه « الثلج المينى » ونقاوا سر صناعة البارود إلى البلاد 
الغربية » واستخدمه العرب فى إسپانيا فى الأغراض الربية » ولمل سیر روچر 
بیکين أول من ذ كره من الأوربيين قد عرفه من دراسته لعاوم العرب أو من 
اقصاله بده س رو كى الرحالة الذى طاف فى أواسط أسية . 

والبوصاة البحرية أقدم عدا من البارود . وإذاجاز لئا أن نصدق ما بقوله 
عنما المؤرخون الصينيون فإن دوق چو قد اخرعها فى عهد الإمبراطور شنج 
واج ( ۱۱۱٩‏ ¬ ۱۰۷۸ ۰8م ) لدی مہا بعض السفراء الأجانب فىعودنم 
إلى بلادم . ويقول الرواة إن الدوق أهدى إلى السفارة خس عربات جمزت. 
كل منها « بإرة نشير إلى الجبوب »". وأ كبر الن أن الصينيين الأندمين 
كانوا يعرفون ما لجر اأغدطيس من خواص مغنطيسية » واكن استماله كان 
مقصوراً على حديد الاجاهات فى بناء الميا كل . وقد ورد وصف الإرة 
الغدطيية فى السو ج س شو وهو كتاب تار ى مؤلف فى القرن الحامس 
الميلادى . وقول المؤلف إن تر عها هو الفلكى چا هنج (ا لتو فف عام ۱۳۹م)» 
على أن هذا المالم | یقعل أ کثر من أن یکشف من جدید ما کا نت الصين تعرفه 
قبل أيامه . وأقدم ما ورد عن الإرة من حيث فاندتما للهلاحين هو ماجاء فى 
كان أل ق أرائل القرن التاق ع الاد وهو مرو استخد ابا فق ذا 
الغرض إلى البحأرة الأجانب ‏ وأ كبر الظن أنمم من العرب س الذي نكالو 
پسیرون سفنهم بين سومطره وكا نتون"“ . وأول إشارة معروفة لا عن البوصلة 
ق ا و ق 

على ننا لان طیم أن نصف الصينيين بأنهم من الام اانشيطة فى ميدان 
الاختراعات‌الصناعيةر غ اختراعم البو صلةوالبارود والطباعة والحرف. وة دكا نوا 
خترعین فی الفغون ؛ وقد ارتقوا مہا نی صورها الت ابتدعوها حى بانت درجة 
من الكل لا نظير هاف غير بلادم أو فی غير تارخهم » والکنمم ظلوا حتى 


عام ٠۹١۲‏ قانعين بالجرى على طرقهم الاقتصادية القدية » نقرون الأساليب 
واليل التى تغنى عن العمل الشاق » ونضاعف عار الجهود الرشربة » وتمطل 
نصف سکان الما لزيد من راء انصفه الأخر ء كأنهم فی احتقارم هذا کانوا 
يننبئون ما جره هذه الاختراعات على البشر من شرور . وكأن الصينيون من 
أوائل لام التى انخذت الحم وقودا و اسر جوه من:الأرض بکيات قايا منذ 
عام ۱۹۲۲ ق م واکنہم | مخترعوا آلات تر هم من کدح استیخر اجه 
وترکوا ممل ما مخبثه أرضبم من الثروة المعدئية دون أن يستغلوها > وم ا 
عرفو ا کیف يصنە‌ون ازجاج فقد رضوا أن يستوردوه من الغرب » ولم يصدموا 
ساعات لاجيب أو للحائط » ولم مخترعوا السامير الحواة بل إنهم م يصدعوا من 
المسامير العادة إلا أغاظي. وقد ظلت حياة الصين الصناعية فى أم واحيما لى 
حاها | تتغیر کٹیر؟ خلال الألى العام التى بين قيام ا ة هان وسةوط المنشو س 
شأنها فى هذا شأن المياةالصباعية فأو ربا من أيام ركليز إلى عهد الاتقلاب الصناعى. 


كذلك كانت الصين تفضل سلطان التقاليد والعاماء على ساطان العلل والال 
امير للأعصاب » ولذل ك كانت الحضارة الصينية أفةر المضارات العظى فا أفاد ته 
منما فدون الحياة الاد ة اکت ودم اا کا شارف الو 
الدراسية فى الزراعة وف تر بية دود الةز قبل ميلاد السيح بةر نين كاملين » وأاقت 
رسالات قيمة فى عل تقوم البلدن”. وقد خلف عالها الرياضى العمر چاج 
تساج ( التو فى عام ٠٠١‏ ق . م) وراءه كتاب) فى المبر والهندسة فيه أول 
E E‏ السالبة . وقد حسب دزو اسو آشوأج س چى القيمة 
الصحيحة للنسبة التقريبية إلى ثلالة أرقام عشربة » وحسن الغتطيس أو « الأداة 
التى تشير إلى الجنوب » وقد وردت إشارة عنه غير وانحة قيل فما إنه كان 
رى التجارب على سفينة تسرك بفسم 2 . ۰ 


۳ س 


واخارع تشاج هنج 1ة لتسجیل الزلازل ( سیسمغرافا) عام ۳۲ . 
E‏ عل الطبيعة الصينى قد ضلت معظم أحاله فی اجر الج چوى السحربة 
والياج والين من أعحاث ما وراء الطبيمة. وأ كبر القن أن علاء ار ياضة 
الصينيين قد أخذوا الجبر عن عاماء المند » والكنهم ه الذين أنشثو اعل المندسة 
ی بلادم مدفوعين إلى هذا محاجمم إلى تياس الأرض. وکان فی وسم 
الفلکیین فی أيام كىفوشيوس أن يتنبثوا بالسوف والكسوف تنبؤا دقيقا » 
وان ا ان التقو م الصينى بتقس اليوم إلى اثاتى عشرةساعة وتس السنة 
إلى انی عشر شہرا بدأ کل منہا بظھور املال › وکالوا بضیغون شہراً آخر 
فی کل بضع سنین لکی تفت التقوم القمری مم E E‏ 
حياة الصينيين على الأرض تتفق والياة فى السماء ؛ وكا نت أعياد السنة حددها 
ال الشهس والقمر » بل إن نظام الحتمم من الناحية الأخلاقية كان قوم 
على منازل الكوا كب السيارة والنجوم . 

ركان الطب فى الصين خليطا من السكة التجرببية والرافات الثعبية . 
وكانت بدابته فما قبل التارخ المدون » وابم فيه أطباء عظاء قبل غبد أبقراط 
بزمن طويل » وكا نت الدولة من أيام أسرة چوتعقد امتحانا سوا للذين بريدون 
الاشتغال بالهن الطبية » وحده تبات الناجحين منهم فى الامتعان <سب. 
ا وشن دار ى الا ارات وه ام ا صینی فی القرن رابع 


(») وكات الآلة الى اخترعها تتركب من مانية تنينات من الحاس ثانمة عل اواب 
دقرةة حول وعاء و ف و سه ضفدعة فافرة فاها ٠‏ وکان کل تنبن ماف ف زه گرة مزر 
الاس ؛ فإذا حدث ز لزال سقطت الكرة من أقرب التنينات إلى مركزها ى م الضفدعة 4 
وحدثٌ مرة أن سقطت الكرة من أحد التبينات وإن كان اللاس لم عسوا بهزة زالزال فسخروا 
من تشانج هج وقالوا إده «شعرذ حى حاءهم ر سول وقال م إن زازالا وتم ی أحد الأقالي 
اة( , 

(«») كان المج حى ( الريح والماء ) فنا واسع الانتشار فى الصين الغرض مله التوفرق 
یں مواصع الوت و التّرر ق الإقام و مهاب ااریح وتپارات ااه وه 
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قبل المسيح أن شرح جثت أريهين من الجرمين الحكوم بإعداممم ؛ وأن 
درس أجساممم دراسة تشرحية » ولكن تناح هذا التشر بح وهذه الدراسة 
قد ضاءت وسط النقاش الدظرى » ول نستمر عمليات القشريح فها بعد . وكتب 
چاج چو م تنج فى‌الفرن الثانى عدة رسائل فى التغذية والجيات ظلت ى 
النصوص المءمول بها مدى ألف عام » وكتب هوا دو فى القرن الثالث 
كتابا فى الجراحة» وأشاع العمليات الجراحية باختراع بيذ بخدر الريض ندرا 
تاما . ومن سخافات النار أن ضاعت أوصاف هذا الخدر فا بعد » وأ يعرف 
عنہا شیء . وکشب وا شو هوف عام ٠٠١‏ بعد ايلاد رسالة ذائعة الصيت 
عن ضربات القار ٩‏ 

وف أوائل الفرن السادس کتب داو هوج _چشج وصفا شاملا لسبمائة 
و ثلاين عتاراً ما كان يستيخدم فى الأدوية الصينية » وبعد مائة عام من ذلك 
الوقت کتب چاو ہوان س فاح کتابا قمانی آم اض النساء والأطفال ظل من 
الراجم المامة زمتاً طويلا . وكثرت دوار العارف الطبية فى أيام أباطرة أسرة 
تا م كا كثرت الرساثل الطبية امتتخصصة الت قبحث کل منہافی موضوع واحد 
عهد اللوك من أسرة ت سوا ". وأنشئت فى أيام هذه الأسرة كلية طبية » وإن 
ظل طريق التعلم الطى هو المربن والمارسة . وكانت المقاقير الطبية كثيرة 
متنوعة حى لقد كان أحد ال ية منذ ثلثائة عام بيع منما بحو أل 
رال فى اليوم الواح وان ق وپسحذافون فی تشخیص 
الأ اض » ذقد وصفوا من ٠‏ مثلا آلف نوع » وميزوا من أنواع اللبض 
أرب وعشرين حالة . واستيخدموا اللقاح فى ممالجة الجدرى » وإ ن كاوا [ 
بستخدموا التعطمے للوقاية منه » واملهم قد أخذواهذا عن المند» ووصفوا الزأبق 
للعلاج من الزهرى . وياوح أن هذا امرض الأخير قد ظهرف الصين فى أو اخر 
أبام أسرة منج وأنه اتشر ارا مروعا بين الأهلين» وأنه بعد زو اله تد خلف 
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ور ا تقبهم أشد عو اقبه خطورة . غير أن الإجراءات الصحية 
العامة » والأدوية الواقية » والقوانين الصحية » ل تتقدم تقدهً ي ذكر فى بلاد 
الصین ؛ کا كان نظام الجارى والمصارف نظاما بدائيا إذاكان قد وضع ها نظام 
على الإطلاق”. وقد زت بعض المدن عن حل أول الواجبات المفروضة على 
کل مجتمم اظ س تمان ماء الشرب النقى والتخاص من الفضلات . 

وكان الصابون من مواد الترف الى لاحصل علا إلا الأثرياء الممتازون » 
وإن كان القمل وغيره من الحشرات كثير الانتشار . وقد اعتاد الصينىالساذج 
ان مهرش جسمه وخدشه وهو مطمان هادی”هدوء الكنفوشيوسين . ول يتقدم 
ع الطب تقدما يسقحق الذكر من أيام شى هواج - دى إلى أيام اللكة 
الوالدة. ولمل فى وسعنا أن تقول هذا القول بعينه عن عل الطب ف أوربا من 
عهد أبقراط إلى عهد اسثير . وغزا الطب الأورلى بلاد الصين ف عحبة المسيحية» 
ولكن الرضى الصينيين من الطبقات الدنيا ظلوا إلى أيامبا هذه يقصرون 
الانتفاع به على الجراحة . أما فيا عداها فهم يفضاون أطباءم وأعشابمم القدية 
على الأطباء الأوربين والعقافير الأوربية . 
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لعز لرا 
دين بلا کنيسة 


الدرافات و القشكاك - عءءادة الطبيعة - عبادة الماء - عبادة 
الألاف س الكموشية - الدوة - إكسر الود - 
الوذية - الساءح الدسى والتصوف - الإسلام - المسيحية 


وأسبأب إخماقها نى الصين 

êt‏ اجتمم الصينى على الع بل قام على خليط فذ جيب من الاين 
والأخلاق والفاسفة » ول يشمد التاريخ شمبا من الشعوب أشد من الشعب 
الصينى رافاٽ »اوا کر مئه اشککا أو اعم من تتی» أو کثر 
انصياعا لك المقل العقل أو أقوى مله دنيوية . ول توجد على ظهر الأرض أمة ماثل 
الأمة الصينية فى التحرر من سيطرة الكهمدة » ول يعد قوم غير المنود بآ متهم 
أو يشقوا مهم مثل ما سعد بهم الصينيون أو شةوا . ولسنا نعطي طيع أن ا 
هذه التناقضات إلا بأن نعزو لفلاسفة الصين نفوذا لا نفاير له فى التارخ » 
وأن شر عاف قر اأصين من مسين للأمان اة لا ضب: 

ول يکن دين سکان الصين البدائيين محتلف وجه عام عن دين عبد 
اة ب آم عناصره الوف من الطبيءة وعبادة الأرو اح الكامنة فی جمیع, 
نواحيها » وإجلال شعرى لا على الأرض من صور رهيبة ومافما من قدرة عظيمة 
على الإ تاج والعوالد ء وخشية السماء وعبادتما وإجلال ما فيما من شمس منعشة 
وأمطار خصبة كانوا يعدومءا عنصراً من عناصر الوثام والارتباط بين ما على 
الا من حياة وما فى السماء من قوى خفية » فكالوا يعبدون الربح والرعد 
والأشجار والجبال الأفاعى ؛ ولكن اعم آعیاد م کانت تقام لمعيجرة القاء » وكأن 
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ا الفتیات فی بام اربيع يرقصون وبتضاجمون ف الټول ليضر بوا الثل 
لا الأرض فى الإخصاب و الإنتاج. . ول يكن نمة فرق كبير بين اللات والكاهن 

فی تلات لأيام » » وكان ماوك المين الأولون ۴ ورد ف أقوال المؤرخين الذين 
أطنبو | فما بعد فى وصفهم Û‏ سياسيون لا يقدمون على عل من أمال اابطولة 
إلا بعد أن هدوا له بالأدعية والصاوات ويستيئوا عليه الألمر". 


وكا زت الأرض والسماء ف هذا الدين البدالى مرتيطتين إحداها بالأخرى» 
لا اشطران من وة رة عط و انت سلو أعداها بالا رى أف 
ها تكون بصلة الرجل والمرأة وصاة السيد بالتابم والياتح بالين . وكان نظام 
السموات ومسلات الأدميين التق عليتين متقاربتين متشامہتين لأنمما شطران 
من نظام عالى لا غنى عنه يسمى دو س أى‌الطريقة السماوية ؛ ولدست الأخلاق 
الطيبة فى اعتقادم إلا نتيحة للاماون القام بين أجراء هذا الكل شأنهاش هذا 
شان القوانبن القى سير جوم السماء. 

وكان الإله الأ كبر هو هذه السماء المغامى تقسا ء هذا النظام الأخلاق› 
هذا الترتيب القدسى » الذى بشمل بين طياته الئاس والجاد ويحدد الملاقات 
الحقة بين الأطفال وآبالم » والزوجات وأزواجهن » وبين الأتباع وسادېم » 
والسادة والإمبراطور» والإمبراطور والإله. لقدكان هذا تنكيراً عجيها ولكنه 
تفكير ابيل يةأرجح بين التجسيد الشخمى حين يصلى الشعب لنين س لسماء 
المعبودة - والتحر بد حين ب#حدث الفلاسفة عن جاع تلاك الةوى س اأشديدة 
المد عن قوة البشرفرادى أوجتمعين - التى تسيطر على السموات والأرصين 
والأناسى . ولا تقدمت دراسةالفاسفة أضعت فلكرة « السماء » الثيئية مقصورة 
على عامة الشعب » أما فك رما الجردة غيرالشيثية فأضعت عةيدة الطبقات التعلة 
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ومن هاتين البدايتين شأ المتصران اللذان يتألف ممما دن الصين القوى 
وها : عبادة الأسلاف المنتشرة بين جيم ات الات رغاد ال رغلا 
ارجال التى ندعو إلبها الكنغوشية . وكان الصينيون يقرون فى كل وم 
قربا متواضما - ويكونف العادةشيتًا منالطعام س لامو لى » ويرساون الدعوات 
الصالات إلى أرواحمم ؛ ذلك أن ازارع أو المامل الساذ كان فان 
أو أسلافه يميشون بد موتمم فى ملكة غر حددة أو و اة له وأن فمقدورم 
أن يسعدوه أو يشقوه . وكان الصينى التعل يقرب لأسلافه مثل هذا القربان » 
ولکنه )| يکن بنظر إلى المراسم التى تصحبه على أنها عبادة » بل كان ينظر إلا 
على أنها نوع من إحياء ذكرام . ولقد كان من اللير لأرواح الوتى ولاشعب 
الصينى بوجه عام أن يمظم هؤلاء الأموات » وأن تخلد ذ كرام لأن ف تخليدها 
تعظم) للطرق القديةالتى كا نوا يسيرون عليما وسدا لطربق البدح وإقراراً لاسلام 
فى معام الإمبراطو رة . وما من شك ف أن هذا ادن کان سبب لاصينيين بعض 
التاعب والمضايقات ؛ من ذلات أ نه ملا البلاد ما لا حصى من ‌القبور الضخمة التق 
لا كن اتاك حرمتهاء فماقت هذه القبور |إنشاء الطرق المديدية وفلح الأرض 
لازراعة ؛ والكن هذه الصعاب كانت ف نظر الفيلسوف الصينى صءاباً تافهة 
لا بقام ها وزن أمام ما تسده عبادة الأسلاف إلى المدنية الصينية من استقر ار 
سياسى واطراد روحى . ذلك أن هذا النظام التغلغل فى كيان الأمة الصينية قد 
أفاض علها وحدة روحية زمانية رغم مأفما من عوامل التفرق والانفصال الى 
حول دون و حدتما الىكانيةوأهها السافات الشاسءة » ومن فقرها فى وسال التقل 
vs Lt REL NEO OSES‏ 
بر باط قوى من و حدة القاايد» وىذلا ك كان لاحياة الفردنة نصدبمشرف موفور 
وخطر عظم فى هذه العظمة الى لا محدها وقت وف ذلات الجال الممتد على 
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ومن عب أن الدين الذى اعتعقه الماماء واتبمته الدولة قد وسم داثرة هذه 
المقائد الشمبية وضيق نطاقها فى آن واحد؛ ذلك أن إجلال الداس لكنفوشيوس 
قد أخذ يەق جلا بعد جيل حٹی أصبح ا ا ن د ا ا 
مراسیی فى اكا نة الثانية بعد السماء تسا . فكانت كل مدرسة تكرمه بوضع 
لوحة تذكارية وکل مديئة رمه ببناء هيكل فما » وكان كبار ا لموظفين عحرقون 
البخور أو يقربون القرابين من حين إلى حين كرا اروحه أوإحياء اذكراه» 
وتغدون هده الد کی أعظم دافع لفعل اللير بين جميع ذكريات الشعب الصينى 
الى طا الحەر . 

ول تكن الطبقات الراقية امثقفة تعدّه إ4 ؛ بل كان كثير من الصينيين 
یعدّونه بديلا من الإله ؟ وار ما كان من بين من بحضرون الصاوات التى تقام 
كرا له لا أدريون أو كغرة ملحدون » ولكمم س إذاما عقاموه وعغاموا 
آسلافھم ‏ کا نوا بعدون فی الجتمم الذى يعيشون فيه أتقياء متد ينان . وکن من 
الأصول الغررة فى الديانة الكنفوشية الاعتراف بالشاج س لى » أى القوة المليا 
السيطرة على العام > وکان الإمبراطور فی کل عام رقرب القر بان باحتفال عام على 
مذح السماء هذا الأمبود الجرد . وقد حلاهذا الاين الرسمى من كل إشارة 
لخاود ۲ ل تكن السماء 6a‏ بل کا نٹ إرادة ال 3 نظام الما : 

كن هذا الدىن البسيط الذى يكاد ينطبق على مقتضيات العةل ( ,رض 
أهل الص سن فى و قت من الأوقات . ذلاك بأن مبادثه لا تفس الجال واسعا أمام 
خيال الناس » و لا استجيب إلى آمامم وأمانمم »ولا تشجع الطرافات الت تبعث 
المجة فى حيان م اليومية . ولق د کان الاس فی الصہ ن کا کا نوا فی سار بلاد الما 
جماو ن الحقاق الو اقعية المادية بخوارق الطبيعية الشعربة » وكا نوا محسون بأن 


آلا من الأرو اح الطيبة واللبيثة ترفرف من حوم ئی ۔المواء الحيط بهم وف 
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الأرض التى حت أقدامهم » وكانوا حرصون على أن بردو ا عداوة هذه القوى 
الفية أو يستمينوها بالأدعية وبالرقى السحرية . وكالوا يستأجرون المتنبئين 
لیکشفو ا عن مستقباهم من سطور إلای ‏ نج أو أصداف السلاحت 
أو حركات النجوم » ويسةأجرون السعرة ليوجهوا منازهم حو الريج وللاء » 
وال ر افين ليستنزلوا هم و رااش ونا لطر وکوا رکون لاوت 
من إولد م من الأطفال فى أيام « النحس »” . وكانت البنات المعوقدات 
حماسة وغيرة يتقان أسمن فى بعض الأ حيان لييجاين اللير أو اشر لابامين“. 
وكانت نفوس الصينيين عامة وى الجعوب خاصة تزع إلى التموف »> واشماز 
من الزعة العقلية الجامدة التى تسود العقاند الكنفوشية » وتتو ق إلى عقيدة 
جد فا ما مجده غيرها من الأم من ساوى دابمة حيى موات النقوس . 

ومن أجل هذا عد بض الفقهاء الشعبيين إلى عقيدة لو دزه المامضة 
فصاغوها در فى دين جديد . لقد كانت الدوبة فی رای الأستاذ القدرم وف 
رأی چواج س دزه طريقة للحياة دف إلى المحصول على السلام الشخمى على 
ظهر الأرض ؛ وببدو أنيم م بؤهوا هذه الطريقة أو بتخذوها نوع من العبادة » 
کا آمهم لم ينظروا إاماعلى أنما نمن يؤدونه فى هذه الدار ليشتروا به الياة ف الدار 
الآخرة"" » فلا كان القرن الثانى بعد الميلاد عدلت هذه المقائد على د رجال 
ادعوا انهم قد وصل اہم عن طرق لو دزه نفسه | کسیر مہب صاحبه اللاود . 
وكان هذا الإ كسيرفى صورة شراب شاع بين الصينيين وأسرفوا فيه |إسر افا يقال 
إنه أودى عياة عدد غير قايل من الأباطرة الصينيين لكثرة إدمامم إياا““. 
وأشد من ذا عراب أن معلا من رجال الین فی سشوان (حوالی ع۱۴۸ بعد 
الیلاد ) کان يمر ض على التاس أن يشفہم من. أم افم كلها بطل بسیط 
يعطمهم |ياء فى نظير نمس حفنات من الأرز . وبدا ابعض الناس أمم قد شفوا 
من أمراضمم بفضل هذه الأعال السحربة » وقيل للذين م شمر فيم العلاج إن 
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إخفاقه كان نيجة لضن إمانهم“ . وأقبل التاس على الدين ال جديد زرافات 
ووحدا » وشادوا لها لمیا کل وأغدقو! الال على کته بسنخاء عفلے » ومن جوا 

جر ءا م من قصصمم الشعى الحرافى الذى لا يتضب له معين . واتخذ الاس 
و إها يعبدونه ء وقالوا إن مه حملت فيه سملا سماويا ء واغتقذ لومون 
الصالمون إله ولد كامل العقل طاعتا فى السن لأنه أقام فى بطن أمه نمانين 
٤ 0‏ او ١‏ بشياظين وأهة جديدة» وكانوا يفون الأول 

بصوارے ناربة تنفجر فى أفبية اليا كل و يبمج بانفجارها من تمع حوها من 
الناس » وبوقظون الثانية من سباتما بدواقوس ضحمة قوية الصوت لتستمم إلى 
دعواث عبّادها ومطالمم المحة . 

وظات المقائد الدوية لن عام عقيدة الملايين من الصينيين » وآمن با كثير 

من الا باطرة ء وحاك أتباعها كثيراً من‌الدساس » وكا غو ا أشدالكفاح ازعو ۱ 

من اللكنفوة شين حقهم المقدس فى فرض الضرائب وإنناق حصيلما . م 
فى غانبا ار الاس ولكن الى فى E‏ 
وأتباعه بل قضی عایها دين جديد أقدر مهاه تفسما على إمام رجل الشارع 
وبعث السلوی فى تقسه. 

وهذا الدين ا مديد هوالبوذية » ولم تكن البوذية التى بدأت تنتةلمن الهدد 
إلى الصين فى القرن الأو ل الميلادى هى العقيدة المامدة اللكتئبة الھی نادی ہا 
« الستنير » قبل دخوها إلى الصين بخمسمائة عام » و م تکن عقيدة قأة على 
اازهد والتفشف » بل كانت ديا يدعو إلى الإعان فى غبطة ومهجة با هة تين 
البشر على اعام » وجنة ذات أزهار ورياض . واتخذت على توالى الأيام صورة 
الم ركيم الكرى أو الاهيانا الق وفق فتهاء الكنشكا بيا وبن الحاجات 
الماطفية لسكان الصين السذ دج ؛ ورت الصبن بآلمة جدد لا يفترقون كيرا 
عن الادمين أمثال أميتبہا حأ الجبة » وكوان س بن إله الرحة وإ ما فما 


hh 


فد اضانت إلى جم آلمة المين عدداً من اللوهاي وارر باط س وم 
نمانية عشر من أتباع بوذا الأولين س التأهبين فى كل حين لأن مهبؤا الاس 
فش ماهم من فضائل لك بساعدوا بنى اللإنسان اليارى المعذبين . 

ن ا جد ق ا قان م ارال ن را 
ما ادها من فوضى سياسية » وخيل إلى أهلها أن حيانہا نفا قد قضى عام 
اضطراب حبل الأمن وتوالى الجروب » ولت الأمة الممذبة وجهها شطر البوذية 
”کا و لى الما الرومالى وجهه فى ذلك الوقت نسه شطر السيحية وفتسحت الدوية 
ذراعیما لاحتضان الدین الجدید وامتز جت به على م اازمان فى ننوس الصينيرن 
امتزاجا تاما ؛ وأخذ الأباطرة يضطهدون البوذية والفلاسفة پشكون ما فها من 
خرافات » وأخذ الساسة بأسفون لأن طائفة من خير أبناء الصين قد انزوت فى 
الأدرة وعقمت فأضحت لا تفيد ما البلاد شيا . لكن الحكومة وجدت ار 
الأممأن الدن تو ئمن الدولة ؛ فتصاح الأباطر ةم اة المحدد؛ و أجز الكهدة 
أن مجمموا ازكاة ويشيدو! اليا كل » ورضيت طبقتا الو ظفين والمهاء عل ارم 
مهما أن تبقى الكنفوشية ديا أرستقراطيا ها . واستولى الدىن الجديد على 
كثور من المزارات القدعة وأقام رهباله وهيا كله إلى جائب رهبان الدوية 
وھیا كلها على تاى ‏ شان جلها القدس » وحث الداس على أن محجو! إلى 
هذہ الما کل مارا كثیرۃ إظماراً لورعەم وفوا » وکان له أثرعظم ف إزدهار 
فون القصو ر والايدت والمارة والأداب » وتقدم الطباعة » وق کثیر من طباع 
الصينيين » م امع ل كا امات الدوية » فدب الفساد فى نفوس كدة الديانة 
الجديدة » وتفلغلف عقائدهاعل مم الأيام كثير من الأرباب الث ومنو الطرافات 
الشعبية الؤذية » وقضی علی‌ما کان ها من‌ساطان سیاسی ل یک نکبیرا ف بوم 
من الأيام ‏ نهضة الكنفوشية على ید چوشى . والآن قد جرت هيا كاباء 


و نصب ماهر اردها ¢ وأفعت ولاس ا عبادإلا یتما الفةر أ الممدمم AV.‏ 
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ا مع ذلك قد نفذت إلى قرار النفس الصينية » ولا رال حتى الآن 
عاصراً ا من العقاصر الأمقدة غير الرسمية فی دن الصى الساذج . ذلك أن 
الأديان فی الصین لیست محدودة مانم ة کا ھی فی وربا وأسبکا » ول تدفع البلاد 
فى يوم من الأيام إلى المروب‌الدينية . فأنصار كل دين فى تلكالبلاد متساحون 
عادة مع أهل كل دين خر » وليس هذا الثامح مقصور؟ على شثون الدولة 
السياسية بل تراه أيضاً فى العقائد سما ؛ فالصينى العادى من عبدة مظاهر 
الطبيمة ود و ی.وبوذی وکنفوشی فی وقت واحد . ذلك أنه فياسوف متواضم » 
يعرف ألا شىء فى هذا العام حقق مؤكد » ويقول فى نفسه لعل رجال الدىن 
على حتق ولمل هناك جدة كا يقولون » وخير ما يفعله الإنسان أن يتقبل كل 
هذه العقائد ؛ ويستأ جر كثيرا من اللكهنة من ديانات مختلفة ليتلوا الصاوات 
على قبره . على أن المواطن الصينى:لا يعبأً كمير؟ بالامة مادام الحظ سے لہ ؟ 
فهو يەق أسلافه ولكنه يترك هيا كل‌الدوية والبوذية فى رعاية الكهدة وعدد 
قليل من النساء . 

ولم يعرف التاريخ A‏ أشد دنيوية من سه فا کیر ما ہے به الصینی 
ن يش یر ف هده الياة الدنيا ¢ وإذا صل فإ زه ل يطلب ف صااته أن پال 
ف الجنة بل بطلب انير انه فى هذا العام الأرضى”"". وإذا | يستجب إلمه 
الصينية امأثورة : «ليس من صاامى الماثيل والصور من يبد اة » فيم يعرفون 

ا CAR) e‏ 
من ي4 مأدة و ۰¢ 

ومن أجل هذا | يقبل الصينى العادى بمماسة على الإسلام أو المسيمحية » 
فذانك الدينان مبيانه بحجنة قد وعدته إياها البوذية من قبلهما ؛ ولك الذى 
ريده ق هو دن يضمن له السعادة فی هذه الأرض . وإذا قيل إن فى الصين 
مسامین وابنا أن معظم الحسة عشر مليونا من السامهن فىالصين ليسوا فى 
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الفيقة صينيين ؛ بل م من أصول أحنبية أو أبناء أجانب" . وقد دخلت 
السيعية الصين على يد النساطرة » وكان ذلك حوالى عام ٠۳١‏ م . وأظهرّ 
الإمبراطور ناى دزو ع شيا من‌العطف عليها » وحى الداعين هما من الاضطهاد » 
و بلم من اغتباط ساطرة الصين مہذا التسامح ا أقانو انی عام ۷۸۱ ا 
تذ کار سجاوا عليه تقديرم لذا المنسامح المستدر » ورجاءم أن تم السيحية 
فى القريب العاجل جميع أناء البلاد . 

ومن ذلك الين ظل البشرون البسوعيون ذوو الغيرة الدينية والمل الفزر» 
وظل المبشرون البرواستات تۈيدم الأمو ال الأمبكية الى لا ينض 4ا 
معين » ظل هؤلاء وأولئك يبذلون أقصى جهودم ليحققوا آمال النساطرة اذا 
كانت الننيجة ؟ إن عدد المسيحيين فى الصين فى هذه الأيام لا يتجاوز ثلاثة 
ملايين أى أن واحدا فى الائة من سكان الصين قد اعتدق السيحية فى ألف 
عام LE‏ 


(«») لقد فانت المسيحة مرصة أتيحت ها ى القن الفامن عشر سين قام الأزاع بين 

السوعيان وغيد هم من المذاهت الكاولكية الرومائنه فى الصين دلك أن البسوعبين كاذوا 
حرياً على براعنهم السياسية قد وجدوا وسلة اوضق بين العنصرين الأساسيين فى الديافات 
الصينية - عبادة الأسلاف وإجلال الاه س وبين المقائد المسيحبة س غير أن بقوضوا 
دعام النظم ية المتأصلة نى الصن أو يعرشرا لطر كيان الصن الأخلانى . لكن رهيان 
الدمنيكبين و المر ذسيسيين لم يرضمم إلا أن يفسروا الدين المسيحى على أصوله الدقعة > وأخذوا 
يرون بكل ما ى العقائد الدنية الصيلية من مادئ ومر ام ودقولون إا مس فعل الشيطان . 
وکان الإمبر اطور کان - شى رجلا مستيراً شديد المطف على المسيحيه > عهد إل البوعين 
أن يعاموا أبناءء وعرض هو نمه أن يعثئق المسيحية بعص الشروط ؛ فلإ أن أندت الكتيسة 
المسيحية ى الصیں ربا موقف الدمنيكيين والفرنسييبن المحامد الشديد قض يده عن محونة 
المسيحية » ول يكف حلفاؤه بأن بقفوا مها هدا الموقف السلبى بل قرروا أن يقاو موها ماو مة 
فعالة . وكائت مطامم الغر بين فى الأيام الأحير ة وفرعمم الاستمارية من العوامل الى أ عفت | 
قدرة المبشر ين المسيحيين عل الإقناع » وزادت الحركة المضادة المسيحية الى يقوم مها الأوار 
الصينيون قوة ءلى قوتها . 


س ۲۹۵ سد 


اععزا عاس 

إل“ 

کم الاخلان 
ما للأخادق من مكائة سامية ى الجدمم الصيى - الأرة - 
الأطفال - المة - الدعارة - الملاقات اإلاسية قل الرواج - 
اازو اج والب - الاقتصار ءل روجة واحدة وودد ألرو جاٿث 
- الاسرى س الطلاق ‏ إسراطورة صياية س الج 
الأنرى لاذ کور - عوج الف اء لر جال ,س الحاق المسیی 


لد تغلبت الكفوشية وعبادة الأسلاف على _كثير من الديانات المنافة 
لاء وقاومتا مات کثیر من أعدانہها» وخرجتا ظافر تین من صراع دام عشرین 
قرا » لان الصينيين يشعر ون بأنهءا لاغنى عنما للا حتفاظ بالتقاليد القو بة الساميّة 
التى أقامت الصين علما حياتما . وكا كانت هاتان الديانتان ها الغمانتين الدينيتين 
هذه الحياة ءةكذلات كا نت الأسر ةى الوسيلة الكبرى لدوام هذا التراث الأخلاق . 
فقد ظل الأبناءيتو ارون عن الآباء قانون البلاد الأخلاق جيلابعد جيل حتى أصبح 
هذا القانون هو المحسكومة اللفية للمجتمم الصینی ٭ وکان قانو قوی ثابت الدعا م 
بلغ من قوته وباته أن أمكن الجعمم الضنق سن أن محقفظ بنظامه رغم ما انتاب 
الدولة غير المستقرة من وائب وما اجتاحها من أعاصير سياسية . وف ذلك بقول 
فلتير : « إن خير ما يعرف الصينيون » وأ كثر ما يغرسونه فى تفوس أبنالهم» 
وما بلغ به ذروة الكال » هو فانونهم الأخلاق »" ويقول کنفوشيوس فى 
هذا المعنى نفسه : « إذا قام البيت على أساس سام أمن المالم وسل »2 . 

وكان الصينيون يفترضون أن الغرض الذى بهدف إليه القانون الأخلاق 
هو أن حول فوضى الملاقات ال جنسية إلى نظام ثابت مقرر يدف إلى تنشثة الأبناء . 
الطفل هو علة وجود الأسرة » ورى الصينيون أن أطفال الأسرة مما كثروا 
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لا كن أن بزيدوا على الد الراجب المعقول . ذلات أن الأمة معرضة على الدوام 
لمجات الفزاة فهى فى حاجة إلى من يميا » وأن الأرض خصبة غية محد 
ملابين الناس فبا كفاينهم ؛ وإذا فرض أن اشتد تفازع البقاء بين الناس 
ف الأسرة الكبيرةوالبيثات الزدحة فإن هذا التنازع نفسه سيقفى على أضعفهم 
و تنظ أقدرم على الياة » فيتضاعف عددم يكو و' دعامة قو ية للاأمة ومصدرا 
لعزة ابام وکرامتهم » ,رعون قبور أسلافم الرعاية الدينية الواجبة. ولقد صاغت 
عبادة الأسلاف من الأجيال المتعافبة ساسلة قوية لا خر اء كثيرة الحلقات 
تربط الأجيال بعضما ببعض وتضاعف قوتما . فكان على الزوج أن يلد أبناء 
لير نوا له القريان بم وفاته وليو اظبوا فى القت نة غل قريب القريان 
لأسلافه . وفى ذلات يقول منشس : « ثلاثة أشياء لا ليق صدورها من الأباءء 
وشرھا لها ألا کون م اا 

وکان الاباء یدعون فصاو اتهم أن رزقوا أبداء ؛ وكان منأشد أسباب الذلة 
الدابمة للأءمات ألا يكون هن أبناء د كور لأن هلاء أقدر من البنات على العمل 
N‏ ف ميدان القتال ؛ وكان من الشرام امتبعة فى البلاد 
س ولعل هذا الاعتقاد قد روعى فى وضعها ‏ ألا سمح لغير ال كور بتقريب 
القربان إلى الآباء والاأسلاف . وكا نت البنات تمد عب على الاباء ا وېن 
ویصبرون على تر بیتهن ولایناهم من ذلك إلا أن پبعٹوا بہن مت کبرن إلى بيوت 
ا واجهن ليعمان فيا وبلدن أبناء يكدون لأسرغير أسره. وإذا ولد للأسرة بنات 
ا کر من جا ها وضاوفت الاسر الععاب ف إعارن ر کنن اقول 
ليقضى علبهن صقيم الليل أو الحيوانات الضارة” دون أن تشر بشىء من 
وخر الضمير. وكأن من بق على قيد الياة من الأبناء والبنات بعد أخطار الطفولة 
وأعم اضما ينشئون محنان عظي ؛ وكا نت القدوة السنة حل فى رييتهم عل 
الضرب ly‏ » وكان الأقارب يتبادلون الأبناء فى بعض الأحيان حتى لايتلغهم 


— ۷ — 


E Ls‏ . وکان الأطفال بت رکو ن فی امعزل فى الجناح الماص 
بالنساء » وقلا كانوا مختلطون بالكبار من الذ كور حت بباعوا السابمة من العمر » 
وبعدها إرسل الأولاد إلى المدارس إذاكانت موازد الأسرة تكنى لتعليهم 
ويفصاون عن البنات فصلا تام » حت إذا باموا العاشرة م يسمح م ن 
ختاروا هم رفتاء من غير الرجال والحاظى . ولكن انتشار اللواط جعل هذا 
الاخا هن 

وكا نت العفة تعد من الةضائل السامية » وكان الأباء محر صون علا أشد 
المحرص فى بناتهم » وقد بجحوا فى غرس هذه الفضيلة فى البدات جاح مقعم 
الدظير » يدل عليه أن البدات الصينيات كن فى بعض الأحيان بققان أتفسئن إذا 
اعتقدن أن شرفين قد تارٿ بان مسہن رجل مصادفة““ . غير يبذلوا 
أى جود برعى إلى أن محتفظ الرجلغير ازوج بعفته » بل كان يعد من الأمور 
العادة المشروعة أن يتردد على المواخير » وكأن الزنا عند الرجال من الشہوات 
المأ فة الواسمة الانتشار» بستمتم به الرج ل کا بشتهی من‌غیر أن ينال من وراه 
أى عار إلا ما ينال المغرط فى أبة عادة من العادات “7 . 

وكان إعداد النساء لإشباع هذه الشهوات من الاظ القررة فى الصين من 
زمن بعيد . من ذلك أن الوزبر الشہیر جوان چو ع وزبر ولابة تشى أعد مقرا 
لاقوادات تؤخذ فيه من التجار القادمين من الولايات الأخرى مكاسم قبل 
آن یمودوا إلى أوطانہ '' . 

ویقول مارکو ولو إنه شاهد فی عاصعة کوپلای خان من الماهات 
ما لا محصى عددهن ومالا يتصور العقل جماهمن . وهولاء البفايا م خص هن 


)0( وکانٰ الر حال ى مض الأحيان عدون آنفسہم هر ة لاء اليل E‏ بوت ٥ن‏ لهو ت 
الد ءار ة داإصورة اللحليعة وااہاهسات والاغاى( °°° 3š‏ وهن واا آن قول إن هله العاداتث 
أبحلسية الشادة لول £ الز وال £ هه الأيام 
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عزاو مهن › وتاغم الدولة أمورهن و "راقن ءن الو حهة الطبية » وتقدم 
"أجملهن دون أجر إلى أعضاء السفارات الأجنبية"'" . 

ونشأت فا بمد طائفة خاصة من الفاتدات يعرفن « بالبنات المغنيات » 
مہننهن أن يتحدن حديا مذ إلى الشبان إذا أرادوا أو يستيخدمن فى بيوت 
الأزواج لتسلية الضيوف . وكثيراً ما تكون هؤلاء الفعيات من البارعات 
N TT EE‏ 

وقد كن اأغال مون رة اة فی صلاتہم بالنساء قبل الزواج» 
کا كانت صلات الناء الحترمات بالرجال قبل زواجهن مقيدة بأشد القيود » 
وکن تاج هذه اللرية الواسفة من جهة وهذا التقييد الشديد من جة أخرى 
أن الفرصة ل تقح كثيرا لنشأة الحب العاطفى الساعی . على أنه قد ظهرت كتابات 
تصف هذا ا لحب الماطنى فى عهد أسرة تاج ؛ وفى وسعنا أن رى شو اهد دالة على 
و جود هذه العاطفة منذ القرن السادس قبل الميلاد فى قصة واى شنج . فقد لواعد 
هو وفثاة أن يلتقيا حت قدطرة » وظل هو ينظ رها هناك بلا جدوى و إن كان لاء 
قد علا فوق رأسه وأغرقر" . وما من شك فی أن وای شاج کان أعرف 
حقائق الأمور ما يبدو فى هذه القصة . ولكن الشاعى الذى نغامها يظن هو 
وأمثاله من الشعراء أنه قد لايعرف › وفى هذا الظن ما فيه من الدلالة . وقصارى 
القول أن الحب بوصفه عاطفة رقيقة وهياما بالحبوب وتملةاً به کان بين اارجال 
بعضهم بعضاً أقوى منه بين الرجال والنساء ؛ والصينيون فى هذا أشبه الناس 
OR‏ 

وا يکن لازواج صلة بالحب . ولا كان الغرض من الزواج هو ريط 
زوجين أحاء بمضمما ببمض لك تنشأً من ارتباطهما أسرة كبيرة » فإن هذه 
ارابطة ) يكن يصح فى اعتقاد الصينيين أن تترك ج العواطف القام على غير 
ساس من العقل . ومن أجل هذا كان الذباء محرصون على فصل الذ كور عن 


س ۹ س 


الإناث حتى ببحثوا م زوجات لأبنائهم أو أزواج لبناتهم . وكانوا بمدون. 
امتناع الرجل عن الزواج عیما خلقياً »کا كانت العزوبة جر مة فى حى الأسلاف. 
وف حق الدولة وف حى ال جنس لا تغتفر حتى أرجال الدين . وكأن الصينيون فى 
یام الأرلى مینون موظقاً خاصا عله أن يتأ کد من أ نكل |نسان فى الثلاثين 
من مره زوج وأن كل اسرأة قد تزوجت قبل المشرين”" '. وكان الآباء 
يدظمون خطبة أ بام ويثام معونة وسطاء حترفين ( u‏ - رن = وسطاء)» 
وکاوا ينون هذا عقب باوغهم الل وقہله أحيات) وقبل أن بولدوا فی بض 
الاغان ر وکن کا قیود تفرض على الزواج ين الأقارب وأخرى على 
ازواج من غير الأفارب محد من هذا الاختيار ء منها : أنالز 2 باو 
أسرةءمروفة من زمن بميد الأب اذى يبحٹ عن زوج لابثه أو بنته وألكذما 
بعيدة السب عله وعدا حملا خارج دارة عشيرله . وهذا القول نفسه يمدق على 
اازوحة وكا نت اطر بق انلطبة أن ,رسال والد اللحطيب هد ة قميمةإلى والد الفتاة» 
ولكن الفتاة كان ينجظر منها هى الأخرى أن تأنى معيا ببالة قيّمة إلى زوجي 
7 ون فى الفااب على کل متاع ا بضاعة کا کا زث الاسر ان تتبادلان فی 
المادة كثيرا من المدايا ذات الثأن وقت ازواج . وكات البنت تل فى عزلة 
شد دعن حط ہا حتی تزف إ يه »فل يکن زو جما الرتقب يستطيع ريما إلاإذا 
احتال على ذلات ا حتيالا ‏ ولقدكان هدا الاحتيال مستةطاءا فى بعض الأحيان-» 
ولکنه نی کثیرمن الالات کان راها أو ل رة حين إرفع القاب عن وجهها 
فى حل الزفاف وكا نت هذه الفلة من الطةوس الر من ة المعقدة » أم ما فا أن 
محتسی اروس من الجر مان لن زيل E‏ ينتابه من حیاء يمد فی 
عرف الصيفيين جر عة لاتغية ١‏ اال فا ر على أ ن کون 
حيّة ومطيمة فى وقت واحد . وكانت الزوجة تعبش بد الزواج مم زوجھا ی بیت 
أيه أو باتقرب مده » حيث كدح كدحا فى خدمة زوجها وأمه حتى حين 


۷۰ س 


الوقت الذى حررها فيه اموت من هذا الاسترقاق » ويتركها على استمداد لأن 
تفرضه ھی تفسما على زوجات أبنائما . 

وكان الفقراء يكتفون بزوجة واحدة » ولكن حرص الصينيين على [مجاب 
ناء أقوياء كان من القوة محيث بعلهم يسمحون عادة للقادرين منهم بأن 
يتخذوا م سرارى أو « زوجات ف الدرجة الثانية » . أما تمدد الزوجات فان 
فى نظرم وسيلة لتحسين انسل ؟ وحجتهم فى هذا أن من بستطيعون القيام بنفقاته 
منهم هم فى العادة أ كار أهل العشيرة قدرة على جاب الأبئاء . وكا نت الزو جة 
الأولى إذا ظلت عاقر؟ عث زوجها على أن يتخذ له زوجة ثانية ؛ وكثيرآما كانت 
ھی فسا تتبنی ان | حدی الحاظى . وكثيراً ماکان حدث أن الزوجات اللائ 
ارغان فى أن بحتفظن بأزواجهن داخل بيو من يطلان إلم اوو 
بالحاطی اللا يۇ رون بالمنابة وبالصلات الجنسية » وأن يأنوا ن إلى رم 
ويتغذونمم فما زوجات من الدرجة الثانية" . 

ومنأجل ذلك رى القصص والأخبار الصينية تثنى على زوجة الإمبراطور 
جواح - تشو أطيب الثناء لأنها قالت : « ل أ كف قط عن إرسال ارسل 
إلى الدن الجاورة للبحث عن النساء الجيلات لأجعلهن خايلات لولای ٠'٠)‏ 
ا اش تا اق ان و ا ا ی 
إل حرم الإمبراطور . وكأن من حق الإمبراطور أن يتخذ له للانة لاف من 
الحصيان ليحرسوا له حر عه وايعنوا ببعض الشثون الأخرى فى بلاطه » وكان 
هولاء الحصيان صم آباؤم وم فى سن الثامدة لوضمنوا م الحصول على 
a‏ 

وا تتکن‌الزو جات الثانیات فی۔جنة الذ کور هذه يفترقن کثیراً عن الإماء » کا 

م تكن الزوجات الأوليات إلا رنبسات هيئة لإتتاح الأبناء والببات» تعتمد 
مکاننهن فى الأسرة اعمادا يكاد يكون تاما على عدد من يلان من الأبناء وعلى 
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جنسمهن . وإذ كأ نت الزوجة قد نشدت على الرضا بسيادة ز وجا علمها فقد كان 
ی وشعها أن تدم بقسط متواضم من السعادة بالاندماج ببطء وسر فی النظام 
اارتیب الذی هيت له والذى يناظره الناس كلهم ما . وإذاكا نت الس اليشر بة 
كا نعل جيم سربعة القبول لما تشاً عليه فإن الرجل والمرأة المرنبطين برباظ 
الزوجية فى تلك البلا كا نا يعيشان. كا يبدو لدا عيشة راضية سعيدة لاتقل فى 
ذلك عن عيشة الزواج التى تعقب ال حب الروالى فى البلاد الفربية . وکان فى 
وسم اارجل أن يطاتى ازو جة لأى سب ب كان » لمةميا أو لثرثرتيا" » ول يكن 
خا ان ا روا » بل کان هما أن تفادر داره وتعود إلى دار وما 
وإن كان هذا لامحدث إلا فى القليل النادر . على أن الطلاق كان مع ذلك 
قليلا » و يرجم بعض السبب فى هذا إلى ما كان ينتظر المطلقة من مصير أسوأً من 
أن استطيم اكير فيه » وبعضه إلى أن الصينيين فلاسةة بطبيعتهم إرون الأ 
أا طبيديا وأنه من مقتضيات الذظام العام . 
وأ كبر الظنأنالأمقبل أيام كنفوشيو س كانت مور الأسرة لأنما مصدر 
وجودها وساطانما . وکانالناس ف اول عھودم کا سبق القول « يعرفون مانم 
.ولا يعرفون آباءم » » ولا نزال 2 الدال على اء م رة مکو ا سن ااصل 
اذى اش منه انظ « اعرأة » "» واللفظ الصينى 4 NE‏ 
« المساوى» » وكادت الزو جة حتةظ باسمها بعد زواجما . وكا نت النساء حتى القرن 
"الثالك بعد ايلاد بشفان فى البلاد مناصب إداربة وتنفيذة رفيعة » وقد وصل 
بعضهن إلى أن يكن حا كات لابلاد""'“؛ ول تكن « الإمبراطورة الأم» 
حين قبضت بيدها على شئون الدولة إلا متنبعة للملى الإمبراطورة « لو » الق 
حکٹ الصین حکا صارما دام من عام ۱۹٩‏ إلى عام ۱۸۰ ق . م . وکا نت دلو 
خاسية لاتلين قدانما » قتلت مدافسما وأعداء‌ها أو قضت علمم الوت 
اتغتبط بتقتيلهم ولسميمهم اغتباط آل ميديشى » وكا نت تختار الوك ومخلمهم عن 


— 
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وکن التعام 
يعرفون القراءة والكتاة من الصينيين ف أيام المنشو لايكاد يبلغ واحدافى كل 
عشرة آلاف . وکا نت كثيرات من الناء ةرضن الشعر » ولفد غت بان چاو 
ات الؤرخ بان کو الوهوبة ( حوالی عام ٠۰۰‏ م ) تار حه بعد وفاته ونالت. 
خظوة رة عند الا ا © 

وامل تيام نظام الأقطاع ى الصين قد قال من منرلة المرأة السياسية. 
والاقتصادية فى تلاك البلاد ؛ وجاء ممه نمط صارم من الأسرة الأبوية . ذلك أن 
الأبداء اكور م وزوجانم وأطفافم کانوا بعیشون فی الماد مم أ کبر رجال 
الأسرة . ومم أن الاسر کایاکانت نعلت أرضما امتلاکا مشت رکا فإنہا كانت 
تارف اللذب: بااطان الكامل عل الأرة رل ملا ا ب فلا أن ل 
یوی 6د ان الات کون ا ا فى جيم الأمور» 
فکان فی وەه أن ایم زوجته وأبناءہ لیکو نوا عبیداً > وإن م قعل هذا إلا إذاا 
ألاته إليه الضرورة القصوى ؛ وكان وستطيم إا شاء ان شل بنا لا غول 
پینه وبين هذا إلا f>‏ الرأی المام . وکان پتناول طمامه عفرده لا يدعو 
زوجته ولا أبناءه إلى الاندة معه إلافى أوقات قليلة نادرة » وإذا مات كان ينعظر 
ار ملته ألا زوج بعده » وكان بطلب إلا فى بداية الأ أن حرق فسا 
تكريا له ؛ وظات حوادث من هذا النوع تقم فى الصين إلى أواخر القرن 
القاس عش بعد ايلاد ٠‏ وکن الصسی امل زوجت کا عامل كل انان 
سواها» ولکن هکان فی حیاته مید کل البعد عن روا 6 من طبفة 
غير طبقتهم . وكان النساءيعشن فى أقسام خاصة من المزل » وقلا كن مختلمان فيد 
باارجال» وكا نت الياة الاجاعية كلها مقصورة على ار جال لاإ ذا کا نت النساء من 
الطبقات التى يسح لأفرادها بالاختلاط بار جال كالمغنيات والحدثات ومن إلهن 


منتشراً بين نساء الطبقات المليا فى الأيام القدية وإن كان عدد من 
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وکان الرجل لايقكر فى زوجته إلا بوصغها أم أبنائه ولا يكرءما اها أو لثقاقما 
ہل تحصو بنہا وجدها وطاعمما ؟ یشہد ذلاف ما کتبته السيدة بان هو س بان 
إحدى بنات الطبقة العليا فى رسالة ذائعة الصيت بعبارات غاية فى التواضع 
واللضوع تصف فما الىكالة المقة لمرأة : 
لشفل ن النساء خر مان فى الاس الدشرى ٠و‏ عن اضف سم هن 
بق الاسان ةو عت ان بكرن من صا ر الاغال ونا أعدل ما ر 
فى حقدا كتاب قوانين الجنسين وأصدقه : « إذاكان لمرأة زوج برتضيه قلبها 
وجب أن تبقى معه طيلة حياتما ؛ وإذا كان للمرأة زوج لا برتضيه قابها وجب 
أن تق و 
ویغنی فوشوان قائلا : 

الأما ات غ ا:! 

لبس فى الما كله شىء أقل قيمة منا . 

إن الأولاد يقفون متىكثين على الأبواب › 

كانهم هة سقطوا من السماء» 

تتيحدى قاومم البيحار الأربعة »> 

والرياح والتراب آلاف الأميال ؛ 

أما البنت فإن أحدا لا يسر عولدهاء» 

EE 

وإذا کرت اختہأت فى حجرا › 

شى أن تظر إلى وجه إنسان » 

ولا پہکپا أحد إذا اختفت من منزلما س 

عل 2 غفلة كا ختنى السحب بعد هطول الأمطار » 

اط واا ر و 


NN 


وتمض بأسنانپا على شمتما » 
وتنحنی وت رکم مارا مخطنہا المممر ٩‏ . 

قد یکون فی هذه القتبات قال انتالص م قد کان فيه خضوع 
ومذلة » وكثيرً ما قام فيه النزاع بين الرجل والرأة وبين بض الأطفال » 
ولکن کان فى البيت أيضا كثير من الحب والدان » وكثير من التماون 
والتارر فى الأعمال النرلية » ما مجمل البدت مكاناطبيعيا ومستقر؟ صالا للا سرة . 
e‏ رغم خضوغها لارجل من الناحية الاقتصادية تستمتعم بكامل حقها 
فی استخدام لسانہا » وکان فی وسا أن تونب الرجلحتى رهبا أويفرمن وجمها 
كأحسن ما نستطيعه المرأة الغربية فى هذه الأيام . هذا وجدير بنا أن تقول إن 
الأسرة ذات الءظام الأوى ليس فى مقدورها أن تكون أسرة دمقراطية » وه 
أشد من ذلك عجرا عنأً ن پکون یع يم أفرادها متاو ن فى الحقوق ؛ وذلك لأن 
الدولة كانت تترك للا سرة مهمة القيام على النظام الاجاعى » ولأن النزل كان 
ری للا طفال ومدرسة ومصتاً وحكومة فی وقت‌واحد . وم ترا نظام الاسر 
فی سیکا إلا بعد أن ضمفشأنالنزل فى امديدة » وقات أهيته بانهقال واجبات 
الأسرة إلى الدرسة والمصنع والدوك . 

ولقد أثنى كثير من الرحالة أعمل ثناء على التق الذى كان رة هذه النفلم 
للنزلية . فإذا صرفنا المظر عن الالات الشاذة الكثيرة التى تضعف كل حك عام 
يمكنأن يصدره الإسان على أى نظام احاعى » استطعناأن تقول إن ازل الصينى 
الماد ی کان مثالا بحتذى فىطاعة الأ بناءللاباء وإخلاصيم ووفائمم م » وف احترام 
الصغار للكبار وعذای م م عن رضاً واختیار“ وکان الصینی قبل ال 


)«( تو ضرح لأقاصي چصں اأصينية هذه امہ غات l5 E‏ ما تروډه ف قصة هکو جا 
اللى كانت ع امه ر ضر به پا سوط کل يوم و ۾ لا یکی ادا الک بکی ى يوم ٣ن‏ الأيام ى 
آثياء ضربه » ولا سثل عن سيب اضطرابه هذا الاضطراب الغير الألوف قال إئه يبكى لأنأءه 
يعد آن کرت و ضعفت عجز ت عن أن س ہب أ الآذی بسر با ا(٣۱۲)‏ چ 
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الأخلاقية التى جاءت ف الى س شى أو كتاب المغلات » ويممل ما فبا من 

آذاب الياقة رغم مشقنها ء وینظل کل ناحية من“ نواحی حیاته حسب مافما من 

خواعد ال جاملة الماطفية التى أ كسبت من الرقة والسهوة والالزان 
والتكرامة ما لم يله أمثاله من الغربيين ل فقد بظهر الجال الذى يقل الأقذار 
فى الطرقات من الدب وحسن التربية واحترام النفس أ كثر ما يظهره التاجر 
الجن الذى باع الأفيون . ولفد تءل الصينى فن التراضى وااصالة واستطاع 
بذلك أن يستل ضفينة عدؤه الغاوب . ولقدكان فى بعض الأحيان عنيقا فى قوله» 
وکان على الدوام رثاراً » وکشیر؟ ما تراه قذر؟ ونلا يدمن القار وياتهم الطعام 
التها» و ميل إلى ابتزازالأموال العامة و إلى سوال الناس فى غير | اف 
يعبد إله الال عبادة وثنية مسرفة فى صراحتما ٠"‏ ومجرى وراء الذهب جرى 
اسیک کا نراه فى صوره الساخرة » بستطيم أحيا أن بکون قاس فظا 
غليظ القلب » إذا توالت عليه المظالم ثار أحياء وأقدم على ضروب من السلب 
والتقتيل فى جماعات كبيرة . ولدکنه نى جيم أحواله تقريبا رجل مسال رح » 
كير الاستعداد لساعدة جيرانه » محتقر الجرمين والحاربين » مقتصد جد مثار 
على عله و إن کان لایمجل فيه » سيط فی أساو ب حياته لاحب التظاهى والتصنع» 
شريف إلى حد كبير فى معاملاته التجارية والمالية . وكان من عادته الصبر على 
الواثب » يستقبل الم والتقم على ااسواء حكة ووداعة » ويتحمل المرمان 
بوالعذاب د يفقد سلطانه على تفسه » ویصبر علمما صیر من ری أن کل 
شىء مدر عليه فى الأزل » ولا بمطف قط على من بتأفف منهما على مسمم من 
الاس » حزن حزة صادةا طويلا على من موت من أقاربه » وإذا جز عن الفرار 
هن اموت بجميع ما لديه من الوسائل واجهه وهو صابر صبر الفلاسفة ؛ وكانا 


(« ) كان الباعة الموالون يقفؤن على جوانب ااطرق فى كثير من المدن و بيد كل جم 
طق وارد وفنجان عل استعداد لإشباع رغبة المقامر الماپر(*) . 


— ۷۹ 


مرهف الشعور با لجال بقدر ما کان قایل الشعور بالأًلم » وکان ,زین مدائده 
بالنقوش اللونة ويتنم فى حياته بأرق أنواع الفن . 

وإذا شثدا أن نفهم هذه المحضارة حق الفهم كان عاينا أن سى » ولو إلى 
حین » ما روت فیه البلاد من فوضی وتز بسبب ضعفھا ی الداخل › واحتکا کہا 
بمدافم الفرب وآ لاته الضخمة القوية » وأن نراها فترة من فترات عزها 
ودها ف ع هل أمماء چو أوفی عهد منج هواج آوهوای دزو ج وکا وچ ش . 
ذلك آن الصینی فى تلات الأيام أيام حب ال جال كان يشل بلا ريب أرق المدنيات 
وأنضج الثقافات اللتين شمدتمما آسية أو إن شت فقل أية قارة من القارات . 


۷۷ س 


اسای 
حکو مه یٹی علا فاتر i)‏ 
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عو ده س و فصائله 
إن أ كثر ما روعنا فى هذه الحضارة هو نظام حكومتما . وإذا كانت 
الدولة المالية هى الى مم بين الدمةر اطية والأرستةراطية فإن‌الصينيين قد أنشأوا 
هذه الدولة موذ ألف عام أو تزيد ؛ وإذاكانت خير الح كومات هى أقلبا حك) ؛ 
خق د كانت حكومة الصين خير حكومات العا على الإطلاق . ول يشمد التارخ 
فی کر کان ھا رعا کی می ر غاا کن الس ار ا نق ا 
اطول دا وال عة من بے اا رة 
لسنا تقصد بهذا أن البرعة الفر دة أو الحربة الفردبة كان 4 شأن عفام ف 
بلاد الصين ؛ ذلك أن فكرة الفردبة كانت ضعيفة فى تلاك البلاد وأن الفرد كان 
مذموراً فى الاعات القى ينتمى إلا . فقد كان أولا عضوا من أعضاء أسرة » 
ووحدة عارة فى م روكب الياة بين أسلافه وأخلافه ؛ وكا نت القوانين والعادات 
حمل عة أعال غیره من أفراد ا ره کا حماون م تبعة أعاله ؛ وکان فضلا 
عن هذا بنتمى عادة إلى جممية سر نة و|ذا کان من سکان ۱ الحواضر فإنه بنتی 
إلى نقابة من نقابات الحرف . 
وهذہ کلھا أمور تحد من حقه فی أن يفل ما يشاء . وکان يط ا فضلا 
عن هذا طائفة من العادات القديمة وبهدده رأى عام قوى بالطرد من البلاد إذا 
خرچ على أخلاق الجاعة أو تقاليدها خروجا خطير؟ . وكانت قوة هذه العظم 
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الشعبية التى شات بطبيعتما من حاجات الداس وتعاونمم الاختيارى هى الق 
أمكنث الصين من أن نظ بنظامما واستتقرارها رغم ما رشوب القانون والدولة 
من لين وضفت. 

ولكن الصينيين ظلوا أحرار؟ من الناحيتين السياسية والاقتصادة فى 
داخل هذا الإطار من نظ اک اذائى التى أقاموها بأ نفسم لأنفسهم . 

لقد كانت المسافات الشاسمة القى تفصل كل مديمة عن الأخرى » وتفصل 
الد ن كلها عن عاصمة الإمبراطورىة » وال جبال الشاخة والصحارى الواسعةوالجارى 
التى تتعذر فيا املاحة أو لاتقوم ليما القناطر » وانعدام وسائل النقل والاتصال 
البريع » وصعوبة تموين جيش كبير يكنى لفرض سلطان الحكومات الم ركزية 
على شعب تبلغ عدته أربهائة مليون من الأنفس -- كانت هذه كلها عوامل 
تضطر الدولة لأن تترك لکل تل من آقالیہا استقلالا ذاتیا یکاد یکون کاملا 
من کل الوجوه . 

وكانت وحدة الإدارة الحلية هى‌القربة ء محكها حكا متراخيا رؤساء العشاثر 
بإشراف « زعم » منهم رشحه الحسكومة. وكات كل طائفة من القرى مجتمعة 
حول بلدة كبيرة تؤلف « بيا » أى مقاطءة بلغت عدتما فى الصين بو ألف 
وثلنمائة . ويتألف من كل بينين أو أ كث حكهما معا مدينة « فو » ومن كل 
فون أو ثلاثة « داو » أى داثرة » ومن كلداوبن أوأ كر« ۳ « أى إفلم : 
وكانت الإمبراطورية فى عمد الماشو تتألف من نمانية عشر من هذه الأقالم 
وکانت الدولة تعین من قبلها موظةاً فی كل لین در شثونه » وی ضرابه » 
ویفصل فی قضایاه » وتعین موظةا آخر فی کل فو وآخر فی کل داو ؛ کا تعین 
قاضیا > وخاز لبیت الال » وحاکاء ونائ امیر اطور آحیات یکل إقر ٩۳‏ . 
ولكن هؤلاء الو ظفينكانوا يقدمون أحياتا جباية الضراب والفروض الأخرى 
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والفصل فى النازعات التى يمجزالحكون عن تسويتها بالسنى » وبتركون حفظ 
الدظام لساطان المادة للام ة والمشيرة والنقابة الطائفية . وكا ن كل اقلم ولاية 
شبه مستقلة لا تتدخل المحسكومة الإمبراطورية فى أعماما » ولا تفرض عابها 
شر اها طالا كانت تدم حصتها من الضرائب ومحافظ على الأمن والدظام فی 
داخل حدودها . وكان انمدام وساثل الاتصال السهلة تما جمل الحكومة 
امركزية فكرة معدوية أ كثر مها حقيقة واقعية . ونما جعل عواطف الأهلين 
اوطنية تصرف فى دوارم وأقاليهم » ولا تتسع إلا ف القايل التادر حتى تشمل 
الإمبراطورية وجه عام . 

وفی هذا البناء غير اجک کان القانون ضعينا » بغیضا » متبایناً . وکان 
الناش يفضاون أن محكهم عاداتهم وتقالیدم » وأن‌پسووا نزاعهم بالتراضی‌خارج 
دور القضاء . وکانوا یعبرون عن آرائیم فی التقاضی شل هذه اليج والأمثال 
القصيرة القوية قاض رغوءًا يعضك » و « كسب قضيتك مخسرمالك » . 
وكانت تمر عدة سين على كثيرمن الدن الى تبلغ عدة أهاها لاا ملفة لا رفع 
فبا قضية واحدة إلى الجا ے۹ . وکا نت قو انين البلاد قد جعت فی عهد أ باطرة 
تالح ولكنما كلها اقتصرت تقريبا على ال جرام ولم تبذل محاولات إجدية أوضم 
قانون مدنی . وکات الجا کات بسيطة سهلة لأن الحامى لم يكن يسمح له مناقشة 
اتلم داخل الحكة » وإن كان فى استطاعة كقاب مس خصين من الدولة أن 
يعدوا فى بعض الأحيان تقار ر بالنيابة عن المنقاضين ويتلوها على القاضي “ . 
ول يكن هناك نظام لمسحلفين » ول يكن فى نصوص القوانين ما حى الفرد من آن 
بقبض عليه موظفو الدولة على حين غفلة ويعتقاوه . . وكانث تؤخذ جات أصابم 
الین وا اخ إلى تعذيبم لك بقروا بجرأمهم » ولم يكن هذا 
التعذیب الجسمی لبزید إلا قلیلا على ما پڌ يتب الان هذا الفرض عينه فى أ كثر 
الدن رقياً . وكان العقاب صارماً ء وإن ر 
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بلاد القارة الأسيوبة ؛ وكان أوله قص الشعر ويليه الضرب ثم الننى من البلاد م 
الإعدام . وإذا كان الهم ذا فضائل غير معهودة › أو كان من طبفة راقية » مح 
لهأن شر" . وكانت العقوبات فف أحيانا خفيفا كرما » 
الإعدام لاإيصدر فى الأوقات العادة إلامن الإمبراطورقسه . وكان الاس جيم 
من الداحية الدظر به سواسية أمام القاون »› شام فی هذا کا نا حن هله 
ليام . . ولكن هذه القوائين ) تدم السطو فى الطرق العامة أو الارتشاء 
وظائف الدولة ودور القضاءء غير آنا e‏ 4ا قط منواضم ف معاونة 9 
والعادات الموروثة على أن تهب الصين درجة من النظام الاجتاعى والأمن 
والاطمثدان الشخصى ن تضارعها فما أمة أخرى قبل القرن ر a‏ 

وكان الإمبراطور بشرف على هذه الملابين الكثير ة منفوقعرشه الزعنع » 
وكان حك من الوجهة الدظرية حقه المقدس ؛ فقد كان هو « ابن السياء » ومثل 
الان اظ ف ف ار و فل ااه لای ما 1 
السيطرة علىالفصول» وكان يأمم الناس أن وفقو ابین اعام وبين الاظام السماوى 
السيطر على العام ء وكأ نت كلته هى القانون وأحكامه هى القضاء الذى لامد له . 
وكان المد رلشئون الدولة ورس دياتا ٤‏ بعین ميغ موظفما » ومتعحن المتسابقين 
لأعلى متاصما » و ختار من خلفه على العرش . كن ساطانه كان محده من الوجية 
العملية القانؤن والعادات المرعية » فكان ينتظر منه أن 2< من غير أن مرج 
على النظم الى ادرت من الام القدس . وکان معر ضا فی أى وقت لان يمزر 
علی.ید رجل ذی متام کبیر پسمی بارقیب ؛ وکان فى واقع الأس وط محلةة 
قوية من الستشارسن والبعوثين من مصاحته أن يعمل بمشورتهم »وإذاظل أو فسد 
ا خسر مك العادات الرعية وباتفاق أهل الدولة « تفويض السماء »» وأمكن 


(«٭) ومن أجل هذا کائث ملک تسمی آحیانا تیان - دان آأی الى « تعکها 
الماء : ول تر جم الأوربيون هذه العبأارة » با لملكة السمأو يه (i‏ وسموا الصيذيين جذ لق ةة 
بام « الم وين » . 
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خلعه بالقوة من غير أن يمد ذلك خروجا على الدبن أو الأخلاق . 


وکان الرقيب ريس مجاس مهمه التفتيش على جيم الموظفين فأثداء قيا م 
بواجباتهم » ولم يكن الإ براطور نفسه بمنجاة من إشرافه . وقد حدث مارا فى 
تاریخ د عزر الرقيب الإمبر اطور نفسه . من ذلك أن ارقيب سوح أثار 
على الإمبراطور چیاه نشج ( ۱۷۹٩‏ م )۱۷۲١‏ بالاحترام اللاق عقامه العظم 
طبع » أن براع جانب الاعتدال فى صلاته بالممثلين وبشعاط المسكرات فا کان 
من جیا تشنج إلا آن استدعی سوح للهثول مامه وسأله وهو غاضب أى عقاب 
بلیق أن بوقم على من کان مو ظا وقحا مثله » فأجابه سوح : «الوت بتقطيم 
جسمه إربا » ولا أممه الإمبراطور باختيار عقاب أخف من‌هذاأجانه بقول : 
« إذن رأسى » فطاب إليه ءرة أخرى أن تار عقاب أخف فاختار أن 
بقل خنةا . وأتجب الإمبر اطور بشجاعته وخشی وجوده بالقرب منه فعینه حاکا 


على إقلم إبلى ٠‏ . 


وفعت الحسكومة ال ركزبة على ءر* الزمنأداة إدار بة شديدة التمقيد . وكان 
أقرب الميئات إلى المرش الجاس الأعلى » ويتكون من أربعة « وزرا ءكبار » 
برأسهم ف المادة أمير من أءراء الأسرة المالكة . وكان مجتمع حك العادة ف ىكل 
بوم فى ساعات الصباح البكرة لينظر فىشثون‌الدولة السياسية . وكان بعلو عليه فى 
المزلة » ولكن يقل عنه فىالسلطان » هيثة أخرى من ‌المستشارين يسمون «بالديوان 
الداخلى » . ركان يشرف على الأعال الإدارمة « ستة مجااس » لاشثون المدنية» 
والدخل » والاحتفالات» والحرب» والعقوبات » والأشغال العامة ؟ ركان نة 
إدارة لمستعمرات تصرف شئون الأقالم الناثية مثل منغوليا» وستكياح › 
والتبت » ولكنها ) تکن ها للشئون الحارجية لأن الصيٺ ) 
تكن تعترف بأن فى الما دولة مساوية ما » ومن أجل ذلك ل تنش فى 
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بلادها هيثة للاتصال بها غير ما وضعته من الدظم لاستةبال البموث الى حمل 
ها اراج . 


وكانأ كبر أسباب ضمف الحسكومة قلة مواردهاء وضعف وسائ ل الدفاع عن 
أراضيهاء ورفضما كل اتصال بالمالم المارجى بعودعايمابالنفم. لقد فرضت الضر الب 
على أراضما » واحتكرت بيع اللح » وعطات ناء التجارة عا فرضته بعد عام 
من عواند على انتفال البضائم على طرق البلاد الريسية » ولكن فقر 
السكان » وما كانت تعانيه من الصعاب فى جباية الضرائب والىكوس » 
وما يتصف نه ال مباة من الميانة » كل هذا قد ترك خزانة الاولة عاجزة عن 
الوفاء محاجات القو ى البحربة والبربة الى كان فى وسمعها لولا هذا المج أن تبقذ 
البلاد من مذلة الفزو والمزية”. ولعل آم أسباب هزاعها هو فساد موظفى 
حکومتپا ؛ ذلك أن ماکان يتصف ه موظنوها من اة وما فد طم 
فى خلال القرن الاسم عشر » فأضحت البلاد تعوزها الزعامة الرشيدة فى الوقت 
الذ ىكان فيه نصف ثُروة العام ونصف قواه بتجمعان اساب استةلاها» واتهاب 


مواردها 6 والقضاء على أ نظمتما ۰ 


بيد أن أولثك الموظفي نكا نوا مختارون بوسيلة لا مثيل ها ى دقنها» وتعد فى 
جانا أجدر وسال الاختيار بالإتجاب والتقدر» وخير ما وصل إليه المالم من 
الوسائل لاختيار اللدام العموميين . لق د كانت وسيلة جديرة بإ جاب أفلاطون ء 
ولا تزال رغم رها وأعلى الصينءنما تقرب الصين إلىقاوب الفلاسفة . ونت 


(«) بلع منوسط دحل المزانة الإمبراطورية نى أواخر القرن الماضى نعو ۷١‏ مليونا 
من الدولارات الأمريكية ى المام » ويضاف إلا من الإيرادات الى تجمم للأغراض الحلية 
٣‏ لیوا أخری۳) » وإذا وازدا ہین هذه الإپرادات الى لا غى عنها لاستتباب الأمن 
واللظام وبين ال ٠٠١‏ مليوا من الدولارات الى فرضتا اليابان على الصين غرامة حربية فى 
عام ۱۸۹۴ والفرامة الى فرضما لبها الحلفاء بعد حرب الملا كين م قكن مسألة اهيار المين 
فى إظرنا أ كر من مسألة حسابية , 
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هذه الطريقة من النا حية النظر بة وفق أ حسن التوفيتى بين المبادئ الأرستقر اطية: 
والدمقراطية : فهى تمنح الناس جيعا فرصة متكافئة لإعداد أنفسمم للناصب 
العامة » ولكنها لا تفتح أبواب المناصب إلا أن أعدوا أنفسهم ها. ولقد أشحت 
خير التتأأح من الوجهة المملية مدى ألن عام . 


وكا نت بداية الطربةة فى مدارس القرى _ وى معاهد خاصة ساذجة 
لا تزيد قليلا على حجرة واحدة فى كوخ غر يقوم فما مع واحد 
تلم أبناء سراة القرية تعلها أولياً ينفق عليه با يؤديه لاء الأًبناء من أجر 
ضئيل . أما النصف الفقير من السكان فقد ظل أ بناؤه أميين"" . ول تكن 
الدولة هى التى تدفق على تلات المدارس » وم يكن الكهنة هم الذين يديرونما ». 
ذلت أن التعام قد بق ف‌الصین »کا بق الزواج فيا » مستقلا عن الدين لا صل 
بنهما سوئ أن الكفوشية كانت عقيدة الملين . وكانت أوقات الدراسة 
طويلة كا كان‌الدظام صارما فى هذه المدارس المتواضعة . فكان الأطفال بأتوز 
إل الل فى مطلع الشمس وبدرسون ممه حت الساعة العاشرة . 2 يفطرون 
وبواصاون الدرس حتى الساعة الحامسة» ثم يدصرفون بقية الهار . وكا نت 
العطلات قليلة المد قصيرة الأجل » وكا نت الدراسة تمطال بعد الظهر فى فصل. 
الصيف » ولكن هذا الفراغ الذ ی کان بصرف فی العمل فالقو ل کان بموض 
بفصول مسائية فى ليالى الشتاء . وكان أم ما بتماده الأطفا ل تابا تكنفوشيوس 
وشعر تاج ؛ وکانت أداة الع عصا من اليزران . وكانت طريقة التملى الفظ 
عن ظهر قلب؛ فان الأطفالالصغار يواصاون حفظ فاسفة العل ,کوام» ویداقشون 
فہہا مدر مہم » حتی ترسخ کل کلة من کلاته فی ذا کرم » و حت پستةر بمضا 
ف قاوبهم . وكانت الصين تأمل أن يتمكن جيع أبائها » ومنهم الزراع أتقسم» 
بهذه الطريقة القاسية الطالية من اللذة أن يصبحوا فلاسفة وسادة ممذبيب »> 
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وكان الصبى حرج من المارسة ذا عل قليل وإدراك كبير » جاهلا بالقائق 
ناضج العقل7. 

وکان هذا التعلم هو الأساس الذى أقامت عايه الصين - فىعهدأسرة هان 
على سبيل التجربة وفى عهد أسرة تاح بصفة نهائية ‏ نظام تولى اأناصب العامة 
الامتحا . ومن أقوال الصينيين فى هذا : إنمن أضر الأمور بالشعب أن ية 
حکامه طرق الک با جك تسه » وإن من واجمهم كلا استطاعوا أن يتعدوا 
طرق ال قبل أن محكوا » ومن أضر الأمور بالشعب أن مال بينه وبين تولى 
المناصب العامة وأن يصبح ا امتيازاً تتوارثه فثة قليلة من أبناء الأمة؛ 
ولكن من انير لاشءب أن تقصر الناصب على من أعدوا 4ا بنضل موادم 
وتدريهم . وكان الل الى عرضته الصين اشكلة الك القدية الستعصية هى 
أن تيح اكل الرجال دمقراطيا فرصا متكافئة لأن يدربوا هذا التدريب › 
وأن تقصر الوظاف أرستقراطيا على من يثبتون بأنهم أليت الئاس لان بتولوها. 
ومن أجل هذا كانت تمقد فى أوقات مميدة امتخانات عامة ف کل رک من 
امراکز یتقدم إلا کل من شاء من الذ كور مت كانوا فى سن معيئة . 

وكان‌المتقدم إلى الامتيحان تحن فیقوة ن ذکره وفهمەلکتا ا تکدنوشیوس 
وفى مقدار ما يعرف من الشعر الصينى ومن تاريخ الصين » وف قدرته على أن 
يكنب محا فى السياسة والأخلا ق كتابة تدل عل ‌الفهم والذ كاء . وكان فى وسم 
من خف فى الامتعان أن يميد الدرس ويتقدم إليه مرة أخرى » ومن حح مح 
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درجة شیو دزاى التى تؤهله لان کون عضواً فى طبقة الادناء ولاأن يعين فى 

)«( وکاں دسم الأطفال بعک آن يتوأ الدراسة ف هذه المدارس آن يلسحقوا پاحدی 
كايات الدولة القليلة المدد الفتيرة فى أدوانما واستعدادها . ولكنم كائوا فى أكثر الآأحيان 
يتلقون العام عل مدرسین حصو صيين أو يواصلون الدرس نى مناز هم فى عاد قليل من الدكثب 
الميئة وکان المى سرون ۴ بعف الأحيان إعيئوك ألممراء من اإطلدب على مواصلة الدرس £ هله 
الكليات عل أن یکون ما يتفق عام فرشا يدو زه 2 فوائده سین پعیاون £ ماصب من 
المياصب و يس تطیعون أن » يېتز وا الأموال من الناس ۴ 
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امداصب الصغرى فى الجىكومة الإقليمية ؛ وم من‌هذا أن يكون من حه آن يعدم 
ما مباشرۃ أو بعد استعد اد جديد لامتحان آخر يعقدفى لقال کل ثلاث سنوات 
شبيه بالأول واكنه أصعب مله . ومن أخنق فيه جاز أن يتقدم إليه مرة 
ا ی . وکان يفعل ذلا کر ون من المعغدمين فكان تازه ی شن الان 
رجال جاوزوا الثانین وظلاوا طول حیاتمم بدرسون » وکثیراً ما مات الداس وم 
يتأهبو ن لدخول هذه الامتحانات . وكان الذن ويجحون تار ون للوظاثف 
الحكومية الصغرى » كا كان من حقهم أن يتقدموا للامتحان اانہالى الشديد 
اذى يمد فى يكين . وكان فى تلات المديدة ردهة للامتان العام محتوی على 
عشرة لاف حجرة افر ادبةيقضى فما ا مسابقونثلاثة أيام منفرقة فى عة تامة» 
وممهم طماممم وفراشہم » یکنبون مقالات أو رسائل فی موضوعات تمان هم 
بعد دخوها . وكانت هذه الذرف خالية من وسائل التدفثة والراحة » رد ية 
الإضاءة غير سحية لأن ااروح لا الجسے ن فی رأہم ‏ هى الت جب أن تتكون 
موضم الاهتام ! وكان من الموضوعات الألوفة فى هذه الامتعحانات أن ينشى' 
التقدم قصيدة فى : « صوت ام جاديف والتلال الحضراء والماء » » وآن يكتب 
مقالا عن الفقرة الأتية من كتابات كنفوشيوس . قال دزا ع دزى : « من يك 
ذا كفابة ويسأل من لا كغابة له ؛ ومن يك ذا عل كثير ويسأل من لايل إلا 
القایل ؛ ومن لات م بتظاھی بأنه لا ات ؟ ومن تی" ثم يبد أنه ارغ » . 
وا يكن فى أى اتان من هذه الامتعانات كلة واحدة عن الملوم أو الأعال 
التحارية أو الصناعية » لأنبا 1 دف إلى تبين عل الرجل بل بل انت ری 
إلى معرفة ما له من حک ا قوم وکان كبار موظفى الدولة ختارون 
من الناجحين فى هذا الامتحان الهالى . 

وتبين على مس الزمن ما توطوى عليه هذه الطريغة من عيوب . فقد وجد 
الفش ٠‏ سيل :إل ا على الامتعان » وإن کان افش فی الامتعان أو فى 
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تقد ره يماقب عليه أحياء بالإعدام . وأصبح شراء الوظائف بالال كثيراً متفشا 
فى الفرن التاسع عش ر" من ذلاك أن موظة صفيرا باع عشرين ألف شادة 
مزورة قبل أن يكشف أمسرء""“ . وما أن صورة للغالة الى تكتب فى 
. الامتحان أصبحت صورة عادية معروفة يعد المتسابقون أ تقسهم ها إعداداً آ ليا . 
كذل كان منهج الدراسة يزع إلى المبوط بالئقافة إلى الصور الشكلية دون 
الباب » وحول دون الرقى الفكرعى لأن الأفكار التى كانت تنداول ف هذه 
اغالات قد حددت وتعپنت خلال مثات السنين . وكان من آثارها أن أصبح 
المر حون طبقة دنوانية (بيروقراطية) ذات عقلية ر“مية متعجرفة بطبيعتها »أ نانية » 
دای ی الا خان واا کر می اا يستطيع الشعب مم 
ذلك أن يمر ها أو يشرف على أعاها » إلا إذا اأ بعد يأسه إلى الطريقة اللاطرة 
طريقة الإضر اب عن طاعتما أومقاطتما وعدم التعامل معا . وقصارى القول أن 
هذا الاظام کان نوی على کل المیوب التی بمکن أن نوی عليما أى نظام 
-حکوی پبقدعه ویسیره بنوالانسان ؟ فعیو به ی عيوب القانمین عليه لا عيوب 
لظام کسه » وليس نمة نظام آخر م يكن فيه من العيوب ما فى هذا الدظاء“ . 
ما نایا فمی كثيرة : فهو برىء من طريقة الترشيح وما يؤر فما من 
يارات خفية ؛ ويس فيه جال للمساعى الدنيثة ولانفاق واللداع فى تصورر 
التتاأج » ولا تدور فيه المارك الصورية بين الأحزاب » ولا بتأثر بالا تتسخابات 
الفاسدة ذات الابة والضجيج » ولا بثيح افرصة لقسم الم ر کر ارفيم عن طربق 
الشهرة الزاثفة . القد كانت ال-كومة القانمة على هذا الدظام حكومة دمقراطية 
باحق ما هذا اللفظ من معان » لأا تقح للناس جر ور صا متكافدة لاتدافس 
على الزعامة وعلى‌المناصب الرفيعة . وكا نت أرستقر اطية فى أحسن صورها » لأنبا 
E TET‏ : قل آں توجد جموعة کرۃ من بی الإناں عاشت 


ى راء وعاشٹث فة کا عاش الصي اون 0 سيطر 3 آداہم المسكومية ین کان شر ف 
علہا آقدر ملوکهم » . وکان هذا الرآی آي رآی الما الکبتن برذکای(١٤)‏ 
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حكومة يتولاها أقدر الرجال الذىن اختيروا اختياراً دمقر اطا ٣ن‏ بين جيم 
طہقات الشءب ھک جيل وبفضل هله الطر ية و جت عقول الأمة 
ومطامعها وجبة افدرس والتحصيل › وكان أبطاها. الذین تقتدی بم هم رجال 
ادل والثقافة لا سادة امال“ . 

ولقد ركان جد را بالإجاب أن بحرب متمم من الجممات أن محكه من 
الداحيتين الاجتاعية والسياسية رجال أعدوا Sal‏ بم الذاسثة والعاوم الإأسانية 
ولذلا ك کان من شر الماسى أن تقض قوى التطور والتاريخ القاسية التى لا رم 
ولا تلين على ذلك النظام الفذ وعلى جميع معام الحضارة ال كان هو أم عناصرها 


تدم رها دمیرا . 


(«) يقول السير ربرت هارت ٠‏ « يميد الصيليون المواهب المقلية » ويتمجون بالآداب » 


ی یقیمون ی کل فوادى حفر ة للتمام رالدرس ولناقشة مقالا٣م‏ وأشعار م 


الباباتاع الشون 


الثورة والتجد د 


ازل 


المطر الأإيص 


اانزاع دن آسة وأورپا - الرامالہون د الأسان - 
اھواہدیوں - الإ ایر - عارة الأویوں - حروب الأوسوں 
- فة ہے تاي ماج حرب اہاہاں س خاولہ مزق 
الصبن ‏ « الاب افرح = الإمراطورة الوالدة - 
إصلاحات كوادح شو سعز اه - الملا كون - العرامة ار بيه 


انخذت هذه القوى شكل الانقلاب الصناعى . فقد نشطت أوربا وتجدد 
شبابما على أثركشف القوى الالية واستخدامما فى صنع الآلات ومضاعفة 
الإنتاج وما لبت ا أن وحدت اقسا قادرة على إنقاج سلم ا من 
الى تنتجها أبة أمة أو قارة » ظلت تمد علىالصناعات والجرف اليدوة» وجرت 
ا عن تعر یف منتحات آلا ین EY e‏ زت ودی لماھا اورا 
أفل بعض الشىء من القيمة الكاملة لجهودم »> واضطرت من أجل ذلك إلى 
الث عن أسواق خارجية أتصرف فہا ما زاد هن منتعح اتا عل حا جنا 4 
فکان ١‏ د 4ا أن لستعمر ودفعما الاستعار إلى الحروب e‏ وأصبح القرن 
التاسم عشر» e‏ الثاروف القايمة فيه وبدافع الاختر اعات الكثيرة التى تعاقبت 
فی خلال » لا ينتطع فيه العزاع بین ما کان فى أسية من حضارة قدعة ناضحة 


منهوكة » وما قام فى أوربا الصناعية من حضارة فتية » قوبة منهومة . 


۹ س 


وکان الانقلاب التجاری الذى حدث فأيا كولب هو الذى أفسح الطربق. 
وعد السبيل لاتقلاب الصماعى » فق د كشف الرحالة عن أراضى قدمة» وفتحوا 
لغوراً جديدة » ونقاوا إلى الثقافات القدمة منتجاث الفرب وأفكاره . وكان 
البرنغاليون المغامرون فى أوالل القرن السادس عشر قد استولوا على جزاثر ملقاء 
وکوا من قبل قد ٹبدوا آقدامم فی بلاد امعد » ثم طافوا حول شه چزبرة 
اللاو » ووصاوا بسفام اجيلة ومدافعهم الرهيبة إلى کانتون )٠١١۷(‏ . 

وكان أولذك القادمون خلا متو حشين لا مخضعون لةانون » ويعدو ن كل. 
الشموب الثرقية فريسة مشروعة مباحة م » و یکو وا يفترقون إلا قليلا عن 
القراصدة ... إ نكان بين هؤلاء وبينهم فرق على الإطلاق. . » وعاملم, 
الصينيون معاملة القر اصنة فألقو | مثايهم فى السجون » ورفضواماعرضوه علم 
من نجارة حرة » وكتيراً ما طهر الصينيون الغضاب الانقون الأحياء التى استقر 
فيا البرتغاليون بذجح ساكنيما . ولسكن البرتغالبين أعانوا الصينيين على قال 
غیرم من القراصنة » فسكان جزاؤم على هذه العونة أن منعتهم بيكين حى 
الإقامة فی مکاو وحکھا کانہا ماك م » #شادوا فى تلك الدينة مصاع كبيرةه 
لصتم الافو ن واجاز ت مم أن پستخدموا فى هذه المصانم ارجال والساء 
والأطفال . ودرت عام هذه الصناعة أرباحا عظيمة يكنى لعرفة مقدارها أن 
نقول إن مصنءاً واحدا كان يعود على الحكومة البرتفالية التى أنشأت فى هذا 
الإقلم برغ مقداره ۰۰۰ ۹۰٥ر‏ دولار ف یکل عا . 

م جاء الأسبان وفتحوا جراثر الفابين فى عام ٠١۷١‏ واستقروا فى جزبرة. 
فرموزا الصينية ؛ وأعقبهم ا ولند بون » وفیعام ٠۹۳۷‏ أقبلت مس سفن | مجليز بة 
وصمدتف اهر إل ىكا تون » وسكت مدافمها القو بةامدافع التىقارمتما» وأنزلت 
فى المدينة بايا . وعم البرتغاليون الصينيين شراء الدخان وشره » ثم دا 


فى مسميل القرن الثامن عشر استيراد الأفيون من المند إلى الصين . وحرمث. 
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الحكومة الصينية على الشعب تعاطى الأفيون » ولكن عادة تعاطيه انتشرت 
اتشار النار فی الشے حتی بلغ ما استورد منه إلى الصین ف‌عام ٠۷۹٩‏ أربعة 
الان دون ٠‏ :زرفت الکرمة اسراو هی لكا اة وکررت هدا 
الحرم فی عام E) (A‏ ت إلى المستوردن وإلى الأهلين على السو اء تبين ۾ 
ا ادن الف وئ من ار فى ضاف ويه الامة و ولكن غارة .الافيون 
م تنقطع رغم هذا التحرم » ول تكن رغية الصينبين ف شرائه أفل من رغبة 
الأوربيين فى بيعه » ول محد الو ظغون حرجا فی تناول الرشاوی التی كانت تقدم 
إلمم ليتغاضوا عن أواس التحر م بل کا وا تتقباو ما شاكرين. 
اشرت حكومة بیکین فی عام ۸ صا ا دید ف تعفیذ فر ار رم 
استیراد الأفیون » وجاء موظف قوی ددعی ان تزه شو فأ من ف یکانتون 
من المستوردين الأجانب أن يساموا ما فى مخازنمم منه . فلما آبوا حاصر الأحياء 
الأجنبية وأرغمم على أن يساموه عشرين ألف صندوق من هذا الخدر » ثم أقام 
ف یکا ندون شبه حفلة أفيو نية أتانفما هذه الكية كلها . وعلى أر هذا انسحب 
البريطانيون إلى e‏ ویدأت « حرب الأفيون ( الأرلى . وقال الإمجلر 
إن المرب ) تكن حرب أفيون » ب لكان سبمها أنم غطبوا لا أظهرته اليكومة 
الصينية من فحة وغطرسة فى استةباها مثا م 8 رفضما استةب افم » وما وضمته 
أمامهم من عقبات فىصورة ضراب باهظة وجا ك فاسدة مرشية أقامتما القوانين 
والعادات الصينية تعطل بها جارة مبظمة مشروعة . وأطلقوا المدافع على الدن 
الصينية الت كان فى وسمهم أن يصاوا إما من الشاطى' » وأرغوا الصين على 
طاب الصاح باستيلامم على مصب القناة الكبيرة عند شدکیاع . ولات دکر 
معاهدة نانکنج شيا عن الأفيو ئاو غات الصين مقتضاها عن هنج كنج إلى 


)#( مکی تددر ن ده الک 0 د إذا ذ کردا أن وہ مل اک يوك ينع ا جیہ صد ير ية 
' اارحل ببلغ مما ٹلائیں دو لارا . 
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البريطانيين » وأرغءت الصين على فيض الضر الب إلى ٠‏ ب » وفتدت للتجارة 
الأجلبية مسة « غور معاهدات » ( كأنتون » ادو وتفحيو » 
وشنغهاى ) » وفرضت على الصين غرامة حربية لتفطية نفقات المرب وماأتلفته 
م فير 0 اک الرعايا البريطانيون فى الصين » إذا اموا 
بمخالفة قوانين البلاد »› أمام جاک را وت غد کول ای ا 
الولايات المععدة الأسيكية وفراسا أن تطبق هذه « الامتيازات الأجنبية » على 
جارها ورعاياها المقيمين فى الصين وأ جيبت إلى طلا . 

وكانت هذه ارب بداية احلال النظام القديم . ذلك أن الحسكومة 
خذات أشد اللذلان فى نزاعها مم الأوربيين » فقد سخرت منم أو لاء م 
تحدتهم بعدثذ» ثم خضعت هم آلخر الأ › ول تقد الألةاظ الظربفة الهسو فى 
إخفاء القائق عن الوطنيين المتعهين أو الأجانب المتربصين . 

ن ا ف لطن الکو ی کل كان رات إل اخار 
هز تما » وما لبثت القوى الت كا نت من قبل صامتة خاضهة - والت ى كا نت تظل 
حرامتة خاضمة لولا هذه المزمة — ما لبت هذه القوى أن ثارت علنا على حكومة 
یکین ٠‏ من ذلاک ان وطيا a‏ بدعی هو سيو س شوان » ا تل 
طرفاً من البروتستنتية وراءت له بعض الليالات الوهمية » اعتقد فى عام ۱۸٤۳‏ أن 
لله قد اختاره ليطهر الصين من عبادة الأوثان ومحوها إلى المسيحية . وبمد أن 
بدأ حوأح عله بهذه الدعوة التواضمة تزعم خر الأسي حركة ترمى إلى القضاء على 
أسسرة النشو الحا كة واد أسرة جديدة هى أسرة افتاى تم أى اسل المظي ٤‏ 
وحارب أنباءه حرب الأ بطال البو اسل بحدوم الامصب الدينى من جهة والرغبة فى 
لإصلاح الصين على غرارالدول الأوربية من جهة أخرى » وحطموا الأصدام ءوقتلوا 
الخالفين من الصينيين » وأتلفوا كثيرا من دور الكتب واجامم الممية القدية 
رومصانم المزف القابمة فی چىچ ده س چن » واستولوا على نانكنج وظلت فى 
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ایدم اثنقى عشرة سنة ( ٦١ - ۱۸٥۳‏ ) » وزحفوا على پیکين وزعيمهم من 
خلفهم فى مأمن من الأعداء مس فى ترفه وء لذاته ؛ ولكمم هزموا وتشتتوا 
لمجز قادتهم » وارتدوا إلى أحضان إخوانمم مثات اللابين الصينيين . 

وبیدا کا نت فيب تای س پنج الصماء مزق الصين وتقطم أوصافا اضطارت 
المحكومة إلى مواجهة أوربا ممة أخرى فى « حرب الأفيون » الثانية 
۱۸۰٦ (‏ س ۱۸۹۰ ) . وکن سہہہا ن ريطا نیا العظی » تماونہا فر نسا والولایات 
التحدة معاونة تقوى تارة وتضف تارة أخرى » طابت إلى الصين أن نحمل 
جارة الأفيون نجارة مشمروعة ( وكانت هذه التجارة قد ظات قانمة بين المربين. 
دغ ما صدر ٠ن‏ الأواس بتر بيا ) ءون سمح ها بالا خول فى مدن جديدة غير 
التى كانت قد سمح ها بدخوها » وأن يستقبل الرسل الغربيون مما يلي مهم من 
التكرم فى بلاط بيكين . فاما رفض الصينيون هذه الطالب استولى البر يطانيون 
والفر نسيون على كا نون » وأرساوا حا كما مقيداً بالأغلال إلى المند» واقتحموا 
حصون تبنتسين وزحفوا على العامة » ودسروا القصر الصينى انتقا ما نال 
مبعوى اللفاء من تعذيب وقتل على بد الصينيين فى بيكين . وأملى الفراة 
الظافرون على المهز ومين معاهدة فتحت م عققضى شروطها غور جديد ة کا فح 
نهر چنج ‏ دزه للتجارة الأجبية » وحددت طريقة لاستقبالالوزراء الأسريكيين 
والأوربيين فى الصين علىقدم امساواة مم الوزراء الصينيين » ووضعت الضمائات 
القوبة لسلامة المبشرن والتحار الأجانب والسماح فم بمارسة نشاطهم فى ميم 
أجزاء الصين » وأخر جت البعثات التبثيربة من اختصاص أالجا واأوظةين . 
اتی رت ا لام الغربية وحررم من الحضوع لقوانين البلاد » 
وأعطت بريطانيا قطمة من الأرض مقابلة هنج كنج ؛ وجعلت استيراد الأفيون 
غلا مشررغا 4 وفرصت كل الان غرامة ية فى مخضا 
لطن ااحر ين ودر اغا اسا : 


س ۳ — 


وش الام الأوربية انتصارانّها السملة فأخذت تقتطع من الصين قطمة 
بذ قطعةء فامتو لت الروستا عل الا راشي التیتقع فی شال نہر عامور وشرق نہر 
الاوسورى( ۰ واتتم افر نسيون مرت أ د اللشرنق بالاستيلا غ 
المند الصينية )۱۸۸١(‏ » وانةضت اليابان على جارتها ومصدر حضار تما وأثارت 
علیہا حر ية ( ۱۸۹٤‏ )» وهزمتہا بعد عام واستوات على فرموزا وحررت 
کوریا من الصین لتستولی غلہہا ھی فما بعد ( ۱۹٠۰١‏ ) »> وفرضت على المين 
غرامة حربية تبلغ ٠٠۰‏ ر٠٠٠‏ ر۱۷ دولار لما سببته هما من متاعب جة . 
E,‏ ستو لی على شه جز رة لیاتنج على أن تؤدى الصين إلى 
اليابان غرامة إضافية » فلا انقةضت ثلاث سين من ذلك الوقت اسدولت ااروسيا 
نفسما على شبه الجز رة و أقامت فا ع دة حصو ق مقتل اثهين من 
البشرين على بد الصينيين سببا فى استيلاء ألمانيا على شبه جز رة شانتاج (۱۸۹۸)» 
ثم سمت الدولة الصينية التى كانت تحكها من قبل حكومة قوبة إلى « مناطق 
نفوذ» ستمتم فما هذه الدولة الأوربية أو تلاك بامتيازات فى التعدين أو التجارة 
ا ن نول وت ن ن تقسم الصين تسا حفيقيا 
بين الدولالغر بية » وأد ركت شدة حاجثما إلى الصين فى مستتقبل الأيام » فا نضمت 
إلى أسيكا وطالبت الدواتان بسياسة « الباب الفتوح » » أى حت الدول جي 
فى الاتحار مع الصين ٠‏ ةرم اعترافها ما لادول فى الصين من « مناطق 
نفوذ » » على أن تكون الضراب الج ركية ونفقات النقل واحدة جميع الدول 
على السواء . وأرادت الولايإت المتحدة أن تضم نفسہا فی س کر مکنا من أن 
اساوم على هذه المسائل » فوضعت يدها على جر اثر الفلين ( ۱۸۹۸ ) ا 
بعملها هذا عزمما على أن تشترك ف النزاع القام من أجل الأجار مع الصين . 

وفى هذه الأثداء كان فصل آخر من الرواية مدل وراء جدران القصر 
الإمبراطورى فى پیکین . ذلك انه لا دخل المحلفاء عاصعة الصين ظافرين فى 


سس ٤‏ س 


مهاية « حرب الأفيون » الثانية )۱۸٠١(‏ فر الإمبراطور الشاب شيان فنج إل 
چمهول حيث نوف بعد عام واحد من ذلك الوقت ورك العرش لابه البالن من. 
العمر مس سنين » فا كان من زوجة الإمبراطور الثانية أم ذلك الفلام إلا أن 

استولت علمقالیدا لک وتسمٹ بامے تزہ شی وعرفا الما باسے الإمبر اطورۃ 

الوالدة ‏ وحكت الصين حكا طيبا صارما جردا من الرحمة دام جيلا كاملا 

وكا نت هذه السيدة فى شباما قد حكت البلاد بقوة جاه ؛ أما الآن فقد حكتها 

بقوة |رادتما . ولا مات ولدها عند باوغه سن ارشد(٥۱۸۷)‏ ( تعبا الإمبراطورة. 
بالسوابق وم تأبه بامعارضین وأجاست علیالعرشغلاما قارا جو اج تشو 

واف مقالید الک فی يدها . وحافظت هذه الإمبراطورة الجريثة على السلام. 
فى بلاد الصين حو ثلائين عام مستعيدة على ذلك برجال من دهاقين السياسة أمثال 

لى هوج چاج » وأرغمت الدول الجشعة على أن تحسب للصين بعض الحساب ‏ 
فما أن انقضت اليابان على المين ناء » وأسرعت الدول الأوربية إلى تقطيم 
أوصال البلاد تقطيعاً جديدا بعد انتصار اليابانيين علمها » قامت فى عاصمة الصن. 
حركة قوية تطالب بأن محذو حذو اليابان التى أ خذت بأساليب الدول الغر ا 
آی آن یش جیا قوي وأن تنلى* امصانم ونيد الطرق » وأن حاول الحصول 
على الثر وة الصناعية الثى مولت بها اليابان وأوربا حرومهما الظافرة . وقاومت 
الإمبراطورة ومستشاروھا ھذہ ال رکة بکل‌ما لدم من قوة» وکن جوا ج شو 
انض إلا مرا وكان قد أذن له أن بتربع على العرش وأن يكون إميراطورة 
حت . فل شمر الإمبراطورة ومستشاروها إلاوقد أصدر جو اح إلى الشءب الصينى 
( فی عام ۱۸۹۸ ) من غیر أن بستشير « بوذا العجوز » ( وهو الاسم الل ى كانت 
حاشية الإمبراطورة تطاقه علا ) عدة ماسم عيبة لو أن البلاد قباتما وعمات 
ا لازت را ا ع ی ی اا ات و ا 
أخذها بها دون سقوط الأسرة المالكة وتدهور الأمة فى هاوية الفوضى والشقاء . 


س ۹9 س 


ققد أمر الإمبراطور الشاب بإقامة نظام جديد لملم » وإنشاء مدارس لا يققصر 
التعلم فما على كتب كنةوشيوس وأتباعه القدماء » بل تدرس فما أيماً الثافة 
الذربية فى العاوم و الأداب والفنون الصناعية ؛ وشجع على إنشاء الطرق وإصلاح 
اليش والبحرة » وكان دف هذا إلى الاستمداد مواجمة « الأزمة » المقبلة على 
حد قوله هو « لأننا #وطون من كل ناحية مجيران أقوياء ريدون ختايم أن 
يظفروا بذا» وحاولون بتألبهم علينا أن يغليونا عىأمرنا ». وهال الإمبراطورة 
إلوالدة أن يبصدر الإمبراطور هذه الراسم التى رأت فمها تطرفً لا محمد مغبته » 
فسجدت چوا مح شو فى أحد القصو رالإمير اطورية » ونقضت ءراسنيمه » وقبضت 
بيدها ءرة أخرى على أزمة ا فى الصين . 

ودا فی ذلك الوقت رد فعل عذيف ومعارضة قوية يع الأفكار الفربية 
امخذتمما الإمراطورة الداهية عوتا ما على الوصول إلى أغراضما . وكان بعض 
العصاة قد أقامو انی البلاد جماعة تمرف بام آی هو س چوان ؛ ای قبضات 
التوافق الصالة . ويطلنى عليهم المؤرخون اسم « الملاكين » ( البكسر) . 
وكانت هذه الجاعة تهدف فى الأصل إلى خام الإمبراطورة والأسرة الالكة . 
ولكن الإمراطورة أفلحت فى إقناع زعائہا بأن بو جھوا هذه ال رکة وقوتہا 
لقاومة الفزاة الأجانب بدل أن بوجهوها لقاومتها هى . وقبل اللكون أن 
يصدعوا بأءرها ونادوا بإخراج هيع الأجانب من بلاد الصين » وجرفهم تيار 
الوطنية المارمة فشرعوا بذحون السيحيون بلا تفر يق بين الطيب منهم والمييث 
فی كثير من أسحاء المين ( ٠۹٠١‏ ) . فا كان من اليوش المتحالفة إلا أن 
زحفت ءرة أخری على پيكين » وكان زحفها فى هذه المرة حماية مواطنا الذين 
استولى عليهم لعب فاختبئوا فى ركان دور السفارات الأ جبية . وفرّت 
الإمبراطورة وحاشيتما إلى شيانغو » واقصت جيوش إجلترا وفرنسا وروسيا 
وألانيا واليابان والولايات المعحدة على الدينة » وأعملت فبا السلب والهب » 


۹۹ س 


وقتات کر من الصينيين ail‏ مم لمواطنما » وخر کر ا من 
الممتلىكات القنيمة أو نهبتما“ . وفرض الافاء على عدوم الهول امغوب غرامة 
کر ا رر رار ها ورون ن كوس 
الأفرو ضة على الواردات الصينية وعلى احتكار املح . على أن جرءا كبيرا من 
هذه الغرامة قد رفعته فيا بعد الولايات المنحدة ؛ وريطانيا العظبى » والروسيا» 
واليابان » عن الصين . وكانت هذه الدول تشترط علما عادة أن تنةتق الأموال 
الق زل 
الموال من حقھا . وکان هذا منہا علا کر ما کان له من الأثر فى معطم الصبن 


القدمة أقوى ما كان لأى عمل آخر يفرده فى المراع التارنى رر بين 


ا ا 

(«) ويقول الکپتن درنكل فى ذلك . « ٤ا‏ بعشعر سه پدن کل شحص ايض أن 

يعار أن أر پوس من النساء المبشر ات وة وعشريں س الأطفال دعهم اللدكون › ولکن 

اة وسا وثلاثين من اء الطتات العلا فى الصين قد انتحروا فى توجاو le‏ 

مفضلين هذا الازتحار على الياة بعد ما لاقوا من عار ومذله » مم آن الصينيين ‏ ېدوا آ.ة 
مقاومة فى هذه المدينة و بقع فما قتال ما » , 


۷ س 


انل نال 
مے 
حضار ê‏ و ٺ 


طلبة الغرامة الحرية ‏ تشر مم بالحضارة الغربية - أثرهم فى 
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مدا » - جیائے کای - شلك - الیابان ئی منشوریا س شنفھای 


وغادر « طلبة الفرامة » ولاف غيرم من الطلبة بلاد الصين ليرتادوا 
حضارة الفزاة الفاحين . فذهب كثيرون منم إلى حاترا ء وذهب أ كثر من 
حؤلاء إلى ألانیا » وأ کثر منھؤلاء وأولئك إلى آمریکا » وأ کثر مہم جیما 
إلى اليابان . وخرچ فی جامعات ایکا وحدھاہڈ ات مم فی کل عام » وکانوا 
يأنون إلى هذه الجامءات وم صفار السن سريمو التأثر قبل أن تنضج عقوم › 
فيد رکوا ما تنطوى عليه حضار تمم القومية من عمق وما ها منقيمة » وارتوؤا وم 
شا كرون معجبون من مين التربية الجديدة الق قدمت هم » ومن عاوم الغرب 
وأساليبه وأفكاره » وأدهشمم ماشاهدوه حولم من وسال اراحة والياة النشيطة 
الوب » ومن حردة الأفراد ى بلاد الفرب » وما تستمتع به الشعوب من حةوق . 
ودرسوا الفلسفة الغربية وفقدوا إ يمانم م دين آبامهم » وسرم أن يك ولوا مصاحين 
متطرفين يشحم فى ذلك من لقنو م عار م وحضار ٢ pf‏ اشجعهم بيثم 
الجديدة على نبذ جميع المناصر التى تتكون منماحضارة بلادم . ورجم إلى الصين 
فی كل عام آ لاف من هؤلاء الشبان الذين انتزعوا من بيئتم فى حداثة سم 
وهم حانقون على تأخر بلادم امادى وخطوها البطىء فى سبيل الضارة الذربية 
وبذروا فی کل مديئة دخلوها بذور الببحث والثورة على القدرم . 


۸ س 


وأعاتهم على غرضهم ساسلة من الجوادث والظروف » منما أن الجار 
والمبشر بن الذبن غزوا الصين من الذرب قد ظاوا قرابة جيلين مرا كز لامدوى 
الغربية أرادوا م ذلات أو ل ريدوه» فق د كان طراز معيشتهم وأساليب متعتهم 
وراحتهم ما بعث فی تفوس من حولم من شباب الصين رغبة قوبة فى أن ينالوا 
حظا من هذه الحضارة الرافية - ركان هؤلاء التجار والمبشرون رغم قلنهم قد 
قؤضوا بنشاطهم العقيدة الدينية التى كانت دعامة القانون الأخلاق القدے ؛ 
وأثاروا شبان البلاد على شيو خا بدعوتهم إلى نبذ عبادة الآباء ؟ ومع أنه مكانوا 
يدعون إلى دين عبسى السام الوديع قد كانوا إذا تأزمت الأمور تحممهم مدافع 
رفن الكرق اميا و ا و عة لا ا ورمن فد نت اة 
فى ول نشأنما ورة المظلومون على الظالین » وها می ذی قد عادت ف يد معتنقما 
من شباب الصين عاملا من عوامل الثورة . 

وکان زعم الثورة تمن اعتدقوا المسيحية . ذللك أن أحد المستأجرين من 
ازراع القاطنين قرب كا نتون قد ولد له فی عام ۱۸٩٩‏ ولد مشاغب ”ماه العا فما 
بعد س فى سيخردة غير مقصودة س صون يات صن؛ أى الشمس جنية 
اا واعتنق صون السيحية وقوى إيانه بها فاندفع حط أصنام الامة 
فی معبد قریته . وکان هذا الغلام أخ لہ ا کبر مده سنا ھاجر من قبل إلى جز اثر 
هاواى » اء بأخيه الأصغر إلى هدولولو وأدخله مدرسة يدرها راهب من أتباع 
الكنيسة الإنجلربة ويسر التعلم فما بالأساليب الفربية البحتة"" . ولا 
عاد صون إلى الصبين التق بالكلية الربية البريطانية فكان أول من رج 
فها من الصينيين . 

وكانت هذه الدراسات من أ كبر الأسباب التى أفقدت الرجل كل مأكان 
فى قلبه من العقاد الدينية » کا كانت الإهانات وضروب الإذلال التى يلقاها 
هو وأبناء وطنه فى الجارك التى يسيطر علبما الأوربيون وفى الأحياء الأجبية من 


۹ س 


غور المعاهدات مما أوغن صدره وجعله يفكر فى الثورة . وكان جز الحكوما 
الفاسدة الرجعية عن أن تق الصين العظيمة مذلة المزية على بد اليابان الصغيرة» 
وحرئة البلاد بين الدولالأوربية لأغراضما التجارة ء ما أشعره بالمذلة وملا قابه 
حقداً وضغينة على تلات الكومة » فاعتقد أن أول خطوة جب عليه أن مخطوها 
حر ر الصين هى أن بقضى على أسرة الثو . 
اول ک6 شاهدا حةا على مته بنفسه » وممالیته'» وبساطته . 

ذلك ركب سفينة بجاربة دفم أجرها من ماله الماص وسار با مدى الف 
وستالة ميل تحو الشمال لیعرض على لى وح ج چاج نائب الملكة الوالدة 
مشروعاته التى دف إلى إصلاح أحوال البلاد واستمادة عزها وكر امتا . فلا 
رفض هذا الا مقابلته بدأ ا ال جم الال الذى يجج 
به نار الثورة الصينية » ولق معونة م ن كثير من النقابات التجارة والجميات 
السر ة القوءة الت ى كان قادتما حسدون الطبقة الا كة الأرستقراطية » ويتوقون 
إلى إقامة نظام اح بكون فيه لاطبقات الحديثة من أرباب 8 والمتاجر شأن 
يتناسب ولروتیم تزا 2 ثم غادر الصين وأعر إلی امم یکا وأوربا مجع الال 
القليل من ملابين الغسالين وآ لاف التجار الصينيين . فما جاء إلى لندن اعتفلته 
الفوضية الصينية دون سند قانونى أوشكت أن ترسله سرا إلى الصين مكبلا 
بالأغلال محجة أنه خان لومت و ينجه إلا مبشر ممن عاوه فی صباة» فنبه. 
الحسكومة البريطانية وتدخلت هذه فى الأمس وأنقذته . وظل خسة عشر عا" 
أخرى يتنقل من مدينة إلى مدينة فى جميم أمحاء العا » وجمم فى تجواله مليونين 
ونصف مليون من الدولارات لوول مما الثورة » وياوح أنه | يافق شیا م هذا 
الال على تفه . ثم جاءته على حبن غفل فى أثداء جواله رسالة تشه أن قوّات. 
الثورة استولت على الجزء الجنوهى من بلاد المجن ؛ ونا بسبيل الاستيلاء عل 
شمالها» وأنها اختارته ريسا مقت الجمهورية الصبيلية . وبعد بضعة أسابيع مز 


ست ٣.۰١‏ س 


ذلك الوقت رست السفينة التى أقلته فى هنج كنج التى لقى فى تذرها المذلة مدذ 
عشر ن le‏ على بد الموظفين البريطانيين . 
وكأ نت الإمبراطورة الو لدة قد قضت محا فی عام ۸ بعد أن درت 
موت الإمبراطور السحين جواج شو قہل موتا ووم واحد ه وخافها عل العرش 
38 ۰ ظط C2 e‏ اوا“ € 
وپسی ان خی جوا ج » وهو | ن إمبرا ور ماسو او . وأدخاٿت ال ومه 
الصينية فى أواخر > الإمبراطورة الوالدة وأو الح خليفتما الطف ل كثيرا من 
ضروب الإصلاح التى دف إلى مديد البلاد وصبغها بالصبغة الغربية الديثة؛ 
قدت الطرق الديدة مستميدة ف الفااب ووس الاموال الأجيية وة 
الأجانب وإشرافم » وألنى نظام الامتحان لاتعيين ف الناصب الجحكومية» 
ا نظام حدد العام ¢ ودعیت جعي وطنية ةمع فیعام ۱۹1° ووصم 
مشروع استعرف شفيده اسم سین ودف إلى إقامة حکومة م دستورة 
وینتھی e‏ حی الانتخاب رهل أن يتدرج خطوة خطوة انتشار 3 
المام فى البلاد . وجاء فی الرسوم الذى أعان به هذا الج ما پأى : «كل سرع 
ف کک هذه الإصلاحات سيؤدى فى النهانة | إلى ضياع کل ما ندل فان 
جهود 2 E‏ الثورة : XG‏ ۰ ن لوقف يارها هده الو به J‏ حجرت ا 
اة اأريضة وم عل فراش ات 9 لی الإمبراطور الشاب تسه ا ره 
الثورة من کل جوانږه 6 وقد غل HH‏ الد ش ل ل من د داو ع ¢ 0 2 0 
من أن يعان ايه :3 نامر ۽ وأصدر نالپ کک الا چون 7 
)«( قد کتب هذا الفصہل قىل الحرب الأوربية الأخحبر ة وکات اليا ان ول دزت الصين ¢ 


واجچتاحث جهو شا مذثوریا ¢ وآقامت فا دو له تأ مر مرها هی دو 3 مش وکو 4 اجات 
هذا الإمبر اطور عل عرها . ولكن الحرب الأعبرة بدلت هدا كله و 
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أن إ واد اف وة وزات الشوت فير اة .فف ارا يم أن أعارضش. 
رغبات اللايين الكثيرة للاحتفاظ مجدأمرة واحدة e‏ ؟ وشن آجل 
ذلا فإنى أنا والإمبراطور نرى أن تكون المحكومة فى المين جهورية 
دستورة إجابة لرغبات الشعب فى داخل الإمبراطورية كلها » وعملا باراء 
المحكاء الأقدمين الذن کانوا رون أن المرش تراث عا 8 

وكانت الثورة كريمة كل الكرم فى معاماتما ليو س بى ؛ فقد أمنته على 
حیاته ومنحته قصرآ مرا وتبا سدويا بوم بشثونه » وخليلة يسكن إابما . 
قد اء انى إل الن اساد وخر جوا ا علو 

وکن مو الور هادا شاا ولک اا کا ئت اة غاص اه 
بالأحداث . فتدکاں لیوان شی کای وھو سیامی من الطراز القدیم جیش. 
قادر على مقاومة الثورة . وطلب أن يكون ممن تأبيده إباها أن يتولى رياسة 
الجهوربة »› صون يات س صن إلى ما طلب واعتزل الياة العامة فى 
ر وة نفس ا معد قلیل ج عنصبه ديد . اا وان 
ذال لان ارا وی ار اد هاف 
عله هذا جاعات مالية قوبة أجنبية ووطنية ؛ وحجته فى هذا أن الإمبر اطورية 
هى السبيل الوحيدة لثم تدهو ر الصين وتف كما . وانهمه صون ياٽ ‏ صن 
بالابة وأهاب بأتباعه أن جددوا عمد الثورة » والكن وان مض ومات 
قبل أن يصل الأس إلى امتشاق السام . 

وا تەر فالصين النظام والوحدة من ذلك الین . فقد تبين أن صون يات - 
صن رج ل أحلام یسب فی بیداء المیال » وأنه خیب مفوه ول کله سیاسی عاجز 
عن تولی زمام ا وقيادة الأمة إلى بر السلام » فكان ينتةل من خطة إلى خطة 
ومن نظرة إلى أخرى » أغضب من عاولوه من الطبقات الوسطى با أظهره من 
ميل إلى الشيوعية» وانتھیأعرهبالاز واء یکا نتون لیما شبابما وبیث‌فېم روحه » 
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A ET‏ وحرمت الصين من حكومة تعارف بها بيع 
أج اپا ومن تة کا نت رصل وحدتماء ونبذت عادة الطاعة و الحضوغ 
لتقاليدها وشر اما ؛ وهى من بدابة أعرها ضعيفة النزعة الوطنية القى تربط النفس 
بالوط ن کاہ لا بقلم الذى تعيش فيه » فشبت فما نار حرب متقطعة بين | منوب 
والشمال تارة » وبين طائفة وطائفة تأرة أخرى »ثم بين السراة والجياع » وبين 
الشيوخ والشبان . وقام المفامرون محشون الجيوش » ويفرضون ساطانم على 
الولاياتالناية »بون منم الضراأب وبزرعونالأفيون» ومخرجون نودم 
من حين إلى حين لضم وا تحايا جددا إلى رعايام السا كين . واضطربت أحوال 
الصناعة والتحارة واتمعلت لكثرة مأ كان يفرضما علمما قاد منتصر بعد قاد . 
وأخذ الاصوص وقطاع الطريق يفرضون الإتاوات » وينهبون ويقتلون» لأنيم 
لا مجدون قوة مدظمة تقف فى وجههم وتضرب على أيديمم . ووجد الناس فى 
اللصص وا جندية وقاية هم من الملاك جوعأ » وكثيراً ما كان هذا القائد أو ذاك 
الاسر من الاصوص يدام أسرة مقتصدة فيسلبما ما ادخرته طول حياتما من الال 
أ ما همه من‌المتاع . وحسبتا تص ور دوا ال ان غه قطاع الطريق فى ولاية 


0 ۹ . 
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هوان وحدها قد بلغ فی عام 1۹۳1 س ر 
ويا كانت هذه الفوضى ضاربة أطناما فى البلاد أرسات الروسيا فى 

عام ۱۹۲۲ انين من أقدر ساستما ۵ کرخان وچن ليضما الصين إلى نطاق 
الثورة الشيوعية. وعد 8 خان لعمله هذا زول الروسيا اها من امتیازات فى 
الصين » وبتوقيع معاهدة تعترف فما بشرعية حكومة الثورة وم ركزها الدولى . 
لان جيم الدلطات الأخر ى كانت قد نېذته» وم مض إلا وقت فصر حی کون 
جبش وطنى جديد ودرب ععونة سبعين من الضابط السوثيت . وزحف هذا 


(#) ومات پیکین عام ۱۹۲۰ فى أحسن الفر ص الى أتيحت لأعدائه الحافظين . 
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الجيش من کا نتون إلى الشمال حت إة چیام کای س شك اس سر صون 
ياٽ س صن السابق » وبقوده عمليا المستشار الروسى ”رودن ٠‏ مخضم اة فى 
إبر بلدة حتى استقر أخيراً فى بيكين“ . ولكن المتتمرن انقسوا على 
أنفسهم فى ساعة النصر فرج چيان كاى ‏ شك على المركة الشيوعية وأقام 
دكتاتوربة عسكرية إجابة ارغبات رجال الأعال والال”“ . 

إن لام کالافراد من المسیر علبها ألاتنيد من مصائب جيرانما . ومصداق 
ذلك أن اليابان » الت كان ببغى صون يات - صن أن تكون صديقة الصين 
وحليفتها على الأمم الفربية » والتى شجمت الثورة الصينية بنجاحها السربع فى 
السير على الاظ الأوربية فى الصناعة والسياسةوا لمرب » قول إن اليابإن وجدت 
فى الفوضى التى تردت فما معلمتما القدمة فرصة ساحة لل المشكلة التى أثارها 
اا هی وتقدمما السريع . ك آن اليابان م يکن فی وسا أن محد من عده 
سکانہا دون أن تعرض سلامتها للخطر الشدید بجزها عن صد من نحدثه سه 
بالإغارة عليما ؛ و1 یکن فى وسعها كذلاك أن تمون سكانما انرايد إلا إذا 
زادت مواردها تشیم الصناعة والتحارة ؛ واس ف وسعها أن تشجم الصناعة 
.والتجارة من غيرأن استورد الحديد والفحم وغيرها من الموادالأولية التق لانجدها 
فی بلادھا » ولس فی وسعھا کذلك أن تسی جار تہا وأن تفید منہا أ كبر فاندة 
حون أن يكون ها نصيب موفورف السوق العظيمة الوحيدة التى لاتزال خارجة 
عن نطاق الاستعار الأو ربی الى شل الكرة الأرضية كلما . وكانت الصين 
ر( وت انی تات ال من ذلك الوةت فءيت پمپئج آی الٹال المہداً بدل پیکح 
(٠‏ العاصمة الثمالية ) > واتخذت الحكوبة الوطنية مقرها ى انكبح م العاصمة المحاربية » 
لتكون قريبة من مواردها المالية فى شنفهاى . 

(«ه) أما الحرادث الى تلت هذا فلا تزال مائلة نى الأذهان » فقد اندلعت ار الب ب 
العالمية الثانية »> وهزمت اليابان » وزحف الشيوعيون بجيوث+م عل الحلوب تا مم روسيا 


ااسوفيتتة وائتصروا على چيان کای - شك » وهزموا جيوش الحكومة الوطية > وأصبحت 
لصن كلها تقريبا دولة شيوعية . (المرجم) 
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مشمورة بكثرة ما فا من الحديد والفحم » ورج منها أن تكون فى امستقبل 
اع الأسواق المالية . وهى إلى ذلك أقرب الأسواق إلى اليابان . وهل فى الما 
أمة يبدو ها أن فى مقدورها أن نختار بين المودة إلى الز راعة ه الفاقة والمذلة » 
وين التقدم فى الصماعة والفتح والاستمار » ثم تستطيع أن تقاوم اميل الشديد إلى 
اختطاف جزء من الصين الضعيفة المقطعة الأوصال فى الوقت الذى كانت فيه 
السو اا ربية بقطم CO E‏ 
من أجل هذا أعلعت اليابإن الحرب على ألانيا فى بدابة المحرب المالية 
الأو ل ء واتنضت عل إتلیم چیاو چو وهو الإقايم آلذ یکا نت لمانا قد استاج ره 
من الصين قبل ذلك الوقت بستة عشر عام » م قدمث إلى حكومة وان شى 
ائ 9 واجدا ومرن فطلا 6 لر جانا الضرن لاصبحت سر اة 
واقتصادية لليابان » ولولا احتجاج الولايات التحدة ومقاطمة الصينيين بزعامة 
طلابما الغضاب للبضائم اليابإنية لنفذت هذه المطالب قوة واقتدارا , ذلك أن 
الطلاب انطلقوا فى شوارع المدن الصينية يبكون أو بقتلون أنفسمم لأنْبم. 
شرن آن بر الناس و جوههم بعد هذا الإذلال الى حاق بېلادم ٩‏ 
وکان اليابا نيون يستمعون وه ساخر ون إلى غضب أورباواحتجاجيا وهی الى 
ظلت تنخر فى عظام الصين خسين سفة أو تزيد . وارتدت اليابان دون أن تصل 
إلى أهدانها ولكنما ظلت تسين فرصة أخرى قق فما أطاعءيا . ولاحت فمل 
هذه الفرصة حين كانت أورها وأمريكا تترديإن فى عو اقب خططلهما الصناعية 
الاستمارة التى كا نت تعتمد على الأسواق الأجابية لاستيماب « الفائض » من 
محصولانما اتی لا يستطيع منتجوها أن يبتاعوها . وزحفت اليابان على منشورية 
وأقامت و بى إمبراطور الصين السابق رسا بمهورة منش وكو التى أنشأتما ف 
روعها ثم نصبته بعدئذ إمبراطورا عليها . ثم عقدت مم الدولة الجديدة حل 
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سياسا ء ثم تفلغلت فما اقتصاديا » وسیطرت عاا عسكريا » وجملت لنفسما ذه 
الوساثل فيها كرا متازا بمكنهامن استفلال مو ارد منشوريا الطبيمية » واستخدام 
أهلها » وفتح أو انها للتجارة اليابانية . وانضمت الدول الأوربية الت كانت قد 
اتفقت فا بنہما على وقف غارات التلمص زمنا مابعد أن جمەت کل مانستعایم 
أ نن الاب 4 ا هد رل ا ا > زوت ااا 
ضعیفا إلى الیابان على هذا الہپ الصرح ؛ ولکنہا کانٹ فی ھذہ المرۃ کا ھی 
عادتما فى جيم الأحوال على استمداد لأن تعد الدصر مبرراً للغاية . 

کات آخر :مذ لفت باورا واسسیکا هی ماآقدمت عليه اليابان ف 
شنهای . ذلك أن اليابان ار ثائرها لا أصاب تجارتتما من جراء القاطعة الصينية »> 
فأنزلت جيوشما المنتصرة فی أغنی غور الصین » واحتلت جى چابای ودره » 
وأنذرت المحكومة الصينية بأن لوقف أعبال جمعيات القاطءة . ودافع الصينيون. 
عن سم دفاع الأبطال » وقاوم جيش الطريق التاسم عشرالقادم من کا نتون. 
قوی اليابان الت ى كا نت تفوقه عدة و نظاما» ووقف وحده تقر ببا فى وجهها شمرين, 
کاملین . ثم عضت حكومة نانكنج على اليابان أن تتراضى وإإها على حل 
وسط » وانسحبت اليا بان من شننهای » وعادت الصين تضمد جراحها٬‏ فاعزمت 
أن تضم لضا ساس حضارة جديدة أفوى من حضارتها الابقة وأمتن منا 
دعامة تستطيع أن تدفم بها الما النهم وترد مطامعه . 


س ٠۰۹‏ س 
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ى فطام الزواج - تحديد النسل - العام الأشترك بين الذ كور والإناٹث - 
« التيار الديد » فى الأدب والفاسفة - لفة الأدب الديدة - هوشى - 


عناص العدمر س عاضر ال#حديد 

کان کل شیء فى الافى يتغير ما عدا الشرف « ما الأن فلاس شیء فی 
الشرق لا يتغير » وأسحت أشد لام استمساًكا بالقدي أ كثرها تطرفا بعد 
اإروسيا » وأخذت تدءر عامدة عادات ونظا كانت تمدها من قبل حرما مُا 
غير قابل لاتعديل . فليس الأمر الآن مقصورا على القضاء على أسرة حا كة کا 
حدث فی عام ٤‏ بل هو اقتلاع جذور حضارة قدعة. 

وقد جرت المادة أنيكون آخرالتغييروأقله ف‌القر بةءلأناعتدالالقر بة و بطء 
سيرها لارشجعان على التجديد » والیل | الحدید نفسه لابدله أن رع ولام محصد 
ما زرعه فما بعد وما الان فان سبع ا لاف ميل 2 ن اطوط الديدية حرق 
اريف الصينى » ولا تزال تربط القرى الشرقية بالمدن الساحلية وحمل كل جديد 
من سلم الفرب إلى اللإبين من بیوت اازراع ؛ رغم ما أصاا من الدمار فى خلال 
الفوى وسوء الد ارة الاذن‌داماعشر ات السنين»ورغم مامحملتەمن ۰ ا الباهظة 
ببب حاحات الحرب ومطالہا الملحة ٠‏ ف هده القری دری الاح E‏ 
الوارداث الأجني ت مثل الكيروسين» ومصابيح الكوروسين؛ وعيدان u‏ 
ولفافات التبم . ؛ بلدری فا الفح لار یک شا ۰ ولعل الا ری يظن أن وجود 
هذه البضام والسام فى داخل البلاد أعر عادى غير جدير بال ذكر ؛ والحتى أن 
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نقلها إلبها من أصعب الأمور لأن البلاد لازال جد فتيرة فى وسال الاقل » حتى 
أن تقل البضائم بين الأقال الداخلية والمغاطعات الساحلية بتطلب من النفقات 
أ كثر ما يتطلبه لها إلى غور الصين من أستراليا أو الولايات التحدة . ولند 
تبين لأهل‌البلاد أن غو الضارة من‌الباحية الاقتصادية موقوف على سموة سبل 
النقل ووسالل الاتصال . منأجلذلات أنشئت طرق برية بيلغ طو لما حو عشرين 
آلف ميل سير علمها ستة لاف م يكبة حافلة سرا غير مطل ملوءة على الدوام 
بالركاب . فإذا ما ارتبطت هذه القرى الى مخطما الحصر بالسيارات السربمة 
فإن ذلك معدث ف الصين أء عظلٍ تغيبر شمدته فتارمخها الطاوبل وهو القضاء حقی 

على القعحط الذى طالا هددها وأفنى الكثيرين من أهاها . 

هذا فى القرى أما فى المحواضر فإن انتصار الأساليب الغربية سير فى 

أسرع وأيسر خارف اليدوية أخذت فى ازوال بتأثير اة السام الرخيصة 
اليلة النةل المستوردة من خارج البلاد . وقد بطل هذا السبب لاف من 
الصناع » ولكن المصانع الألية التى أنشثت على طول السواحل بعونة رءوس 
الأموال الأجنبية والوطنية تبتلمهم ابتلاعا سريما . وقد سکٽ صوت الأنوال 
اليدوية ف لذن و إن كانت لا تزال دور فى ارب٤‏ وغر القن والستر جات 
القطنية أسواق البلاد» وشيدت مصانم النسيج لتجمل من فقراء المين عبيداً 
مسخربن لالات » وأقيمت فى هاجتشاو أفران صر العادن لا تقلح ضيخامة 
وروعة عن مثيلاتما فى البلاد الغربية » ووضعت مشروعات هاثلة لإنشاء غاز 
ومصانم لظ الطمام ولصتم الأسمدتوالورق والصابون والشمم وتكربر السكرء 
وهی تعمل رويدارو يدا على حويل امامل الصينى اليدوى إلى صانم ومشرف 
على اللات . لكن الصناعات الجديدة يعوق وها السريع تردد أسحاب 
رءوس الأموال فی أن پستشمروھا فی بلاد لا تدقطم فما الثورات » وبلاقو ن فيا 
صسمابا هة من جراء نقص وسائل النقل وكذثرة نفقاتما وثلة “ا مواد فى داخل 
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البلاد » ومن جراء مسك الصينيين بتلاك العادة اليك عادة الولاء للأسرة قبل 
او ا عدا ب ات وا ل کی کت ا اا 
وكل مصنع مشا للأقارب والماجزين عن أداء عل من الأعمال". والتجارة 
يه وقها فضلا عن هذا ما يةرض عايما من الضر اتب فى داخل البلاد ومن الرسوم 
الجركية واارشا وضروب الاغتصاب » وإ ن كانت مم ذلا تدمو أسرع من و 
الصناعة وتضطلم بدور خطیر فی ل الصين e‏ 0 

وقد قضت الصناعات الجديدة على نقابات أرباب ارف القدعة وأخدثت 
كثبر؟ من الاضطراب والفوضى بين المال وأرباب الأعال . ذلا أن هذه 
النقابا ت كانت تعيش بفضل ما تبذله من اهود لنحديد أجور المال وأنيمان البضائم 
التوفيق بين اللاك والتتجين الذين لم يكن لمتيجاتهم ما اضما فى التجارة 
الجلية . فلا أن اسع نطاق التجارة بزيادة وسائل النقل » وجاءت البضالم 
من البلاد البميدة تنافس فی میم ادن بضائم النقابات المصنوعة باليد » تبهن ما 
أن لسن ى اسقظاعتبا أن ترف عل الأسار أو حدد الأجور من غيرأن خض 
فى ذلك إلىأ وام اللتدافسمن الأجانب و إلى رءوس الأموالالأجنبية ‏ ومن أجل 
هذا تفككت اللقابات وتقسمت إلى غرف جارية من جهة وإلى ادات 
للعال من جهة أخرى . فاافرف تهنى بالظام والولاء لأعاب الأعال وباطرية 
الاقتصادة » والمال ينون بأجو رم المخفضة الت نكاد ميتم جوعا . وقد ك 
الإضراب والقاطعة ولكن هذين قد أفاحا فى إرغام أرباب الأعسال من 
الأجانب على الت ع لاعکو مالين ن الامتيارات ا ك ما افاداق رم 

(«) كانت بريطانيا المظمى فى وقت من الأرقات هى الميطرة عل تجارة الواردات »› 
آما الآن ,فإن ها فبا يحو ٠١‏ / وللولايات المتحدة ٠۷٠‏ / وليابان ٣۷‏ ب » ولا يرال 
مرکز الیاباں ئى هذه التحارة يقوى عاماً بعد عام . وقد تضاعفت تجارة الصين فيما بي 


۰ +< 11۰ فبات ١‏ / وتقدر قا bl‏ يقرب هن صف بايوك من اندر لار ات 5 
غير آن الحرب المالية الأحيرة و هز عة الابان قد بدلتا من مركزها فى هذه العجارة . 


0 س 


أجورالمال . وقد قدرت»صاحة الشثون الإجناعية التابعة لبلدبة شذهاى المينية 
دتو سط ا ا عی لمال مصاع اسيج بین ۷۳ر۱ » ۷۹ر۲ دولار لارجل › 
وما پین ۱۰ر۱ ؛ ۷۸ر۲ دولارلمرأة . وكان م#وسط الأجور الأسبوعية لارجال فى 
اللطاحن والصانم ٦۹ر١‏ دولار وى مصانم الأسمبت ۴ دولار » ونی مصانم 
للزجاج ٤۸ر١‏ ء وف مصانم الکبریت ١۱ر۲‏ ؛ وكان متوسط أجر المال الهرةفى 
الصانم الكهربائية ۰ر۳ وف مصانم اللات ٤۲ر٣‏ وبين عالالطابم هر7" . 
وما من شك فی أن اريادة الكبيرة فى أجور عمال الطابع إا ترجع إلى حسن 
ت#ظيمهم وإلى الصعوبة التى يمائما أسحاب الطابع فى استبدال شيرم بهم إذا 
توقفوا عن العمل اة . وتألفت أولى آعادات المال فی عام ۱۹۱۹ وزاد عددها 
وقوتہا حتی طابت ف ایام برودین أن تتولی هی حك الصين؛ ولکن چاج 
کای ‏ شك کبح جماحھا من غير رة بعد 'زاعه مع الروسيا» وقد سات 
اقاومتما فى هذه الأيام قوانين غابة فى الصرامة » ولكن عددها مع ذلك أخذفى 
الازدياد بسرعة لأنماءا لايجا الوحيد للمال من عنت النظام الصناعى الذى م يعمل 
حتی الآن أ كثر .من أن يبدا بوضم النشريم الحاص بالمال > ول يبدأ قط فى 
فين" . 
يدوم اثفتى عشرة ساعة فى اليوم بأجور لا تكاد #سك الروح بالجسم » يمددم 
الوت جوعأ إذا م مجدوا علا نى بوم من الأيإم » إن ما بعائيه هؤلاء الصماليك 
فى هذه الأيام لأسوآ ما كان يعانيه فقراء القرى فى الأام الطالية حيث ل يكن 
سمح لفقراء أن ,روا الأغنياء» وحيث كانوا برضون يما قم طم مذ الأزل . 

ولمعله كان من المستطاع تجدب هذه الشرور لو أن تبدل الأحوال فى شرق 
الصين | يتم بغير ما تم به من السرعة ولم يبلغ ما بلفه من الكال . إذن لكان 
فى مقدور كبار امو ظفين الصينيين » وإن فقدوا ما كان 2 من حيوبة وتلوثت 
يديهم باارشوة » أن يكبحوا جماح القوى الصناعية الجديدة حتى تتأهب السين 


وإن ما يماتيد صالياك ادن فى هذه الأيام من فقر مدقم وكدح 


س ۰ا 


لتبوا من غير أن تقع فى برائن الفوضى والعبودية وإذن لنشأت من يو 
الصناعة عام بعد عام طبقة جديدة من السكان لعلها كأ نت تستطيع أن بمخطو 
بسلام إلى ميدان السلطة السياسية »كا خطا الصناع إلبما فى إنجلترا وحاوا محل 
كبار ملاك الأراضى الزراعية . 

ولكن الحسكومة الجديدة لفت نفا بلا جيش » ولا زعاء جر بين » 
ولا مال ؛ ووجد الكومنتاع » أى حزب الشعب الذى أنشى" تحر ر الأمة » 
أن لابد له أن يقف موقف الماجز وهويرى الأمة تخضع أزءوس الأموال الأجابية 
والوطبية . وكان هذا الحزب قد ولد فى ءماد الدمقراطية ونشأ فى أحضان 
الشيوعية ‏ ثم أنعى جل اعتاده على مصارف شنفهاى المالية » فترك الامقر اطية 
واحاز إلى الدكتانورية وحاول أن بقضى على احادات الصناع. ذلك أن الجزب 
يتمد على اليش » ولا بد للجيش من مال » والال لا بآتى إلامن القروض ؛ 
وإلى أن يكون للجيش من القوة ما يمكده من |خضاع الصين فإن الحكومة ستظل 
عاجزة عن فرض الضراثب على الصين» وإلى أن تستطيم الحسكومة فرض 
الضرائب على الصين ستظل تلق اللصح و حيث تلت المال . على. 
إنها مع هذا كله قد أنجزت الشىء الكثير؛ فقد أعادت إلى المين |إشر افيا التام 
على التعريفة الج ركية وعلى صداعاتما ‏ داخلى نطاق قوة الال المالية ‏ وأنشأت 
ووت وت ا قد يسشىخدم نى بوم من الأيام لقتال غير الصيليين ؛ 
ووسعت رقمة ت الأقال ہم التی 7 تمترف بسلطة الحكومة » وقلات فى هذه الرقعة من 
قوة قطاع الطرق E‏ مجثمون على أنقاس الأمة ويکادون يقضون عل 
حيانما الاقتصادة . وهی سیر فی هذا سيراً بطي لأن إشعال ار الثو رة مسيطاع 

فى بوم وليلة واسكن إقامة حكومة ثابتة محتاج إلى جيل 


(«») وقد أعدم لى عام ٠۹١۷‏ وحدها آلاف مؤلفة من المال لاتضمامهم إلى هله- 
الاتعادات . 
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وليس تفكات الصبن وانفصامعرى وحدتما إلا مظهراً ما فالنفس الصينية 
من انقسام ونتيجة لازمة له . إن أقوى ماف الصين من مشاعى هذه الأام هو 
شمور الكراهية للأجاب » وأقوى التيارات الت نجتاح ااصين هو تيار محاكاة 
الأجانب . والصين تمترف أن الفرب لا يستحق أن تتملقه ومح اكيه ؛ ولكن 
الصين يضطرها روح الأيام ودوافهها القوية إلى تملتى الغرب وعا كاته لأنالام 
فى هذا المصر لا بد ها أن تار بن التصنيع والاسترقاق ولا ثالك لما . ومن 
أجل هذا رى الصينيين ف ادن الشرقية يمجرون المةول إلىالصانع » والثياب 
الفضفاضة إلى السراويل الضيقة » ونات اى البسيطة الشجية إلى موسقى 
الفرب المعقدة » ويتعخاون عن ذوتهم الجيل فى الثياب والأثاث رالفن » وبزينون 
جدرانهم بالصور الأوربية » ويشيدون دور الحكومة ومكاتب:الأعال صلى|أقبح 
الطرز الأسييكية . وقد خلت نساء الصينعن عادة ضغط أقدامين من الأمام إلى 
الف وأخذن يضفطما من المين إلى اليسار على الخر طراز غربي » وأخذ 
فلاسفتما بتيخاون عن مبادى كنفوشيوس العتدلة القدوعة الظريفة وبمرعون 
إلى مبادى' موسكو ولعدن ورلين وباريس ونيو ورك ااشرسة الحصيمة »> 
ويتلةونما بنفس الجاسة الت كان الأوربيون يثلةون مها مبادى” النمطة فى أواخر 
العصر الوسيط . 

لقد ثإ “عرش کنفوشیوس وکان فی الماریقة التی ثل مہا شىء من مات 
عصر النهضة وعصر الاستبارة ؛ ولق دكان نبذا لأرسطو المي والآمة الى 
عبدها الشعب من أقدم الأزمنة . وأنى على الدولة حين من الدهم اضطيدت فيه 
البوذىة وطواف ارهبان فى الأد رة » ذلاك أن “وار المين كانوا كثوار فرنسا 
ملاحدة لاخفون عن الناس إلادم › وحهرون بعدامہم لادین » ولا عدون غير 


(ه) تعمد بعض الصيئيات نى هده الأيام إلى وضم وسادات لى أحليتهن ليخفين عن 
الئاس أن آقدامهن قد ضغطت نى صفرهن") . 


٢‏ س 


المقل . وامل الكفوشية كانت تترك الناس أحراراً فى عقائدم الدينية لأنما 
تفغرض أن الآهمة ستبقى ما بقى الفقر ؛ أما الثورة فكانت تظن أن فى وسعها 
اَن تقضى على الفقر واذلك | تر حاجة إلى الاهة ؛ وكانت اللكنةوشية رى 
أن الزراعة والأسرة ها نظام الحياة العملية والاجتاعية الطبيعية ولذلك شادت 
صرحا للأخلاق هدف إلى حةظ الدظام وإشاعة القناعة فى نطاق دائرة البيت 
والحقل؛ أما الثورة فوجهتما الصناعة وهى فى حاجة إلى أخلاق جديدة تتفق مم 
الحياة الفردبة فى الحواضر . وقد بقيت الكنفوشية لأن الوصول إلى المناصب 
السياسية والهن الممية كان يتطلب معرفة مبادما والأخذ مها ؛ أما الآن فنظام 
الامشحانات قد انقضى عهده وحات العلوم الطبيعية فى المدارس عل الماسفة 
الأخلاقية والسياسية ؛ وأصبح الرجل لا بصاغ لحك بل يصاغللصناعة ؛ وكانت 
الكغوشية عحافظة تكبح بحذر الشيوخ مل الشباب العليا ؛ أما الثورة فروحها 
من افاس الشتباب ولا تقہل أن یفرض ءابا شیء من هذه القیود » وهی تسخر 
من‌الشيوخ إذا رفعواعتير تمم حذرين :«إن الذين يظفون أن ا جسور القدية عدعة 
الغع وحطمونما حطما سيصيهم الدمار ويغرقهم تيار الياه ا جارف )0“ , 
وقضت الثورة بطبيعة الال على دين البلاد اارسمى ولم تمد تقر”ب القر أبين 
لآن من مذح السماء إلىالسيّانالصامت الجرد . ونجبز الحكومة عبادة الأسلاف 
ولكن هذه المبادة آلخذة هى الأخرى ف الانقراض » وزع الرجال إلى تركيا 
شيا فشيةا للنساء وق دكالوا بظدو نهن من‌قبل غير خليقات مہذه الطقوس المقدسة 
ولقد تلق نصف زعاء الثورة تعليمهم فى المدارس المسيحية » ولكن الثورة رغم 
اتاء چیا ع کای شك إلى الطاثفة السيحية النظامية (ءنكه۲1٠۸)‏ لا ميل إلى 
دن يمن حوارق الطبيمة وتصبغ كما امدرسية بالصبغة الإلاد ة3 u.‏ 


)»( انظر ص 1۴ وتحاول الکن حرکة » الحياة الديدة «( 1 ی پتزعھا چيالج ہے کای س 
شلك أن تعيد الكنفوشية وقد جحت فى ذلك بعض النجاح . 


س 


الدين الجديد الذى بحاول أن يسد الفراغ الماطنى الناشى* من فراق الآلمة فهو 
.دين الوطبية »كا أن الدن المحديد فى الروسيا هوالشيوعية . ولكن هذه المقيدة 
ف الوقت الحاضر لاترضى كافة الاس » وهمذا ترى الكثيرين من صعاليك ادن 
يعمدون إلى المرافين والمتنثين والوسطاء ليجدوا عندم اجا من كدح المياة 
اليومية الرترب الذى لا لذة فيه ولا طرافة . ولاءزال القروون حدون بض ما 
يسليهم عن فقرم ويفرج عنهم كرمهم فى سكون زارات القدية . والقانون 
الأخلاى القديم الى كان الناس منذ جيل واحد يظنونه قانونا سرمدي 
لا يتبدل آخذ فى التفكات والامحلال بسرعة تتضاعءن ثم تتضاعف على مدى 
الأيام بعد أن فقد -ماية ا لكومة والدين والمياة الاقتصادبة . وأم ما طرأ على 
#الصين من تبدل فى هذه الأيام » إذا استشنينا ما أ حدثه فما الفزو الصناعی » هو 
عط نظام الأسرة القدية لتحل عله زعة فردية تارك كل إنسان حرا بواجه 
العا إمفرده » وقد استبدل الولاء للدولة من الوجية الظرية بالولاء للاأسرة . 
وإذكان هذا الولاء الجديد لم ينتةل الآن من طور الأقوال والنظريات إلى طور 
الأعال فإن اجتمم الجديد يموزه الأساس الللقى الذى يستند إليه . إن الزراعة 
يلاها نظام الأسرة لأن الأرض » قبل انتشار الألات »كانت تستفل أحسن 
استغلال على أيدى جماعة من الناس تربطهم رابطة الدين وااسساطة الأنوية . أما 
الصناعة فتمزق الأسرة لأنها تعطلى العمل والجمزاء عليه للأفراد لاللجاعات »ولا 
تعطبہم هذا الجزاء دات فى مكان ممين » ولا تعترف بأن للضعفاء حقا فى مال 
الأو ياء » ولامجد التعاون والتراحم الطبيميين الفا مين بين الأسرة سنداً من التداس 
الرءر الذى هو من طبيعة الصئاعة والتجارة ؟ وترى المجديد الذى ينغر على 
الدوام من ساطان الشيوخ بهرع عن عمد إلى امدينة وفردية المصنع ء ولمل سلطان 
الأب القوى فى الزمن الماضىقد جل بالانقلاب لأن اارجمية هى التى بر جم إلبماعلى 
الدوام إسراف التطرفين . وهكذا انتزعت الصين نفسما من ماضها واستأصلت 


س عا س 


جدوره + وما من أحد یدری هل اتوم أن مد 4ا جذوراً جديدة فی وقٽت 
مکنہا من أن تنعی مہا حياتها الثفافة . 
وكذلاك أخذت أساليب ازواج القديم تزول. بزوال ساطان الاسرة. نم 
إن معفم از جات لاتزال يدظء»ا الأباء » ولكن الزواج بالاختيار الر بين الفتيان 
والفتیات آذ فی الانتشار فی الواضر ؛ فالشاب لا یكتنی الأن بأن يرى نفسه 
حرا فی أن ازوج من يشاء » بل هو جری حارب فی الزواج قد یرتاع ها أبناء 
الفأرب أقسبم » وهذا القول نفسه يغطبق على الفتيات كا ينطبق على الفتيان . 
لف د كان نتشه يرى أن آسية على حق فما تعامل به النساء » وبرى أن إخضاعمن 
ارجال هو الماعم الوحيد من سيطرتهن علمهم سيطرة لاقف عند حد» ولكن 
آسية قد اختارت أساليب أوراا لا أساليب نتشه فى معاملة النساء . وعدي 
اازوجات آخذ فى النقصان لأنالزوجة الجديدة تمارض فيه وتعارض فى التسرى . 
والطلاق قليل غيرعادى» ولَكن السبيل إليه أوسع مما كانت ف الأيام الاضية“. 
و العام المشترك هو القاعدة المتبعة فى الجامعات » واختلاط النسين اختلاطا حرا 
أءر عادى فى المدن » وقد سنت النساء هن قوا نيهن اللاصة مهن وأنشأن مدارسمن 
الببية » بل سرن إلى بعد من هذا فأنشأن مصرفا ماليا خاصا من" . واللاى 
انضممن إلى الحزب من النساء محن حق الانتيخاب » وقد وجدت هن وظائف 
فى أرق ان المرب والمسكومة على السواء". ولثد نبذن عادة قتل الأطفال 
(«) تجيز الثورة الطلاق إذا طلبه الطرفان » ولكن إذا كان الزوج فل“ من ثلاثين 


سنة أو الزوجة أقل من خس وعشرين فإن الطلاق يتطلب رضاء الأبوين . ولا ثرال الأسباب 
القدمة الى كانت تيز الزوح أن یطاق زوجته معمولا با - وهذه الأسباب هى المقم » 
والحيانة الزو جية » وإهال الواجب » والمرثرة » والسرقه » والايرة > والأمراض الحطر ة ؛ 
ولکن هذه الأسباب لا پعمل ہا إدا كانت الزوجة قد حرنت ثلاث سين عل والدى زوجهاء 
أو ل تكن هما أسرة تعود إلا » وكافت وفية ازوجها ى آثماء ارتفاعه من الهقر إلى 


الف( , 
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وأخذن بزاولن عادة محديد انسل ول يزد عدد السكان زيادة مايحوظة مذ 
قيام الثورة ولعل تيار السكان الصينيين ال جارف قد أخذ الآن يتر اج . 
وسم هذا فإن مسین الف صینی جدید یولدون فی کل یوم . وسیک ونون 
فی مستقہل ياعم جدداً من کل الوچوه » جدداً فی تفصیل ملاسم وترجیل 
شعرم ( جد ف تعليمهم وعادام وأخلاتم ودم وفاسفتېم لد اختنی دیل 
ملاسم الطويل واختفی معهة م کان ى الايام الحالية هن ظرف ورفة وخشذت 
أحقاد الثورة روح الأهلين » وأضى من أصءب امور على المتطرفين أن بجاماوا 
الحافيلن ٠<‏ . وها هو ذا تيارالصناعة السريم يبدل ما كان يتصف به الشعب 
الصينى القدبم من تواكل وعدم مبالاة إلى صفات أخرى أ كر دلالة على 
طبي عتم . إن هذه الوجوه البليدة لتيخنى حنم نفوسا نشيطة سر ية الأهتياج » 
وإن النزءة السامية التى آشربتها نفوس الصينيين بعد <روب دامت عدة قرون 
اق اد وال شو ول ن فی هنام القومية وتقطيم أو صال لادم ؛ 
والدارس EY‏ الان كل طالب لان ا جد( 4 وعاد القوم اى برون. 
الماد بطاا 
النافدة وأحلت الماوم الطبيمية والرياضية حله » وإن لم يكن من الضرورى أن 
العمل . واسکن العاریخ کله جږه وسداأه ن ف ھے در احله من غابة 
الإحساسات النفسية على العقائد المنطقية . فدراسة الرياضيات والميكانيكا 
واسعة الانتشار لأنما يمينان على صناعة الألات » والالات تعين على جم الثروة 
وعلى صداعة المدافم » فع » والمدافع قد مو المحرية . ودراسة الطب فى الصين الاق 


(«) إن الإعلانات الصرعحة عن وسائل موالم الحل بى ازن الأدوية الصينية لما 
پوحى إلى اله ب بوسيلة يلجأ إلها ينجو با من د الحطر الأصفر » . 
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الانتشار » والفضل فى انتشارها راجم افا إل هات اشن رفا ون 
تضاعف عدد المدارس |الجديدة والمدارس‌المليا والكليات برعة فانقة على ارم من 
فقر البلاد » والصين الحديثة تأمل ألا عضى إلا الفليل من الوقت حتى يستطي ع كل 
طفل أن تل ر روان يسودها الثظام لدقراطىبفضل اتتشار التعلى . 

وقد حدث فى الأدب الصينى والفاسفة الصينية انقلاب شبيه ما حدث فى 
عهد النهضة . ذلك أن دخول الكتب الغربية كان له من الأثر المنتج ما كان 
لخطوطات اليو نانية من أثرفى عقول الإيطاليين ؛ ركا أن إيطاليا فى إبان نرضتما 
قد مجرت اللغة اللاتينية لتكتب بالإبطالية فكذلاف فعلت الصين زعامة هوشى 
إذ حولت اللهجة الأرستقر اطية القدية إلىلغة أد بية هى المعروفة بالباى هو اء وأقدم 
هوشى على عمل خطير جازف فيه مصيره الأدبى فكتب مهذه « اللغة البسيطة » 
تاربخ الفاسفة الصینية فی عا۱۹۱۹؛ وکا نت شجاعته سبباً ىفوزه العفام فامخذت 
-مسمائة تحيفة دوربة الباى هوا لفة ما » ول مض إلا وقت قليل حتى كانت اة 
الكتابة اارسمية فى الدارس . وقامت فى الوقت نفسه « حركة المحروف الألف » 
لإنقاص رموزالكتابة الصينية من ٠٠٠‏ ز١٠‏ رس وهو العدد الذ ى كان يستيخدمه 
العلماء فى کتابالہم إلى ١٠٠را‏ تكن للاستمال المادى . وهذه الطريقة أخذت 
فجة الندرين تذيع بسرعة فى الأقالم الصينية » وقد لا ينتعى هذا القرن حتى 
تكون للصين كلها لغة واحدة وحتى تقترب من الوحدة الثقافية . 

والأدب الصينى آذ ف الانتشارمدفوعا بهذ اللغة الشعبية وعجاسة الأهلين » 
وقد أنحى عدد ااروايات والقصائد والنثيليات لاقل عن عدد الصينيين أنفسهم» 
وانتشرت‌الصحف وامجلات فى كل مكان»وأخذ الصينيون يتر جمون آذاب الفرب 


ت 

(«) ف عام ٠۹۴۲‏ فتحت كلية طب الاتحاد الطلاب والطالبات بفضل المبة الى قدمها 
چون . و . ركفلر الصغير والبالغ مقدارها خسة ملديين من الدولارات » وتنفق اللجة الطبية 
الصينية الى مدها با مال مؤسسة ركفلر على تسعة عشر مستشنى وثلاث مدارس الطب ولب فى 
کل عام سا وسين جائرة تعليمة0") . 
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بالجلة »كا أخذت أشرطة الميالة الأسيكية > پشرحما مارجم صینی بقف 
إلى جا نب‌الشاشة البيضاء » تبعث المهجة ق نفوس‌الصينيين العاماء منهم والسذج . 
وكذلت عادت الفاسفة إلى عظاء الفلاسفة الأقدمين اللحدين » وأخذت تميد 
دراستمم وتفسیرم على مط جديد بعزيمة واندفاع لا يقلان عن عزية أوربا 
ونشاطا ف القن السادس عشر» وكا أن إوطاليا بعد أن خررت من الود 
الكنسية قد راعتما العقلية اليو نانية اللادينية وأثارت اما »كذلك أخذت. 
الصين الجديدة تستمع بشفف ليس كثله شغف إلى أقوال مقكرى الغرب أمثال 
چون دوی و رتراند رسل وأمثام من الملماء المستقاين فی تفکیرم استقلدلا 
اما عن جيم الأديان » والذين يعظهون‌التجارب ويعتقدون أنها وحدها هى المنطق 
الواجب الاتباع » والذين تةق فاسفتم م هذا السبب مم عزاج أمة محاول أن جم 
. الإصلاح الدينى » وإحياء العلوم والاستنارة والنهضة والثورة فى جيل واحد“ 
وإذا ما امتدح أحدنا الأن ما لاسية من « ق روحية » سخر منه هوشی وقال 
إنه جد فى إصلاح نظ الصناعة والح إصلاحا يمين على استئصال الموز من 
البلاد قيا أخلاقية أعظل م نكل ما فى «حكة الشرق » » وهو باق بكنفوشيوس 
« بالشیخ الطاعن فى السن » ويقول إن التفكير الصينى ليظهر على حقيتته إذا 
ما وضمت مدإرس الملحدين الت كا نت قامة فى الةرن الحامس والرابم والثالث 
قبل الميلاد فى مكانما الصحيح من تاريخ المين". 
بيد أنه وهو فى وسط هذا « التيار الجديد »ال ارف وهذه الحركة الفكرية 
الجديدة ال كان من أنشط زعائما قد أولى من الحكة ما جمله يدرك ما لاشيوخح 
أنفسهم من قيمة » وقد صاغ مشكلة بلاده أ كل صياغة فى الففرة الاأنية : 


(«) امد ضعف ى الأيام الأحيرة هذا الميل الشديد إلى تقليد المخل الغربية ى الآمور 
العقلية بتأر حركة الياة احديدة الى تز صها جيانج كاى - شلك . وأخذت الصين واليابان 
تخرعان لما أرط حيالية حاصة ما ؛ وعاد الاستماك بالقدم محل تدرا محل التطرف » 
كا أحذت الصين ميل إلى الائضمام إلى اليابان ئى الثورة عل أفكار آوربا رأمريكا وأساليما . 
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« إن الجنس‌البشرى بأجعه لتصيبه أ كبر خسارة إذا ما استبدلت اللضارة 
الجديدة بالحضارة القدعة استبدالا سريم مفاجتا عحوها من الوجود بدل أن 
تمتصما البلاد امتصاصا بطي ونثاها كا ثل الغذاء الصاح . وعلى هذا فإن 
المشكلة التى تواجهنا يمكن أن تصاغ على ادحو انى . كيف نستطيع أن غم 
الحضارة الجديدة وعثلها محيث نجه لها متجانة مؤتلفة مم الحضارة التى أنشأناها 
بحن فى أيامها اللالية ٩‏ . 
وخيل إل ىكل من يشمد ظواهم الأمور المارجية السائدة فى الصين الآ 
آآنها لن استطيع حل هذه المشكلة . ذلك أن الإنسان إذا ما فكر فیا خم على 
اقول الصينية من وحشة » وما حاق مها من خراب » ومايتناو ها من جدب تارة 
وفیضان جارف اة أخرى» وما صاب أشجارها من تقطيم وتدمير » وفيا آصيب 
به زراعهامن إنہاك ومول» وف‌الموت‌الذى محصد أطفا ها حصدا » وفع اها لذن 
2 الصاح اید وع يضعفهم ود قوام » وفى مدنا القذرة الق 
تتفشى بها الأسم اض » وتفرض على بيوتما أفدح الضر اب » وف الرشوة امنتذر : 
ی جار اء وفی صناعاتہا التی يسيطر ااا علا » وف فاد حکومتپا› 
وضعف وسائل‌الدفاع عن بلادها » وف أهلها الذين تفرقوا شيعا وأ حزاب وامتلأت 
اہم غلا وحقدا » إذا ماكر هذا كله هاله الأ فلا یدری‌هل تستطیعالصین 
أن اسشميد عظمتما الماضية » وهل فى مقدورها أن تمتص رة أخرى فحنا وتمثلهم 
فی جما الضخم وتحيا من جديد حيانما الذشيطة المبدعة ؟ وا-كنا إذا نظر نا إلها 
نظرة تدقيق و إمعان رأينا من حت هذه المظاه السطحية عواملالنةاهة والتحديد 
فأراضما الواسعة ارقعة الختلفة الأنوا نواع غلية عمادنما الكفيلة بأن مايا بلرأصناعي)ً 
عظما » وقد لا يكون فبا من الثروة امعدنية ماقدره E‏ 
E‏ ما کشفت عنه البحوث التحريبية فىهذه الأيام وا ا ر 
الصداعة إلى د اخل البلاد فستكشف عن خامات ومواد لاوقود لا يتصور الئاس 
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الان آنا توجد فبا کا م یکن أحد تصور میذ قرن واحد ما فی ایکا من 
ثروة معدنية ومن وقود . أما عن قواها الممدوبة فإن هذه الأمة إلتى مرت علمها 
ثلاثة لاف عام سمت فما إلى الجد تارة وترذث فى مماوى الشقاء تارة أخرى» 
وتوالت عامها فترات موت وبمث » إن هذه الأمة لتظهر فبا اليوم كل دلائل 
اليو ية الادية والمعدوية القى تتبينما فى , كثر عهودها إبداعا وإ اجا . وليس فى 
العام كله شب أ كث من هذا الشعب نشاطا ودذكاء » ولبس فيه شعب ماله 
فی قدرته على التکيف حسب ما بواجهه من‌الغاروف » وفى مقاومته للام اض »› 
وف انتعاشه بعد الكوارث والالام » شمب عامه تارخه الطويل الصبر على 
الأرزاء والحروج مما سالا على مس الأيام . ولس فى الميال أن بتصور 
ما مخبئه الستقبل لحضارة مزج فما وارد المادية والطافة البشر ية والمقلية هذا 
الشمب والوسائل والأدوات الففية الثى أوجدتما الصناعة الحديثة . 


وأ كبر الظن أن الصين ستنتج من الأروة مالم تنتجه قارة من‌القارات حتى 
ایکا ناء ». وأن الصين ستزعم امام فى نعم الياة وقنپا كا تزعته مرارا 
ف ازمن القدم فى التدم وف فنون الياة . , 

ذلك أن لمزم المربية واسقبدادالأموال الأجابية بيا قدت لا تمتعليع 
أن تکبت إلى »دى طويل روح أمة غنية فى مواردها وفى حيو بتها» بلسيخسر 
امقير عاميا ماله وينفد صبره قبلأن استنةد البلاد قدرتما على العكاثر ؟ ولن بمفى 
قرن واحد من‌الزمان حت تون الصين قد امتصت فاا وهضمتهم وحفر تم 
محضارتما » وتم ممت جيم الفنون التى سيطللق علمما إلى وقت قصير اسم الناعة 
المديثة . وسوف تود الطرق وسبل الاتصالأجزاءهاء وده أساليب الاقتصام 
والادخار محاجتما من الال » وستعيد إلا الحكو مة القوية السل والنظام . ويقيننا 
أن الفوضى ممما اشتدت لوست إلا أءراً عارضاً مصيره إلى الزوال »ثم بتوازن 
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الاضطراب آلخر الأ مم الطفيان ويتعادلان » وحينئذ كتسح العواثق القديمة 
وتدمو البلا نبماء.خر“اجديدا . إن الثورة كالموت هى اکتساح الأقذار » وبتر 
اذى لا نفع فيه ؛ وهى لا تقوم إلا إذا كان فى البلد الذى تقوم به أشياء كثررة 
فى دور الاحتضار . ولقد ماتت الصين مراراً من قبل » م عادت وولدت 


من جدید . 
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# هذه العلامة تدل على أن الاس نى هامش الصفحة 
إذا م يدكر لفط قبل الميلاد مع التاربخ فعنى هذا أنه بعد الميلاد 


‹( 
آپانیشاد : A4‏ 1 
ابسن : ٩۹۲‏ 
آبقراط الطبیت الىونانی ( ٣۷١-4٦۰‏ 
ق. م( Yoo ¢ fof:‏ 
ابن الساء : ۲١‏ 
آپواب اة : ٣۷ا‏ 
اتعادات المال : ۳۰۹ » ۳٠١‏ 
الأثاث عند الصيليين : ٣٠١ + ۱١۸‏ 
آثينة e CNN‏ 
خو المال فی الین : ۳۰۸ ۰ ۳٠۹‏ 
الأحاديث والحاورات ؛ ١ه‏ 
الأخلاق عند الصينيين : ۲۷٤‏ وما بعدها 
إخوة كرمووف : ٠۴١‏ 
الأدب الصیی : ٠١١ ٠ 44 ٠ ٠١ » ۲٣‏ 
I1 ¢ 141 — 8‏ 
الأراضى الوطيلة : ۲٠۴۳‏ 
أرستوجتون الوط الأثبى ( حوالى ٠۲٠‏ 
ق. م( :1 
آرسطو الفیلس, ف الیونانی ( ۳۸۲ ٣۲۲-‏ 
3 م( : 04 ¢ ¢1 PII‏ 
آرفيه » أثوريه دورفيه › الكاتب الفرذى 
#Y1* : (131-107۸ )‏ 
الأريلية » الفقافة : ٣٣‏ 
آسائیا : ۱۱ > ۱۷۱ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۸۹ 
سبنوزا » باریع الفیلسوف الهو دی 


oR CFE : (IVY — 11۲) 

آستر اليا : ۳۰۹ 

اسار تدبرج » أوغست » الأديب والكاتب 

امسر حی السویدی ( ۱۹۱۲-۱۸4۹( : 
1٥‏ 

الأسرة » نظامها عند الصینیین : ۲٦١‏ › 

PV e TV CTIA CYA CTY 

1۳ 

« الأسر ة المقدسة » لرفائیل : ۲٠١‏ 

الإسكندر الأكر : ٠١١‏ 

الإسلام فى الصن : ۲٠٣۳‏ 

»۲۲۳۰۱۵۴۰۱۱ ۰ ٩ : آسیة وأسیویون‎ 
PIV CPYYe Yol ¢ YPY ¢ YY 

اشتين > سار ورل YVYé\loaé ¢ fof:‏ 

آهور :1 

آصباغ الشجمیل ۰ ۲۲۲ 

الأغانى الغربية : ٠٤١‏ 

اظن 6 کون فيصر پو لرن 

أ كتاقيانوس ( إمبراطور الرومان ) ۲١‏ 

¥: (I4 ~— م‎ 

آفلاطون : ۲۸۳ 

٣١ + الأقباط‎ 

FAA CTYTEYTFP CN: الإقطاع‎ 

۷۲ 

أكر ٠‏ إمير'طور الغول : ٠٠١‏ 

ال کروبول : ۱۸۷ 


1 — 


ا کریناس » المديس تومس ٠‏ الإيطالى 


114 +4 ° 

“YAY T1 ¢ TAO CTY ° انيا‎ 
4 

الإمبراطورة الوالدة » دزوتشی إ۷ › 
e + 44‏ 


الأمتحان للوطائص المدلبة ۱٤4 ٠‏ » ۲٣۸ل‏ 
وما پعدها » ٣٠۰‏ 

CVC CIVNY I° : آمړنکا‎ 
ec TAACTAVCTAN ¢ Y4 ¢ 4P 


PIA CTIA GCTPIVS Proce Yet 


1 


۲۹۰٩ : موی‎ 

اسشا حاکی اله عند الصسنیین : ۲٣۱‏ 
آمیدا ۰ |۷٣‏ 

آنام : ۱۰4 ۲۹ 

۲١ ٠ ۲١ : الانتحار عند الصيلين‎ 
CTANCTAOa CRETE Ye ° جاتر ا‎ 
۳1۰ ¢ 4۷ 

qo CY: الإنجاز‎ 

آددرسن ( چون ) 1% ¢ ۲4۰ 


ناروز › روی ٹشامں : ۱۳ 
إنہان پیکین : ۱۳ 
الإنسانیات . ٠١۸‏ 
الانفلاہات فى المحضارة ( کاب ) »٠١۹‏ 
آن لو س شان ۱۰4 ۰ ۱۱۳ ۱۱٤ ٤‏ » 
VEY CITE II‏ 

انو : ۱4 ۰ ۲۰۹ 

“14۸44۸4۸1614411 › ور ا:1‎ 
PVN +1° 
loAt1o0" ¢ \oo 


«“ jor « \t4e 
¢“ 1¥1¢4 1"° ¢ 
“TT CTIA CTA ° 14۹۰ 
“HVH cC Pe CC YTV ¢ YY 
“ TAR YY ‘Yoo YoY cYto 
CPI Yeoc rft YA e 4¢ 

TIVY ¢ 1¢‏ 
أورنجزيب أو آوراکزیب إمبر اطور ا مغول 


)110۸ = 1¥( .4 
اوس دوری (جر) . ۲۹۱ 
اوکیں؛ دائیل > اللطبب والياءىالأور لنداى 
YT: (AY IY)‏ 
ای 7چ Po CTY:‏ 
إیطالیا . ¿٩۸‏ ۱۷۷ ۰ ۴۳۱۹ ۰ ۳۷ 


إمالا کرت : ۹۳۲ا 
(ب) 

بابل : ۲۱۷ 

۳٠۷ ١ ۲۹۲۳ . الباب المسوح‎ 

الپامیر : ۲۱۹ 


پان چاو العالمه الصيية : ۲۷۲ 

پان حو اوک آدم المینون : ٠٤‏ 

پان جو امور الصبنى : ( حوالى ٠٠٠١‏ م) 
۷Y‏ 

ہان هو ٻاں العالة الصينية . ۲۷٣۳‏ 

بای القاند الصیی(حوالی ۷۰۰م) ۰ ۱۹۷ 

بای هو : ۳۱۹۱ .م 


بتتدیلل أو بہجيلى » خلج ؛ ٠۲١‏ 


ودا : 1۷4 ¢ +1۸ ¢ AF CIA!‏ 
حر العوسطل Vi‏ 
البحر السود YY:‏ 


انحر الأصفر: ٠۲‏ 

البر تعال والر تغفالیون ۰ ۲۸۹ 

برسولیس (الدائن ) : ۱۸۷ 

4۲۹-444 ( : برکلہز الہیاسی الأٹیى‎ 
Yor cT: (f J 

٩4 : برلىن‎ 

درنکلی » فرانك : ۲۹۹ 

ار وسنت وار وب تنتية : ۲۹۱ 
برودین ۰ ميسائيل الائد الروسی الہوٹيى 
Tq PY‏ 

درون » حوده » من شمراء الحعصور 
ااوسطی ( حوالی ۱۱۹۰ م) 2 
سر ۲ لوی » العام الفر سی (1۸۲۲ س 
o0 : (1848‏ 


— 4 س 


بسطن » متحف الفن الحميل . ۱۷١‏ 
پسکال » یز ٠‏ الميلسوف والعام الرياغى 
الفرنسی ( ۱۹۲۳ = ۱۹۹۲ ) : ۷۱ 
بسمرك › شولہوزن أتوإدورد لیوپو اد » 
الآمیر فن مر السیاسی ابر وسی ۹۸۰۸٩:‏ 
بطرس الا کر قیصر روسیا ( ۱۹۸۳ - 

44 ۱1۱. ) ۲۵ 

پلاتیه . ۲۱۹ 

باخ . 14 

پار ینا » جیوٹی بییر لوی دا › الملحن 
الإیطالى ( ۱٥۲4‏ -۹4) . ١4ا‏ 
البلقان ١١ ٠‏ 

پلیوت ۰ ب : ۱۷۷ 


بئارس ۰ ۷۰ 

بنج هواج Yr‏ 

› ۲۱۹ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۰۴ › ۱1 . اأبندقية‎ 
YY ¢ YY 

پو » إدجر آلن» الأدیب الأمریکی ( ۱۸٠۹‏ 
= 1۸44 ( : 143 


۷٣۲٣۲ ( پوچوی > الشاعر الياسى الصيى‎ 
Iro CIF: (A4 — 

“VY ¢ 14° ¢ بوذا ° ۸4 ¢ 0إ‎ 
YY ¢ 143 ¢ 1۸° 
١4١١١۴۳4 ١۸4 > ٩۷ + ٩٩ : ألبوذية‎ 
“ 1%" ¢ 1o04 ¢ ¥#loAr ¢ \oA 
¢“ 1A° ¢ IVY ¢ 1o0 ¢ 1۲ 
“14۷4 14% ¢ 144 CAY ¢ 1A! 
I1 TIT ¢ ¢"! 

البوصلة البحريه : ٠١٠‏ 

٠٠١٠١١ ( پولو » ماركو » الرحالة البند‎ 
14 ¢ IAF ¢ l0" . (PY — 
¢ YIN ¢ #YYY ¢ YYY ¢ YY 
YNV ¢ Yo: ¢ Yo 

چون ۰ کازج ده إميراطور مشو آحر 
أباطرة الصين ( ولد عام ٠٠٠٠۰ ) ۱۹۰٩‏ 
Pet ¢ °)‏ 


پبان دزای : ۲۸۹ 

پبان ليانج ( کایفنج ) YoY r‏ 

پيچنج انظر پیچاج وبیکاج وپیکین 

پبتری › سیر و لی فنلدرز »عال الآ ثار : ۱۰۹« 
ب شنج المصور الصيى ( حوال ٠١٤4١‏ ) : 
0۷ 

نی کان : ۱۸ 

بیکن ¢ روجر : ٥٣٣‏ 

بیکن فرفییس فیکوات سنت اولار 
الفيلسوف' وال.ياسی الإ مجلیزی : ( ~۱٥١1‏ 
HAF CAT: (11‏ 


رک 
التاریخ عند الصینییں . ۱۳۷ وما بعدها 
تاريخ الفلسفة الصينية : ۸۲١‏ 
تا کی زوجة چوسین ( حوال ۱۱۳۰) :۱۸ 
تانج ء أسرة : «۱٠۲١1۱١١1١۹464‏ 
CINVIet CIEY cC Fo CIA‏ 
CAF CIVA VY CEIVY CI‏ 
CTC YA cC YY ¢ 14% ¢ 142‏ 
YAL ¢ TVA EYA ¢ YFof ¢ Yo?‏ 
تانچوت : ۲۱۹ 
تايس الخیوان : 0 
تای پې » فتية : YA1 ¢ YI ¢ VA}‏ 
۲4۲ 
تای چى » اللقيقة المطلقة : ٠١۱‏ 
تای دزو الإمیراطور ( ٩۷١ = 4٦۰‏ ): 
4۷ 
تای دزونج الإمبر اطور ( ٠١١ = ٩۲۸‏ ): 
Yé CIA ¢ f= « EOS‏ 
تای دزواسح الإمبر اطور من أسرة سوج 
( ۹۷ ~— 4۹۸( : 10% 
تای دوزنج إمر اطور کوریا (القرن الحامس 
عشر ) : Fav‏ 
تای شان » الیل المقدس : ٣>٣‏ 


— fo 


لبت : ۲۲۹ ۰ ۲۸۱ 

التتار : ۱۰۷ ¢ ۱۰۸ ۰ 1۹4 14۸“ 
YP ¢ 1‏ 
التجارة الحارحية الصینیه . ۲۲۸ وما بمدها 
ترجنیف » إيشان » الکانب الروائ 
امسر حی الروسی ( ۱۸۱۸ ~ ۱۸٥١۴۳‏ ): 
0۸ 

۲٠١ ٠ لرك‎ 

ال رکس تمان : £ £01 1° › ۱06 › ۸۰ 
YEA + 4‏ 

ترکیا . ۱۱۲ 

٠۸۴۳١ ( : تزه تڈى » الإمبراطورة الوالدة‎ 
4o0 ¢ TA: ( 14۰A — 

تزه کوج تلمیذ کنفوشیوس ٤4 >» ٤۸‏ 

ot Cof (o! 

تزه لای ٩۹۲‏ 

) ق م‎ ٠۰٠ ( تزه لوج تامیذ کنفوشيوس‎ 
uorC{EACEACEVYC ET CEO 
a ¢ of 

تسوا المائد الصيى ( حوالى ٠١١١: ) ۷٤١‏ 
تی » دوق ( انطر تڈی ) 

تسى ؛ ولاية ( انظر تدی) 

نسى لون مخثرع الرف ( حوالى )٠٠١‏ : 
ot 1o‏ 

تہ.س (اذظر تشیں) 

نذانعان أو غاج آن + ەا 

تشانج هن : ٣٣۳‏ 

التشر دح عند الصیلیان : ۲۵۴۳ » ۲۵٤‏ 
تشنج (انظر أسرة المنشى) 

تشنج دأر : «٠١‏ 

)١4٤۲١ - ٠4١۴۳ ( تشذج دزو الإميراطور‎ 
Af 

نشج رانج الإمراطور : ۲١۱‏ 

شو ملكة : ۷۾ 


تشو بنج الشاعر ألصيى ( المحوق حوالى ٣٠٠١‏ 
ق .م( E.‏ 

41۹۳ ) ١ ۰ تشوفو‎ 

تٹی › دوق ( حوالی ۵۲۰) : )٥١‏ 

» 4) › 4)0 >) ١ ) |4 : تى › ولاية‎ 
TAY CAVCAICVA CVE CEY 
٠٠٣ . تشين » أسرة‎ 

تشين » الملكة و الدة شى هوانج دى , 9٠‏ 
نشین » _لایة : 14 › |4۸ 4۷ )41 
تشين لوی : ۲۱٤١۱۷۰۰۱۹۳ ٩ ۱٤٤‏ 
تعدد الزوجاٿ فى الصین ۲۷١‏ - إ۷ »> 
14 

التعدین فى الصین : ۲۲ » ۲٠١٢۲‏ 

التعذیب بی الصین : ۲۷۹ - ۲۸۰ 

العام الأكير : إه 

ااتعلیی فی الصین : ۲۷۲ ۰ ۲۸۲ ومابمدهاء 
Plo CPI t40‏ 

العقوم عند الصينيين : Tor‏ 

الاثل الأعم : 1۳ 

المثيل عند اأصينيين : ٠٤١۴‏ وما بعدها 

EY TE تم چواز‎ 

تج ډو ۰ ۲۹۰ 

شج دروج : ۲۲۳ 

تنج سی سقراط الصین ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۹ »۰ ٠١‏ 
ملجوٹ ۰ ۲۱۹ 

تول.#وی »› االکونت لیو پقولایشتش 
الكاثب والمصاح ااروسی ( ۱۸۲۸ - 
Ao : (41°‏ 

توس › إلىرت :¦ #44 

ونج چو : ۱۹۱ 

توذج جی چان : ۱۹۰ 

تون شاو : #۲4٩‏ 

تون هوانیې : ٠۵١١‏ 


ا 


ان هو : ۱۲ 


i, 


۱١١ ١ فى درونج‎ 

تیار » بروت : ۱۳۷« 

تیمن الانیی . ۸٩‏ 

تبن » وليت أدولف » النافد الفرنسى 
)۱۸1۸ -— ۱1۸۹۳ ( ° 1۳4 

تینٹسن أو تیستشیں أو تیانتسین : ۲۲۵ »› 


TAY <¢ TEY 


(ث) 

ٹای بوچاج › يدرس الصينيين . ١١١‏ 
ااثروة عند الصينيين ١١١‏ وما بعدها › 
۳1۵ ¢ ۳14 

المانية الحالدون وات الكأس .1۹ 
الور رة الصناعية أو الانقلاب الصناعی . ۲٣۹‏ 
TAA ¢ TAA ¢ YoY‏ 

- ۲۹۹٩ ۰ ۸۳ > ۱۲ : الثورة الصينية‎ 
Tie ¢ #PIEL¢CPIT ¢ F*| 
›#1۸۲ › 14١ › ٠۵۹ : ثورة الملا کین‎ 
۲*0 

ٹوکېدیدس › الؤرخ اايونانى ( حوالى 
BFA — £۷!‏ م( 4 


(ج) 


چاړای . ۳۰٠١‏ 
جار دذر حموعة حاردذر ف بسطن : ۱۷٩‏ 
چان بلج السياسى اإصيى ( حوالى e : ٠‏ 
چاج تسانج العام الریافی الصيى ( المترق 
سنه ۱٥۲‏ ق . م) : ٥۲‏ 
E e‏ 
چانج هني العام الفاکى الصيى : ۲٠١١۱‏ 
چانیح ين - يوان » مؤوخ الفن الصيى 
( القرن التاسم بعد المیلاد ) : ٠۱۹۳‏ 
چان سو 
چان پوان فاج الکاثتب ف الطب : ۲٠٤‏ 


و٣‎ ٠ ٣۵٣ : الجر‎ 

جين ٠‏ إدورد امرخ الإنجلیزی ( ۹۷٣۷‏ 
¬ 1۷۹44 ( : ۳4 

جرانت » مارسل ۰ ٠٠4‏ ٭ 

جریشام » فاون ۰ ۲۱۹ 

الحزويت ادطر السوعيين 

الزيرة أو أرص الهربن ٠١ ٠‏ 

المحعر افيا عد الصینیین ۰ ۲٠١۲‏ 

چف .١١‏ السياسى الروسى ( الوق 
سة ۱۹۲۸ ) . ۳٠۲‏ 

4° 

چجر خان أو چنکیز خان الفاتح التتارى 
YY ° CRE ۱۱٦4 (‏ 


چچ »> دوقي 


چاج دأ چن : ۲۱۰ ۲ ۲۱۱ ٣۱٣۵‏ » 
۲۹1۱ 

چچ دزه أو یاج تسى » نہر : ۲۹۲ 

جنیې دی الإمیر اطور ( ۱٥١‏ = ۷٥٤ا‏ ) 
1۳ 

حددأار : ۷۷, 

چنوی ۰ ۲۱۹ 

چو > آسسة : ۱۸ ۰ ۲۱ ۲ ٣۷‏ » ۳۹ ي 
TV1 ¢ Yor ¢141 IVY ¢ 1¢‏ 


جو » دوق , |۲ 4¿ £0 4 )¥4 ) ¥0 » 
۲o1 ¢“ AY‏ 
جو › ولاية : ۸| › ۳۸ ¢ V۲‏ ¢ ¥0 4 


6 ¢ 4V 

حواں حوتج کر وزراءتشی: ۰۲۰۲۱۹4 
۲۹۷ 

جوج سو ٠»‏ الإمراطور( ۱۷۷۰ سہ 
Tes CYAo CTA CTV (14.0‏ 

واا دزه » الفيلسوف الصيى ( واد حوال 
TN CAT Cm: (Pp. PY‏ 


جوان ین ۱۷4 


PV — 


جونی » صعراآء : ۲۱۹ ۰ ۲۲٣۳‏ 

جوتاما » انظر برذا 

جوتنبرج » چوھاں » مترع » الطباعة 
lo : (IA —14°°* )‏ 

جودزو » الإمراطور ( ۲۰۹ = ۱۹٤‏ 


.م( 1°۴۳ 

حودزو » الإمراطور ( ٣۷۹٥‏ 
ق .م) :۹4 

چورچ الفالث ملك بریطادیا ( ٠۷٦۰‏ - 
YP: (MAT‏ 

4۲ ١ جورو‎ 


٠٠١٤ ( چوسين » نيرون الصين‎ 
A : .م(‎ 1۴ 
٠٠١١ ( چوشى الفيلسوف الكنفوثى‎ 
cor CAF Col +: (°° 
AAoe CIMET 
AY ¢ 144 

چول : ۲۱ 


E NEE 
٠١ » ١١ : چونج جور أو الاولة الوسطى‎ 
٩ ۸٩ ¢ ۸۸ ¢ ۸۷ ¢ ۸7 ` چولىج دزە‎ 
qe CAF CAY C4 

چوج دو : 4١‏ 

چولج سون لولیع اکم السيى ( حوالى 
VT : (e.e‏ 

چونيح ~ هوا س مين - چوو الام الصيى 
لبلاد الصبن ٠١١:‏ 

جوو دره إى القائد الصيى ( حوالى :)۷٠٠١‏ 
Y4 ¢ Vo‏ 

رو ي الور ال( ران و6 
14۹4 

جوو کای چی جه المصرر الصين : AY‏ 
جوو کی المصور الصیی ( حوال ۳٣٤‏ ): 
14۳ 

جو یتنج فو؛ ۲۲۲۳ 

چیانج کای شك دکتانرر الميين السابق 


( ۱۸۸۸ ) : ۳ وما ىدها › 4 › 
FIV ¢ FI‏ 
چیاه تشاج »> الإمراطور ( ۱۷۹٩‏ 


IAI ¢CVo CVE CIV: (AY! 
NAV : یاه لج » جر‎ 
٣۰٤ : چياو چو‎ 


چيته » چوهان و لفجانج فن »> الث اعر 
والفیلسوف الال انی ( ۱۷44 = ۱۸۴۳۲ ) 


4 
چیدورلۍ ° I‏ 
چیل بلاس ؛ ۱۳۷ 


جيلز » ه . | : عام اللغة الصينية )14467 
e cC Hl : (14o —‏ 
جمول : ۲۹٤‏ 


(ح) 
الحدائق ى الصين : ١١‏ 
حديقة شجرة الكرى : ۱٤١ ) ١١۲١‏ 
حر ب الأفیون الأول : ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ 
حرب الأفيون الثائية : ۲۹۲ 
امروب الصليبية : ۲٠١‏ 
الحرم عاد المىینیین : ۲٦۹‏ › ۲۷۰ 
الحکام الحسبة : ٠١١ ٠١‏ 
| الماسية : joo‏ 
الحكومة فى الصين : ۲۷۷ وما بعدها , 
حلام الغرفة المراء : ٠١١‏ 
الح عند الصینیین : ۱۹۸ ۰ ۱١۹‏ 
حوليات الأباطرة : ٠۴۸‏ 
حوليات الربيم والحريف أو اتشر چن : 4۹ 
حوليات كتب اليز ران أو الفاب : ٠٣۷‏ 
(خ) 
خراسان : ۲۱۹ 
الحزف الصیى : ۲٠۷‏ ومايعدها : ٢٠١١‏ 
الحطا : ۲٠۷‏ افظر أيف) السين 


FA — 


الحليج الفارسی : ۲۱۹ 


شو :+ A۷‏ 
خونان : ۲۱۹ 
حیان : ۸۲ 


(3) 
دائرة المعارى البريطائية : ٠١١‏ 
دارون » تشارلس ربرت العا الإجلبری : 
( ۱۸۰4 ¬ 1۸۸۱1( : 1۱ 
الدا - شوه أو التعليم الأ كير : ١ه‏ 
داوتشین »› الشاعر الرواقی : ٠١۹‏ 
دجلة : ۲٠۰۹‏ 
دزانچ - دزی : Yo‏ 
دزو تشونج چى العام الريافى الصيى 
YorceITY: (4~ ¢ ۳°)‏ 
دزو جوأن : ۱۳۷ ۰ ۱٤۵‏ 
دزونچ تسان من ٿلامیذ کدفوشیوس ( حوالی 
ol : (pod 4°‏ 


۲٠۹ : حمشق‎ 
۲٣٤ : الدمنيك‎ 


دن دوق او( حوالی ٥۰۰‏ ق . م) :41 
السو والدى ۳۰ »> ٣م A > ۳۹ e‏ 


oY ¢ qo 
TACTIC: دود چچ‎ 
>» ٠١٤ ٤ ۱٠١١ : دور الکتې ی الصین‎ 
1o 


٠ )۷۷٠١- ۷١۲١ ( حو فو الفاء الصبى‎ 
CIFIC CITA CITA 114° 
AF ¢ 1P 

هدو هوي ج الکاتې الصیى ( القرن 
السادس ) : o4‏ 

»۳٠٠۴۳۰ : ) االدوية ( كتا بعضمم الطاوية‎ 
CIA CIT CHAE CAA ¢ 
PIY CTAYT 4 TAI OTN ¢ INE 

«یدرو » دیش › العام الفرئسی ( ١۷١۴۳‏ 
(IVA ~—‏ :° 


الدین عند الصینیین ۰ ۲٠۹‏ وما بعدها ٣٠۲:‏ 


دیو وی چون الفیلسوف الامزیکی : ۳٠۷‏ 


(د) 


بٿ هارت ۰ ۲۸۷ 

رسل » درتراند » إيرل : ۳۱۷ 

رفائیل » ستبزیو المصور الإیطاى (۱4۸۳ 
Y1 ¢ °1 :(\ofe —‏ 

رقص عند الصينيين : |4١‏ »> ١4ا‏ 
الرقيب بى الصين : ۲۸ 

ر کفار »چون : ۵ ۲ «۲۱١‏ 

روسو » چان چاك » الفياسوف المر نس 
CFV CY: (VVAR =~ 11۲ )‏ 
Af CAI ¢ FA‏ 1¢“ 

“۲۹۵ ۰ ۲۹۳ › ۱4 0 1۱ : الروسیا‎ 
PIT ¢ FAC Pee T tt TA 
£IAV AR II 
TIT ¢+ TEA CC YEA CTE 

الریاضیات عند الصینيین ۰ ٣٠١ › ۲٠٣۴۳‏ 


رومة والرومان 


(ذ) 
الز ر اعة عند الصپنیین : ۲٠۰‏ وما بعدها؛ ۲ ۲٠‏ 
الز نا عند الصیليین ۰ ۲٠٣۷‏ 
زندو : ۲۱۹» 
زهای : ۱۲ 
الرواح عند الصینیین : ۲۷۰١۲۹۹۰۲۱۸‏ 
YI ¢ TY!‏ 
زوما نشین المؤرخ الصيى ( ولد عام ٠4١‏ 
3 .م( ¢4 (Ite AV CPA F*‏ 
I4 ¢ IFA ¢ 1a‏ 
روما جوانچ آوکوانج : ۱۳۹ ۰ ۱١۱‏ 
زیون : ۷۰ 


( س) 


سان پوو چی يان ی : 5 


ا 


اترا الماسية » انطر الكر الماسية 

السحل التار عى . ١١۸‏ 

2 رأى :4 

e CIV 17 

السفن و صاعما ى الصين : ۲١١‏ 

سقر اط الفیلسوف الیو نای ٣۹۹ - 4٩4(:‏ 
ق .م( ۷ ¢ 1{ 


سنسوان , 


السکان وعددهم ی الصین : ۲۳۲ »> 10 
الكوذيون : 14 

سليمان الإرحالة املسم :+ 4 

مرقند : ۱۱۲ 


السنيج » أسرة . ۲۲۸ 

سن جیانج أو ن كياج : ۲۸۱ 

ال نمسكرينية ٠‏ اللغة : ٠١4‏ 

سن توج . ٠١‏ 

السور العظم : ۳٤۸‏ 

١4 : السوس‎ 

۳٠۲ : السوٹیت‎ 

سومر :+ ۱۳ 

سومطرة : ۲۵۱ 

سون إیوسو : ۲۸۱ 

OT سوج‎ 
Vo CIV CIV ¢ 104 ¢ 107 
1444 14V ¢ A ¢ 1۷4 ¢ ۱1YA 
Yreic II YI CYTO Y*| 
o4 ¢ Yor 4 YY 

سوج الرقيب الصينى ( حوالى )۱۸٠١‏ : 
۲۸۱ 

سوج ولاية : ۷۲ 6 ۷4 › ۷4 4 ۸4 
سونج كافج داعية السلام الصيى ( حوالى 
AI: (Pp J °‏ 

سون شان » چب : ۱۸۱ 

سون شو . ۲۵١۱‏ 

سی آن فو از سیان فو : ۱۰۲۳« 

سیبیریا ۰ ۱۳ 


(ش) 


شان ولاپة : ۷٤‏ 

شان تواچ آو شان دونج : ۱۹ < IY‏ 
Yar cI ¢1‏ 

٠۷١ ٠٩١ » ۲۲ ۲ ۱۷ : شانج أسرة‎ 
F1 ¢ 4 

شاج ولاية : ۷١‏ 

41441۲ 6 11 11١ : شانجان‎ 
WAV CIAL CITY CITI +11۹ 
۲۲۲ ۰ ۲۱۱ شانچتو؛‎ 

شانیے - تی أ القوة العلیا : ۲٠۹‏ 

شالج چو : Vf‏ 

شائىى : 14 › 1۷¥ 

شباب حديقة شجر الکثرى : |4١‏ 
شتوبریان » فرنسوا آوجست »› ٹیکونت 
الأديب الفرنسی ( “٠١۷۹۸‏ ۱۸4۸) : 
۲۹ 

الا ق الاد : ۲١١۲ › ۲٠۹‏ 

»٠۲١ ١۹٩ ۰ ۱1۹ ۰ ۱ : الا ق الأقصی‎ 
1A4 IAA £ Ve ¢ 1A ¢ \oY¥ 
VEY CYT CYPACY*4 C°% 
» ۲۹٣ = ۲4٤ : الشعر عند الصیلیین‎ 
۸ =~ 118 

الهج > أسرة ( انظر يدا المنشی) : ۲۲۹ 
شن زوج إمبر اطور الصين : ( ٠٥۷۴‏ 
I1: (1۹1°‏ 

شن سی ولایة : 1۹ ۰ ۱۷۷ 

۳۰۵١ م۳٣۴۳‎ ۰ ۲۹۱ ۰ ۲٤۲۷ : شنغهای‎ 
۹ 

شنکیازج : ۲۹۰ 

~ ۲۸۳۷ ( شن نوج > الإمیراطور‎ 
lo: (p.3 4Y 

الشوءات ألأربعة : ٠٠١‏ 


شوان ملك تشی : ۸۲ ۰ ۸۳ 


س 


PV Cr) : شوچنج‎ 

شوشنج الس اسى الصيى المتطرف ( حوالى 
A: (pd‏ 

۲۲۰۵ = ۲۲۰٣۵ شون › الإمراطور(‎ 
MAA CALCVEC EE CIV (p.3 
۸۷ ٩ ۸٦ 4 ۸۵ 6 ۸£ ¢ ۷۰ › شون دزه‎ 


AR 

شون دزو رسول الشر ( ۳٠٠٥‏ - ١٣ل‏ 
ق. م( : A‏ 

شی آن دزوفج الإمیراطور ( ۸۰۹ -۸۲۱) 
۲4۹4 


شی آن فج إمبر اطور الصین ( ۱۸۵۱ -~ 
YA : (1A1‏ 

شیاه هو ۲۰۴۳ 

شی چنج : ٠٠١‏ 

شی شه : #۹4۱ 

#A4A ° شیکسبر‎ 

شیه حوأای : ٣۰۰‏ 

شین » آسرة ۲٤۹‏ 

شین دزولج : ۲٤٣۹‏ 

شین لولج : ۲٣۰‏ 

۲۲۱ شين هوانج دى » الإمراطور)‎ 
AVCAT CVC: (p.1 
CIP elel e1 C44 ARA 
YEV e YEY CIV CIVY ¢ Vo 
Yoo 

شیو دزای : ٠.‏ 

شيوفح لو : ٠١۷‏ 


( ص) 
صقلية ۲٤٤١ ٠‏ 
صلاح الدین الأیون : (۱۱۳۷- ۱۱۹۳۴) 
۲۰۹ 
الصناعة عند الصيليين : 4 وما پعدها 
1o0 ¢ Yoo‏ 


صناعة الحزف عاد الصينيين : ۷٠۲و‏ مابعدها 
صئاعة الورق عند الصیئییں : ٠١١‏ ومابعدها 
صولون : ۲٣۲‏ 
صون يات صن أوشون لون رئيس المهورية 
الصينية الاق ( ۱۸٩٩‏ -۱۹۲۰) : 
۸ وما بعدها + ۳۰۱ ۰ ۳۰۳ 
الصین ۰ ۲۳١ ۱۹-۱۷ ۰ ۱4 = ٩‏ 
C“VC Ol CoN Cfo CYA‘ Yo‏ 
~QAPCAI CAV CAP CVA VE‏ 
c14 CINI — o ¢ 1°‏ 
CITACIYACIN CITE CY‏ 
Ive IPN eIFo cCIPYTCIYY‏ 
«c\oo cC \oYCIEACIEY +1۴4‏ 
CIA 1 ¢ 10 ¢ 1° COA‏ 
CIA CIVA CIV CIV CIF‏ 
CYefeYe1 ¢ 140 ¢ 14۲ ¢ 144‏ 
wCVIVETIY ¢ IYI ¢ °۹4‏ 
C Yis CC PPA — YY CO OYY‏ 
YoY ¢ Yol ¢ YEA — YEY‏ “ 
Yo — HY CC o04 — ot‏ « 
COWVY CC VY ¢ YY ¢ HV‏ 
F4’ COYA ¢ YAY — A‏ — 
Pe CPN Cio cet‏ 
“PIT CPI ¢ PNY ¢ PI‏ 
F14 ¢ PIA ¢ IV‏ 


(ض) 
الشرائب نی الصین : ۱۰۳ ۰ ٠ ۳٣۰۸‏ 
PIA ¢ 1°‏ 
(ط) 


الطب عند الصینیین : ۲٠۴۳‏ ومابعدها ٣٠٠١٠:‏ 
الطباعة عند الصینین : ٠٠١١۲‏ وما بعدها : ٣١١‏ 
الطبيعة ( عا ) عند الصينيين : Yor‏ 
طربزوٹ . ۲۲۷ 

طعام الصینیین : ۲٣۲‏ 
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للطادق عند أاصہينيس 
وما بعدها 
ااطهو عند ااصينيين : 


(€ () 
YAY ¢ 1۸‏ 
عبادة الاسلاف عند الصینییں : ۳٠۲۰ ۲٣۷‏ 
العرب ٠‏ وبلاد العريب : 
۲٥1‏ 
العمشاء الأخير ( دافنشی ) : ۱۹٩‏ 
ااعقاب عند الصینیین : ۲۷۹ 


#TI4 ¢ TV! 


4۲ 


عامور 


“ \¥° ¢ fof 


¢ Yb 


عقيدة الوسط آو چونج يولج : ۱ ٩1۱ ٠‏ 
عکا : ۲۱۹ 
علم لص بحة عند الصيلين : ۲٠١ » ۲٠١4‏ 


علي ما وراء الطبيعة .عند الصيليين : ٠١١‏ 
الطلوم الطبيعية عند الصييين :. ۲٠١‏ - 
1o0 «¢ Yoo‏ 


(E 


قير » لورنزو العال الإیطای [ ٣۳۷۵‏ 


VY : (1te 
(ص)‎ 


C۲۷ ¢ ۳۱4 › |1۳ › ۲۸ : افارس‎ 
4۸ 

فرجسون ٠‏ المهناس المارى الاسكتلندى 
الإخصاٹی فى المندسة التاريحية ( ۱۸١۸‏ 
A* (A۸3‏ 

فردريك الانى » الأكر ملك بروسا 
A4: (1۷۸1 — 1۷1۲ )‏ 

II: الفرس‎ 

رسای : ۲۱۳ 

فرموزاأ : ۲۸۹ ۰ ۲۹۳ 

۳۱٢ ۰١ ۲۹٩ ۰ ۲۹۵ : 'فونسا‎ 

الف ر نسسسکان : ۲4۹ 


الفلین » جزائر : ۲۸۹ ۰ ٣۹۳‏ 

لتر »› فر نشوا ازى ارو 5ة » الكاڻب 
الفرنسی ( ۱۹۰4 - ۱۷۷۸) : 4۹ > 
YVV ¢ YF’ CAA 4A0 ¢ AT ¢۸‏ 


الفلسفة الصينية : ۲۹ - ۳۹ » ١٠م‏ س 
or rc Ct‏ 
~A CV AT CT 84‏ 


“ %0 — 104 C10 — A’ ¢ YY 
۳1% 6 TIFT — 01 

الملك عند الصينيين : ۲٠۴۳‏ 

الفن عند الصینین : ۱۸۸ وما بعدها ٣٠١‏ 
فيج دو السياسى الصينى ونصير الطباعة 
( جوا ۹۳۲ م( e۸ < 10٦‏ 

فج شیانج 4° 

فنٹی ۰ لورنزو دا > الفيان الإیطال 
Y1: (104 — 1£! )‏ 

فاولوزا » إيرئست : ١ء۲۰‏ 

فوشو : ۲۹۰ 

فوشوان الشاعر الصیی : ۲۷۴۳ 

فوشی » إمبر اطور الصین الأسطوری ( ۲۸٠۲‏ 
to TVe lo : (Pp. VY‏ 
فن دو السياسى المسيى ونصير الطباعة 
( حوال 4۳۲ ) : ۱۰۹ ۲ ۱۰۷ 
فيثاغورس ٠‏ الفيلسوف اليوئافى ( الفرن 
السادس قم( :4 

(ف) 

القاعدة الذهبية : ۸ه 

القائون عند الصینیین : ۲۰ - ۲۱ ۷۹١‏ 
القاذونيون » أو المشترعون الصيليون ه٠‏ 


1٦ 
۲٤4 : القبطنطينية‎ 
٠١١ : قصة » حواشی الماء‎ 
۲۹۲ ۲ ۲٤۷۰۱۸4۰ ۱۸۰ : قصر الصیضه‎ 
٠١١ ۰ ۱۴١ : القصس الصیی‎ 
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تمص عجيبة : ۱۳١‏ 
القناة العظمى ( بين تيانتسين وهنج تشاو) : 
VV ¢“ YY‏ 


(ك) 


الکائب فى #لصین : ۱۸۹د 

کاثای » انظر الاما 

الكائو ليك : «۲٦٤‏ 

کارلیل : 1۴۹ 

کاشغار أو قشغر : ۲٠۹‏ 

كانت عمانويل الفيلسوف الألما : ٠۷۲١(‏ 
ON: (1۸۰0‏ 

۲۸۹ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۲٤ › ۲۱۹ : کانتون‎ 
Cee Pol CTAA CC TAY C4۰ 
0 

)۱۷۲۲ ۱۹۲۲ ( کان شی الإمبراطور‎ 
TIL CTIFTCYOYTCIVI +14 
eT ¢ TYPE ¢ Pe ¢ r4 

کانسو :+ ۲۰۸ 

كايا كوي العا السينى ( القرن الأول 
المیلادی ) o1:‏ 

کتاب الاحتفالات : ۲۰ › 4۱ > ۲۷۵١‏ 
كتاب الأناشيد آو الأغانى أو ای چنج 
‘CEHALET‏ 

كتاب التاريخ أو الشوجنج Cor CI:‏ 
1۷ 

كتاب التغبر ات أو الإی چی : u YVE Yo‏ 
I11 ¢ £4 ¢ ۸‏ 

کتاب الحم الماسية : ٠٠١٠١‏ 

كتاب الطريقة والفضيلة : ٣٠‏ 

كتاب الطقوس أو المراسم › الى چى » 
٤۹‏ 

كاب اليا تزه أو الليه دزه : 

VY ¢ o\ : کتاب ملشیش‎ 

الكتابة عند المینیین + ۱۸۸ ۰ ۲۳۷ س 
۹ +¢ "۳1 


of ¢ %4 


کرخان › لیو » السپاسی الروسی ۰ ۳۰۲ 
الكرنك : ۱۸۷ 

کرو س » پندئو : ۱۹۷ ٭ 

کلیافو . ۲۱۹ 

كل الئاس إحوة : ٠١١‏ 

کلود لورین ۰ ۲۰۹ 

ېلوك :+ ۰۲۲۲ ٥‏ » انظر آیضاً پیچلج 
کنشکا ملك الکوشان ( حوالى )۱۲١‏ : 
۲١‏ 

» ۲۴۲١ ۲۱ ١ ۲۰ › |٩ کیفوشيوس:‎ 
cFVEToC TAC TACYocC YY 
“EA EVET Co CEE CFA 
“oft of to tt ol| C(o* ¢ 44 
cf C1 ¢ o4 
‘VY V* ¢ TAY <C Co 
CA‘ ¢CVVNCVNCVo CVE VF 
“AIC AoCALCAACAV CAY 
I41 ¢ IFV ¢ 91 cC 1° cC 1*۱ 
IlEA¢IEVC Ito CIEE 
V۲ ¢ 1710 ¢ 111 ¢ 11° ¢ 10۹ 
144 ¢ AF ¢ 14۱1 ¢ AY ¢+ 1۷۹4 
1o0“ T1 ¢ oA ¢ Yoo ¢ of 
F11 ¢ TAO ¢ YAT ¢YTVY CFV! 


1۲۹۹( : کوبلای خان › إمبر اطور الصین‎ 
YY ¢ IAT CIE : (۱140 
YN ¢ Yo ¢ TYE CO YYP ¢ YY 
TIVENG YEV ¢ Yo ¢ TYA 
۰)0۸) 10۷) (|0 ) 1۰4 : کوريا‎ 
+ +4 

کولردج ٤‏ صمویل تیلر » الشاعر والتاقل 
الإنجلیزی ( ۱۸۲4-۱۷۷۲ ) ۰ ۲۱۹ 
کولبس المستکشف الإیطال ( ١١٤١س‏ 
YA : (1°7٦‏ 


E — 


کوج ¢ ا E‏ 


( حوال ٤۷۰‏ ق .م) : ۱ه 


كوفج درفو » السيامى الصينى (حوال١٠۴٠٠)‏ 


HG: 

کوقج شی > انظر کنغوشيوس . 

کونج فود زه ۰ انظر کتفوشیوس 
کیتافز : ۱۴۲ س 14۳ 

کیتس » چون » الشاعر الإتجلیزی( د۷۹٠‏ 
Y4: (NAY! —‏ 

کیسر لنج » کونت هیرمن : ٩‏ 

کی کانچ تلمیذ کنفوشیوس ( حوالی ۵۰۰ 
قم( : ۹۱ 

کی لو تلهیذ کنفوشیوس (حوالی ٥۰۰‏ ق.م) 
at‏ 


کیو لو : ۱۹٩‏ 
ول 


لاثورت . ك. س : ۲۸1» 

لائدر » ولتر ساچ > الأديب الإجليزى 
(IA — 1Y )‏ . 

لبنان : ۲۹۹ 

لج » چبمس ء المستسرق الإنجلیز ى (ه ~١۸٠١‏ 
el Caf : (AAY‏ 

اللجنة الطبية 'الصينية : ٣١۷‏ 

اللغة ألصيئية : ٣٣‏ > م٣‏ ١مم‏ 

الك وصناعته : ۱۹۸ وما پعدها. 

لن تزه شو : ۲۹۰ 

لبج جاو _السيدة الصينية البوذية اأتصوقة 
١٠م‏ ( القرن الثامن) 

۱۹٩ ۰ ۰۱۰4 لنان‎ 

لو الإمبراطور ( ~1۹4٥‏ ١1۸ق.‏ م) : 
۳۷۱ 

لو والد شی هوانع دی( حوالى : ۲۲۲ 
ق م) :“4 


: لو » ولاية‎ 
YY ¢ 4V 
۷ه4‎ - ٠٠٤ ( لو دزه الحكيم الصيى‎ 
Piero ee CTA: (p3 
Vir ctocTASCEeaRACTASTY 
“IVe CAE CAA ¢ AV ¢ A* 
۲۱ ¢4 ۰ 

لو شی پو فو البطل الصيى (المنوق عام . 
Yo +: (pF 1°‏ 

لوج من : ۱۷۷ 

لون ہو : ه 

لو هان : ۱۹۹ ۰ ۲۹۲ 

لوبانج : ۲۲ > ۲۸ ¢ 0غ ¢ 6¥ 0 


é4ENCAOCEEC 


141 ۰ 1۸۱ 

لويس الرابم عشر ملك فرنسا : ۲۱۲۳ ٤‏ 
۲۳۹ 

لى امم لو دزه ألقي : “Net‏ 
1۹ 


لى المصورة الأسطورية : ٠۸١‏ 

ليائننج ›» جزيرة : ۲۹۳ 

لیانج کاى المصور السيى ( حوال ۷٠١‏ 
ق.م) :۲۰۱ 

٩٩ : ییزج‎ 

ليبنعز » جتفر ايد ولمم بارون شن» الفيلسوف 
والعام الرياضى الالاى ( -٠١4١‏ 
FA CAELCAF : (111‏ 

فی پو : ۲۰١‏ 

: )۷١٣۲ - ۷٠٤ ( لی پو الشاعر الصيى‎ 
ITE ¢1 CIA RII C110 
FE CITY CIYA CIYA ¢ 11 
1۳0 

لی چی أو کتاب المراسی : ۱٤۹‏ 

لى وجى أى القانون والادة : ٠١١‏ 

ى سو شون المصرر الصبى ( ١ه‏ س 
11۷ .م( 6 


4€ س 


لى سيو السياسى الصيى ( حوالى ۲٠١‏ 
ق. م( oF C44 CAA:‏ 
لی شى ( انظر كتاب الاحتفالات ) 
لی لنج » آمیر یوج ( حوالی ۷۵۹ ) ٠۲۳:‏ 


1۲4 
لى لوج من »> المصور الصيى ( ٠٠٤٠١‏ - 
11°( :144 
لین دزو شو» السیاسی الصسیی ( ۱۸۳۸) : 
۹۰ 


لپنان أو لین آن ( هانچ تشاو ) : 1o۲‏ 
ليه دزه : ۲۹ ۰ ۱۹٩‏ 

لى هو جو » الإمبراطور( حوالى )4۷١‏ : 
4 

لی هون جانج الدپاسی الصسیی ( ۱۸۲۳ - 
4*1( 164 < 44 

١١۷ : ليو‎ 

طيوبولد الأول إمبراطور الدولة الرومائية 
المعقدسة ( ۱16۸ = ۷٠: )1۷٠١‏ 
لیو جای جى إى . ۳۹ 

پو لنج : ٠١١‏ 

لیوئار دو دافنشی ۲۰٠:‏ 

لى يه إى المصور الصسيى ( القرں الأول) : 
۱۹۱ 

لی بو : ۱۱۱ 


)۴( 

مافیو : “۱٤‏ 
۔ماکارق » چورچ إیرل ماکارتی الیاسی 
الریطافی ( ٠۱۸١۹-۱۷۳۷‏ ) : 

۳۰ 
ما کارتی › بعة : ۲۳۰ ۰ ۲۲۱ 
المالية فی الصین : ۲٠١ » ۲۴٣۹‏ 
مائج » أسرة : V۷‏ 
ماف دزه › ماج کو » انظر منشيس 
ماج هى الديامى الصيى ( حوالى ٠٠١‏ 
.م( :40 


مامجو » شان المغول الأعتم ( ۱۲۵۰~ 
YY : (11°۹4‏ 

ماھايانا , 17۲ ¢ 1۷۷ › ۲۱ 

مای لان فانيم > الممثل الصيى ( القرن 
المشرون) ٠١٤ ٠‏ 

مايوآن » المصور الصيى ( حوالى 11۰°( 
00 

المتحف الأهلى بہاریس : ٠۷۹‏ 

المتحف ار یطانی : ۱۹۳٭ ۰ ٩۱4۹*٭‏ 


,محف الفن الحمیل ی بسطن :۱۹۸٭ ۲٠۰٠۰٤١‏ 


المتحف الفى بنيويورك : ۱۷۷« 
#14۳ ¢ #141 
(NEAT— EY)‏ :1° 

المرأة أو النساء فى الصین : ۲۹۵ »۲۷١ ٠»‏ 
Pio ¢ PI¢‏ 


متحف واشنجان : 


مردك » چیمس : ۱۱۲ 

٩4 : مسکو‎ 

#YeACIAA \PACTPVCYo : المسيح‎ 
otc Yor CYtoct YE4t 

COfYo CAT ¢ ¥ ¢ ۳° : المسيحية‎ 
cc YNE ¢ TAF ¢ HIF ¢ Yor 
PIF ¢ TAN CTA) 

> ۱٥۴۳ ۰ ٩4۸ > ۱۴۳ : مصر والمصریوك‎ 
1° ¢ °4 

المطالب الواحدة والعشرون : ٠٠٤‏ 

cI ¢ IVA ¢ 1£ ¢ إ٥‎ : المغول‎ 
«YE ¢ PYP ¢ FPF CC 14 


YY ¢ FIA CTY ¢ Yo 
وما بعدها‎ ٠١١ : المقالات الصينية‎ 


TAA : مکاو‎ 

المكتبة الأهلية بہاریس ؛ ۲۴١‏ 

١۷١ : المكسيك‎ 

الملابس۔ عند الصيليين ۳۴١‏ وما بعدها ء 
۳۱١‏ 


الملايو › شبه جۈيرة : ۲۳۷ › ۸44۲٤۸‏ 
ملعن » جون » الشاعر الإنجلیزی ( ٠۹٠۰۸‏ 
IV ¢1: (ITA‏ 


س £0 س 


حملقا » حزائر : ۲۸۹ 

المسلكة أو الدولة الزاهرة الوسطى : ۲٠۲‏ 
عملكة الساء أو المملكة الاوية : ١۲۸م‏ 
ملكة الشعب الزاهرة الوسطى : ١۲١‏ 
'المملكة الوسطى ؛: ٠4‏ 

منت مار تر : ۱۹۵ 

۷۵1۷۰ ۰ ۱۹ ۰ ۸۲ : متي » رة‎ 
CTI CYIY Y1 ¢ VAT ¢ 1۷۸ 
ot ¢ ۸ 

منج لیائج : ٠١١‏ 

- ۷١۳ ( إمبراطور الصين‎ ٠ منيجع هوائج‎ 
CIYTICIIACINo IIE (Y1 
Ao CVO CVEVCITAC IYE 
IV CY ¢ 14¥ 

مندرین ( هچ ) : ٠٠۱١‏ 

» ۲٠۳١٠۱۷۰۰٩۱٩ : النشو (أسرة)‎ 
PPF e YY CITA CYYAC I4 
Yel ¢ TAI ¢ YY ¢ YoY, 

٣١١ > ۲۲۹ › ۱۰٤ : منشوریا‎ 


Yo CC Pet 
» ۲۲۸ : منشوکو ( انظر أیضاً منشوریا)‎ 
of CC woe 
- ۳۷۲ ( منشيس الفیالسوف الصيى‎ 


Ve CAE Col CFI (p.4 
CAN ARI CVAEVA CVV EAT 
CA CAV CAN SAE CAY ¢ AY 
°٠۰ 

مدغولیا : ۱۲ ۰ ۱4 ۰ ۲۸۱ 

مونثى '» المصور الصيى ( القرن الماشر 
المیلادی) : ۲۰۱ 

مودی » فیلسوف اغب العالمی ( حوالی 
t$0‏ .م( CVPOCVYTCV) CY‏ 
Jo ¢ A“‏ 

مواسسة ركفلر للبحوث الطبية : «٠٠١‏ 
الموسيى عند الصيثيين ٠4١‏ وبا بعدها »› 
۳1۱ 


میدیشی › أسرة ۲۰۱ » ۲۷۱ 

میدیشی ۰ اورنزو سیاسی فلورنس وشاعرها 
ى فاى المصور الصيى )٠١١۷-٠٠١١(‏ 
۱4۹ 

میکل أنچو » ( لوانارق ) الفنان الإيطالى 
)14۷4 ~104( :۲*1 


)( 


اپلیون الأول : AA‏ 
نارة أو ارا » مدينة : ۱۷۴ ۲ ۲۱۲ 

IY : انج‎ 

٨۱۸16 1٤۳ » ٤١ : نانچني أو نانکیج‎ 
Fe YA) ¢ Ya ¢ AY 

اکن » حكومة : ۳۰۲ » ٣٣٠۵‏ 


نانک معاهدة : ۲۹۰ ۰ ۲۹۱ 
تشه » فر دريك ولم الفيلسوف الأ ای 


CAR CVY: (14° — AE! ) 
It c14 

VA ® ٠۷١ : انسحت عند الصيليين‎ 
› «۲٤4 ٠ ٠١١ : النسطورية واللساطرة‎ 
٤ 


النسیح عند الصیلیین : ۲۲۲ ۲ ۲٣٠٠١‏ 

النظام العشری فی الأعداد : ۲٠٢۲‏ 
الیقاہات : ۲۲١‏ ۰ ۲۰۸ 

النقد عد الصینیین : ۲۹ وما بعدها 
النقش ف المعادن عند المينيین : ٠۷١١١۷١‏ 
النقش المنخفض عند الصينيين : ٠۷١۹١۱۷١‏ 
التقل عند الصینیین : ۲٣١۸ ۰ ۲٣٤١۷‏ 
ننجږو : ۲۹۰ 

ناج دزو نج إمبر أطور الصين ( حوال۲١١١)‏ 
اللهر الأصفر ( انظر هوائي هو) : ١١‏ 
وما : ۲٣۳‏ 

۱١١ : نيويورك‎ 


6 


)^( 


هارٿ » سير رہرٿ ۰ السیاسی الأيدلىدى 
ی الصین ( ۱۸۴۳۰ - ۱۹۱۱) #۲۸۷ 
هال جامعة : ۹٤4‏ 

۱١۹۱۰۷ ۰ ۱۰۳ ۰ ٩٩ : هان » أسرة‎ 
YER ¢ 14۱1 ¢ Vo CIV 
YAE ¢ HAY ¢ Yor 

هان » أسرة هان ااشرقية : ٠١۳‏ » 

هان » أسرة هان الخربية : #٠٠١١‏ 

هان » ولایة ۰ ٩۹۷‏ 


۲۲۵ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۰ › ۱۴ : هان تشاو‎ 
4V <“ 4V 

هاج هى : ٤١‏ 

هان نى الناقد وكاتب المقالاث الصيى ( توف 
VY ¢ gfe : pad YFP‏ 

هان كان الفنان الصيى ( حوالى ۷۳١‏ م) 
4 


- ۷٦۸ ( هان يو كاتب المقالاث الصيى‎ 
‘I41 CIA cC Ifo: (AYE, 
44 C14 

هاوأی : ۲۹۸ 

هاو شی چى أو الفئان الحزاف الصيى 
( حوالل ۱۹۰۰ م) : ۲۱۱ ٢‏ ۱۲ 
هبز » الفیلسو ف الإنجلیزی ( ۱۵۸۸ - 
At: (11۷4‏ 

هر مو ديوس الوطى الأثبى ( حوالى ٠۲١‏ 
ق م) :۲۱ 

هریوچی هیکل : ۱۷۳ 

ھکوچا : #۲۷4 

هلل الكاهن الهودى التلمودى ( حوالى 
ON : (p.11‏ 

هنج کج : ۲۹۰ ۰ ۲۹۲ ۰ ٣۰٠۰‏ 

AVCI ¢ A ¢ ۲Y < 14 : اند‎ 
YEY CYYV IAN CYA CVV 


TAA ¢ Y1 ¢ Toft ¢ Yo ¢COYEA 
۹۲ 

اد الصينية : ۱۰4 › ۲۲۹ › ۹۳ 
المسدسة عند الصینیین ۰ ۲٠۴۳ »›» ۲٠۲‏ 
الهمندسة النطر ية عند الصينيين : ۲٠۲‏ 
هنولولو : ۲۹۸ 

هوادو الکائب الصيى المتطرف ( القترن 
الفالث ) : ۲٠١٤١‏ 

هوان دوق تشی ( ٩٤۳-٩۸٩۵‏ ق م) : 


۲۰ 
هو انج إى الإميراطور الثانه ( ۷١۴‏ س 
IY: (Yo‏ 


هواج توج : 6 

هواج دی الإمبراطور ( ٦۹۷‏ س 
o4v‏ .م( : 1o‏ ¢ 4 

هوأنے هو ہر : ۱۲ ۲ ۱۷ ۰ 44۱۹۹٩‏ 
4 

هو جوا : ۲۹۵ 

هو چی جاج السياسى الصيى ( حوالى 
Vo‏ « 110 

هو دزه الفياسوف الصينى ( القرن المالث ) : 
Ve‏ 

٠١١١ ( هو دزونيج > الإمبراطور‎ 
“144 ¢ 14۸ ¢ 1۹V ° (1! 
IN ele CC Yet ce 
۲۷۹ 

هو شی الأدیب المصلح ( ۱۸۹۱ ) ٣٠١۰‏ 
1۷ 

اهولندیون : ۲۸۹ 

هومیروس آو هومر: ۱۲۹ 

٩۸ : اهون‎ 

هون : ۱۳4 

“۲°۸۱ ۲۷ ¢ 1° ۴ › 14 : هوتان‎ 
٣ Pe ¢ F1 

هولج چاج : ۹4 
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حونج دو » الإمر اطور( ۳A‏ س 


AF: (144 

هوج سیوتشو ان رعي ابی ( توق عام 
(1A8‏ ۲۹۱ 

١١١١ ( هوى دزوزيم الإمبراطور‎ 
lor: (p11 

٣4٤ : هيحل‎ 

هار ودوت : ۱۲4 


هیکل پوذا انام : A۰‏ 
هين اج A‏ 
هيوم ۲۰*0 
هيواج و ٬‏ انطر زيونج ذو 

() 
واچ آن شی السیاسی ۔الصیی الاشترا کی 
الزعة (حوالى ۱١۷٠١‏ ) : 414۷ ۱4۸ 
o1 ¢ \o0*‏ 
وانیج چيه الطايم الصينى ( حوالى )۸٦۸‏ : 
1oo‏ 


وانج شو - هو الكاتب الصيى فى الطب 


( حوالی Yoft (e‏ 
زات فی چی» المد آطرر(ء هم6 
1۸4۹ 


Yel ¢ e“ 


وانج ماني الإمبراطور ٠‏ 
14۸ 

واج ويه أو وای المصور الصیی ( “4۹٩۹‏ 
— ¥04( : 140 ¢ 141 

وانج يائ ميج للفيلسوف الصيى ( ٠١۷١‏ 
IAF IY ¢ 0۹4 : ( \oYA ¬‏ 


A46 14‏ 
وان لی ۲۱٠۱‏ ااظر أيضاآً شن دزوزج 
وای شنج : A‏ 


«وردسورث » ولم التاعر الإنجلیزى 
) 1۷۷° —*1۸0( : 1% 

ولتار سشدي لاندر الأديب الإنجلیزى ؛ 
VA : (AE ~18 )‏ 


ون تيان شانج العام الوطى الصيى ( حوالى 


YE: (Rp I 
: ون دی الإمبراطور(۱۷۹ -,۷٥اق . م)‎ 
1۳ 
۲۳۹ : وئلارس‎ 
٠۲٣۲٣۳ ون واج > الإمبراطور ( حول‎ 
VV: .م(‎ 
۱۸۱ : وو دای شان‎ 
وو دو دزه المصور الصيى ( ولد حوالى‎ 
AV ¢ 141: (1° 


: ۷ه ق. م)‎ - ٠4١ وو دی الإمراطور(‎ 
V\eoVeVTE Vet CVF N TY 


۲4۹4 

وو سوج : EV‏ 

وو شو العام الصیی ( ۹٤۷‏ -۳٠٠٠م):‏ 
1۹ 

وول : ۷] 

وو وای شان : ۱۸۱ 

ويل . آرٹر : 11۲ ۲ ۳ اھ ) ١۳ا‏ 
وپه دوف : ۸۷ 


ويه ٤‏ نهر : ۲۹ 


ويه » ولایة : ۷4 ۲ ٩۹۷‏ 


(ئ) 
يابا : ٦7 + ۲١‏ › 4٥ب‏ 
WITTY CVOY CIV CI °‏ 
YAo0 (TAGE CTAY ¢ YAY ¢ a1۲‏ 
Peo Case ct 141‏ 

oVIY ¢ BFA 

الیابای » والیابانیون : ۱١‏ ۰ ۱۹۸ 

يان جو » الفيلسوف الصيى ألأببقورى 

( حوالی ۳۹۰ . م) ۷٣:‏ 

1١١ ١١۱۱۳ : الي چرچج‎ 

: )۷٠١ المعوفاة حوالى‎ ٠( با چوىنى‎ 
SIVE CIVA VIF PPT 
۳۱ 


¢ OA $¢ 


— ۳6۸ 


یاج دزه (ر) : ۱۲ ۰ ۲۰۰ 


ڀانج هو : ۷١‏ 
یاں هوی تلميذ کنفوشيوس ( حوالی ۵٠۰‏ 
ق .م) :4۲ 


۲٠۴۳ ۰ ۱۹۱ ۰ ۲۷ » ۲١ : الیانج وإلین‎ 
To¥ 

الیسوعبون (المزویت ) : ۲۲۹ 4 ۲١٣٤‏ 
ينج چو : V% ¢ Vo‏ 

ین ئی : ۳۰ 

ين لى المصور ( القرن السابع المیلادی) ٠۹۰:‏ 
الود › بلاد : 


یو الإمر اطوری(۲۳۰۹ - ۵٠۲۲ق.م)‏ : 


YA ¢ 414 


ANCVECAAC EE CNV 
ا‎ N 

يو الإمبر اطور( ۲۲۰۰ - ۲۱۹۷ ق. م) : 

1V0 ¢ 1¥۲ 


يو آن » أسر ة » انظر المغول ٠ء‏ آسرة 4 
YYV ¢ YY ¢ 1Y۲‏ 

يو آن چوانج » الرحالة الصيى ف الم 
( القرن السابع ) : ٠٠١‏ 

یوان شی کای » رئيس المحمهورية الصيلية 
) 1۸4° —~1411( :4 

يو دزه الفيلسوف الصيى ( حوالى ٠٠١١‏ 
ق. م ) o:‏ 

یوم الحساب » تصویر میکل آنچلی : ۱۹٩‏ 

الیوئان » بلاد : ۱١‏ › ۲۳ > ۲۸ 4)۳۵ 

يولج لو الإمبر امور : ۲۲۸ 

يونج لو > إمبراطور الصين ( ~٠٤١۳‏ 
(4o‏ :104 

یون کان : ۱۷۷ ' 


يون من : ۱۷۷ 


VY UU U VU LL LVL LL VL NLL LLL NL NLN N22 N 2 N2N N2 N2N 2L2 NL 


KKK Kh ’kK-kK kK kK KK kK kbk kK k_ھ»_‎ kk _»ھ‎ & 


لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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